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© يعرف ك بشخصيةغنة فريدة كان لها أثرها في التاريخ 
والفقه الاسلامي وهوالامام (أحمد بن حنبل ) ويبين لك 
بالتفصيل كل جانب من جوانب حياته الشخصية 
والعامة. 


4# الوؤلضالع يسيع الطلريقه التقليد يه فى سرد الترجمة 
والتعريف إنما حلل الأحداث واستخرج العبرمن كل 
حادتهة ليخرج القارئ بفائدة علمية وايمانيه من قراءة 
الكتاب. 


© الكتاب مدعم بالكثيرمن الرسومات المحترفة والمبدعة 
لتلك الحقبة الزمنية وأشهر شخصياتها وهي مستوحاة 
من الأوصاف الدقَيقَة التي نقلها المؤرخون. 

2 كما وضعت عبارات ملخصة لكل فقرة تعين القارئ على 
سرعه الحصول على المعلومة وتتبيتها. وإن كانت لا تغني 
عن قراءة الكتاب كاملا 

© لم يكن المقصود من تعريفنا بسيرة الإمام أحمد بن حنبل 
مجرد السرد التاريخي لكنناأردنا أن نستنهض الهمم 
ونحبي العلافة يبننا وبين تراتنا الاسلامي وشخصياته 
العظيمة مع تفهمنا لتغير الأدوات والوسائل بتغير 
العصور والازمان. 
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َ هذا الكتاب إهداء إلى 


إلى علمائنا الأفاضل الذين تربينا على أيديهم؛ ورضعنا الفكر والعلم والثقافة في 
جلساتهم: والذين لولاهم لم يكن مداد قلمنا اليوم ليخط هذه الصفحات:؛ ولم تكن 
ألسنتنا لتنطق بالكلمات. 


إلى مشاعل الأمة» وأبطال الحضارة» نهدي هذا الكتاب.. 


وإلى كل شباب أمتنا الرائعة ليستنهضوا الهمم بسيرة الإمام أحمد» وليمشوا على 
منوال هذا العالم الجليل العظيم... 


لهم سميها مني هذا العمل المتواضع. 


د.طارقمحم السويدان 


هبرة ندور الحيريبةه 
لإنتدزراقهقة قد ليل الحتاحه 


لقد كان من شأن أصحاب الأيادي البيضاء دائماً أن يساهموا في 
نهضة هذه الأمة: ويبن لوا الغالي والرخيص من أجل رفع مستوى 
تفافتها ووعيها.. 


ونحن نتوجه بالشكرالعميم.ءوالدعاء الصادق. !إلى الإخوةفي مبرة 
بدور الخيرية؛ ونخص بالذكر الأخ الفاضل أيمن بودي وعائلته 
الكريمة على رعايتهم ودعمهم لهذا العمل؛ وهذا عهدنا بهم دائما 
في دع مكل عمل مبدع لخدم ةهذا! الدين العظيم.ءراجين الله تعالى 
أن يثقل موازينهم: ويعلي درجاتهم: وينفع ببذ لهم وعطائهم. 
والله من وراء القصد.. 


د. طارق السويدان 


الحمد ئله الذي أنعم على الاسلام والمسلمين بأئمة هادين مهديين: والصلاة 


والسلام على نبي الرحمة:؛ الذي تلقى وحي ربه وبلغه. حتى أكمل الله دينه, ظ 7 م 


وعلى آله الطيبين الطاهرين: وعلى أصحابه الراشدين المرشدين.. 


ويحك: 


ذا كان اللإمام الجليلاحمد بن حتبل شو رايع اقمة اهل السطثة هعد خصسيتاً هذا الكتاب للتعريق بشخصيتة السلينة 
التي اجتمع فيها كثير من شمائل صحابة رسول الله عَيْةِ إن حديثنا عن الإمام أحمد يشمل جوانب حياته كلهاء منن 
نشأته الأولى طغلاً؛ ثم يافعا: وشايا وكهلاً: وكلها يتجه به نحو الإمامة فى السنة؛ ويها كانت إمامته فى الفقه. 


فالإمام أحمد رجل النصف الأول من القرن الثالث؛ فليس من أحد في عصره بلغ من الشهرة والثقة والاعتقاد؛ ما 
بلغه؛ فهو أئمة في إمام؛ ذلك أنه كان __رحمه الله ._: إماما في الورع»؛ إماماً في الزهدء إماماً في التعفف؛ إماما 
في طريقته الفقهية؛ إماما في عقيدته المحافظة:؛ إمام أئمة الحديث في عصره؛ إماماً في الثبات والصبر على أشد 
البلاء؛ في سبيل إنقاذ السنة وصونها والدفاع عنهاء فهو الجبل الراسخ لا تزعزعه الأهواء» ولا تميد به العاصفات, 
وهو الرباني الذي أجمع علماء عصره على أنه القدوة الثابتة التي تأطرالناس إلى رسالة الله لا عوج فيهاء وإلى ما 
كان عليه العمل في عهد رسول الله َيِه وصحابته __رضي الله عنهم__ ومن بعدهم من التابعين.. 

إن معالم شخصية الإمام أحمد تشع نوراًء وتفيض بركة؛ وتتفجر علماء وتتدفق ورعاًء وتسمو تواضعاًء وتجلّ اعتزازاً 
باققمة الس وتصيمد دكاها عو سثة وسوالة.. 


لقد ابتلي الإمام أحمد فأحسن البلاء» وصقلت نفسه»؛ وفتن بالشديدة والكريهة؛ فخرج منها كما يخرج الذهب من 
الكير؛ وقد صفا وطهير هن قل شاكبة قريية عنه فكان. رهزا للمحافظين على سلامة العقيدة:؛ المدافعين عن سنة 
كان الإمام أحمد بعالا ضناتيهاء تلك هي الكلمة الصادقة التي رددتها الأقطارالإسلامية, والإمام حئ؛ ثم سجلها 
التاريخ بعد ذلك للأجيال؛ وهي التي توارتها الناس من بعده مكشوفة غير مستورة:؛ وهي المفتاح الذي يكشف صورة 


الإمام فهو المحدث, لأنه الرجل الصالح, وهو الفقيه الدي غلب وصفه بالصلاح وصفه بالفقه؛ يل إن صلاحه كان 


يمنعه من السير في فقهه إلى أقصى مداهد؛ فكان يتوقف حيث يسير غيره؛ ويتردد حيث يجزم سواه؛ ويسكت عن 
الفتيا عبيت بسارع من نور موته! وتدتك ملحت على شقية مزعته إلبن التجدية» ووقوقه هشه الآكر حنتي قد منسيه 
معن العتماء السمايقيى حدقا واليسن كقيهها .. 


ويعد» فإني آمل آن أكون قد صادفت بعض التوفيق في تعريف المسلمين بواحد من أعظم أآئمتهم علما وورعاء وتقَىّ 
وتواضعاء وجرأة في الحقء؛ وحرباً على الباطل؛ واستمساكا بالسنة الشريفة؛ هو الإمام أحمد بن حنبل.. 


وأتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم أو يسر في اصدارهذا الكتاب وأخص بالتكرشيكة الإيسل الفكري على الإخراج 
الرائع والمتابعة المستمرة حتى ظهر بهذه الصورة غير المسبوقة لسيرة أي رمز في تاريخنا العظيم» وأخص بالذكر 
منهم الأخت الكريمة منى دقاق التي أعادت صياغة هذا الكتاب بروعة وجمال أسلويها المتقن والفريد» كما أشكر 
الأخ الدكتور ياسر نصر على الرسومات الرائعة والمعبرة: والتي أفرغ من أجلها جهداً ووقتاً ليس بالقليل؛ وضاهت 
لوحاته المعبرة ريشة أكثر الفنانين والرسامين: كما يجدربالذكر أن رسوم الأشخاص مستوحات من الوصف الحقيقي 
الوارد في تراجم الرجال في كتب التاريخ والتراجم؛ وليكون هذا الجهد أول عمل من نوعه يوثق حياة عظماء الآمة 
الإسلامية بالصورة والتعبير الشخصيء وقد أفتى العلماء جزاهم الله خيرا بجواز استخدام هذه الرسوم للتعليم 
واللإرشاد والتدويس: واستعطاب القراء خصوصا من فة الشيابء ول يخفى على احد اليوة: أن.فقة الشياب:القراع قد 
انخفضت إلى مستويات متدنية؛ وجاءت الكتب بهذه الطريقة لتدفعهم من جديد نحو الرغبة في القراءة والمطالعهة 
المفيدة» ونرجو الله تعالى أن يحقق هدفنا في ذلك . 

وقد وضعنا في صفحات هذا الكتاب عبارات ملخصة لكل فقرة بخط أكبر قليلاً فيمكن قراءة هذه الخلاصات 
بسرعة للحصول على المعلومات وإن كانت لا تغني عن قراءة الكتاب بأجمعه؛ وأما من يقرأ كل الكتاب فلا حاجة له 
أن يقراً هذه الخالاصات القصيرة. 


أسأل الله أن يتقبل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يمن علينا بالتوفيق والسدادء ويجنينا مزالق الخطأ 
ومهاوي الزللء؛ إنه على ما يشاء قديرء؛ وبال جابه جدير؛ وهو نعم المولى ونعم النصير.. 
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10 اللولد و الدسسى 


ا7سسسسيسسشة 


سنة ١55‏ بعد الهجرة؛ وفي 
شهر ربيع الأول؛ أنعم الله 
على أمة المسلمين يمولد 
طفل من بني شيبان؛ هو 
بن هلال بن أسد بن إدريس 


وقد ولد أحمد يبغداد: وجاءت 
أمه حاملاً به من مرو التي كان 
بها أبوه؛ وقيل إنها ولدته بمرو, 
ولكن الصحيح أنه ولد بيغداد, 
وحملت به في مرو 

وهو عربي النسب من جهة 
أبيه ومن جهة أمهك إذ 
ينتهيان إلى قبيلة 
حبيان: وهى 6ب 
ربعية عدنانية؛ 
تطا عن مع 
النبي ييه رضي 
نراربن معد بن 
عدنان..). 


الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه )" 


هو محمد بن حنبل بن هلال» فارس من فرسان المسلمين؛ 
كان بلبس ملايس الغزاة» ققد كان 

جنديا كشأن كثير من 

المسلمين في ذلك العحصرء 
يكونون خحماة وغزاة: 


وقال الأصمعى: إنه كان 


الطفل النابه لم يكتب : ح 
اح د 7 
الواقرة من الأطضال؛أن 9# ١‏ و ع" 


والد الإمام أحمد 
فقد مات القائد الشاب وهو 


في الثلاثين من عمره.؛ قبل أن يملأ ناظريه من 
وليده الصغيرء الذي سوف يصبح واحدا من 
أشهر رجال الإسلام؛ بل واحدا من القمم 
الشامخة في عالمالإسلام؛ وفي دنيا 


اللإنسان.. 


يفول الإمام أحمد لم أر جدود 
أبي.. فقد شبّيتيما مثله في ذلك . 
مثل أستاذه الامام الشافعي.. 


3 


تناقمنةا خشف اقققما. 


وكان أيبوه فارسا 
مات وصى اياي 
الثلاثين . قبل أن 
يُمنّع ناظريه بوليده. 


«. وو 


[ --- 5 ١ 


إن الإمام أحمد شيباني ربعي نزاري؛ 
ولقد اشتهرت شيبان بالهمة؛ والصبر 
وحسن البلاء في الجاهلية والإسلام؛ 

حتى كانت أبرز القبائل الربعية وفخرهاء 
ولقد قيل: إذا كنت في ربيعة فكاثر بشيبان؛ 
وفاخر بشيبان» وحارب بشيبان.. 

فشيبان في الجاهلية والإسلام أكثر القبائل 
الربعية عدداء وأعزها نفراء وأعظمها 


0 


اشير أاحداده 


الموع يُتسب:ذاقماً إلى 'أشهر أجداده: سواء أكآن هنذا الجذ قريبا أه 
بعيدا؛ فالإمام مالك على سبيل المثال نسبّ إلى جده البعيد (ذي 
أصبح) اليعربي القحطاني»؛ ومن ثم كان يلقب بالأصبحيء ذلك أن 
ذا أصبح واسمه الحارث بن عوف بن مالك كان سيد قومه؛ وهو الجد 
السابع للإمام مالك. ونجد الإمام محمدا بن إدريس الشافعي يُنسَب إلى 
جده الثالث, واسمه شافع بن السائب.. 
فإذا كان الأمر متعلقا بالإمام أحمدء فإننا نجده منسوبا إلى جده الأول 
- أي والد أبيه - حنبل؛ لأنه كان ذا شأن في الحكم؛ ومن ثم عرف بالإمام 
أحمد بن حنبل؛ وصارت النسبة إليه بلفظ: ( حنبلي )» تمامأ مثل الأصبحي 
فيما يتصل بمالك؛ والشافعي فيما يتصل بمحمد بن إدريس.. 
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مشرقة؛ فما أن تبدأ الفتوح الإسلامية الباكرة في خلافة 
الصدّيق أبي بكر (حتى يبرز فارس شيباني هو المثنى 
بن حارثة؛ فيبلي البلاء الحسنء؛ ويقود الحيوش الاسلاميه 
الوتادرة عند الهجوم علق العرافق؛ «وشاقل المسلمون 


متاجرًا 07 الهحرة.. 
يقول أبو بكر : مَّنْ هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة 
نسبه ؟! 
فيقول قيس بن عاصم مجيبا أبا بكرفي شأن المثنى: أما إنه غير 
خامل الذكر؛ ولا مجهول النسبء ولا قليل العدد؛: ولا ذليل الغارة؛ 
ذلك المثنى بن حارثة الشيباني.. 


إن حدايت المتنن كن حارثة الشيبانى القائد الفارس» حديث طويل 
الشجرة السامقه التي ينتسب إليها بت سيل 


نانك اكديتة وبيداتها مواقي سيق واشت عوده؛ واخد يترؤة عنقي لسار قبا للعلم»: كان 
يزور البصرة:؛ فاذا نزل بها ٠‏ صلى في مسجد فيها يعرف بمسجد مازن؛ وهم من بني شيبان؛ قلما 
سفل عن ذلك قال: إنه مسجد آياتى.. 


كانت منازل بني شيبان بالبصرة, وكان أحمد 
إذا زارها يصلى فى مسجد مازن, مسجد 


صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك بن شيبان؛ فهي شيبانية؛ 


صفية بنت ميمونة 
والدة الإمام أحمد, 
من بني شيبان أيضاء 
فأحمد شيباني النسب 
من جهة الآب والآم.. 


وليست من عامة شييان؛ وإئما هى حفيدة لواحد من 
سادتهم هو عبد الملك بن سوادة بن هند الشيباني»؛ الدي 


كان من وجوه بني عامر؛ عاشت في كنفه؛ وربيت في رعايته؛ 
وكان كريما محنياقاء تتزل علية قباكل العرب قيضقهه. 
وكان محمد بن حنبل والد أحمد نزل بهم؛ فتزوج صفية؛ 
تلك المرأة الطاهرة الباذلة» التي أهدت أحمد بن حنبل إلى دنيا 
المؤمنين» وعالم الموحدين. 


لقد وهبت صفية حياتها كلها لطفلها اليتيم؛ واختارت من أجله الترمل 
في سن الشباب نهجا لحياتهاء وقد كان الكثيرات من نساء العرب 
يفضلن الزواج إذا مات الزوج» صونا للعفة وحفاظا على السمعة؛ 
بل إنه كان من الأمور المتعارف عليها أن تتزوج المرأة إذا ترملت 
آر طلقة: أماضفيّة ‏ والطهر]صيل في أرداتها؛ والعفة 
رك قن ننائتها ققد متحت شيايها لوتيدهاءذنك 
أنها كانت دون التلاكين حين مات زوجهاء فملآات 
على ولدها حرانةه أخسا وحتاقاء: 


ترملت صفية وهي دون 
الثلاثين. فآثرت طفلها اليتيم 
علي نفسهاءولم تتزوج وتفرغت 
لتربية ابنها.. 
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نرى تشابها كبيراً بين والدة الشافعي ووالدة أحمد؛ إن والدة أحمد ترملت وهي شابة» وتفرغت للعناية بصغيرهاء وكذلك فعلت 
ددا والدة الشافعي؛ وكانت هي الأخرى في ربيع شبابهاء وإن والدة أحمد اختارت لولدها العلم تسا وسبداة وكذلك فعلت والدة 
">" الشافعي حين تركت غزة؛ واتجهت به إلى مكة. 
وكان أحمد وحيدا بلا أخ أو أخت: وكذلك كان الشافعي؛ ومع ذلك فإن كل واحدة من السيدتين الفاضلتين وهبت حياتها كاملة 
لولدهاء فكانت ثمرة هذه العناية أن صار كل منهما واحدا من أئمة البشريه.. 


تشابه كبير بين أحمد والشافعي فكلاهما عالم عظيم نشأ يتيماً ووحيداً تفرغت 
أمه لتربيته, واختارت له العلم نهجاً وسبيلاًء فصارا من أثمة البشرية. 


أحمد حتى بعد أن كبرء لا يخفى أثرأمه في سلوكه؛ وشآن البررة 
من الأبناء كان أحمد يطيع توجيهاتهاء ويخشى مخالفتهاء ولا 
يأتي عملا يظن أنها تعترض عليه؛ بل إنها كانت إذا رأته يمعن 
في الاستيقاظ من نومه مبكراء ويغادر البيت إلى حيث يدرس؛ أمسكت 


بثيابه طالبة منه الانتظار حتى يؤذن للناس» أو حتم وصببيحوا: 
ويدهب أحمد في طاعة أآمه والحرص على رضاها قينا معينا؛ 


حتى إنه رفض عبوردجلة من شاطته الغربي إلى شاطته الشرقي 
إبان فيضانه؛ ليسمع مع إخوانه من جرير بن عبد الحميد» عالم 
الري» ولما خاطبه أترابه في ذلك أجاب: إن أمي لا تدعني.. وكان 
عمره عندتد اثنتين وعشرين سنه.. 
فإذا عرفنا أن الإمام ابن حنبل لم يتزوج قبل سن الأربعين؛ [ 
أدركنا أن السبب في ذلك هو ما هيأته له أمه من سبيل العناية ا 
وغامر الاهتمام؛ وإن كنا لاا نعرف على وجه التحديد في أي ١‏ 
سنة توفيت صفية الشيبانية الأم العظيمة» لذلك الإمام 


العظيم.. 


مدا ومارا وحريصا على رهماها. 
8 - 
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تممص ممصم 225 سا 2 


أحمد التي الود من آبوين عربيين كريمين»؛ وجرى 

في عروقه ذلك الدم الأبي الكريم» وورث عن أسرته عزة 

النفسء وقوة العزم؛ والصبر واحتمال المكاره» والإيمان 
القوي الراسخ؛ وكان ذلك كله ينمو كلما شب وترعرع؛ ويتبين 
في سجاياه كلما عركته الحوادث» وأصايته نيران الفتن.. 
ولقد هيأ الله لهذه السجايا الموروثة أن تنموء وأن تقوىء إذ 
أمدها بالجو النفسي الذي تتنفس فيه وتتغدذدى من طيب 
هوائه؛ وصقلها بالتجارب التي جلت الصدأ الذي يعرض 
للنفوس بسبب سيطرة البيئات» ثم هداها إلى النزوع الفكري 
والنفسي الذي يوائمها ولا يناهضها.. 
وذلك أنه لم يكد يرى نور الوجود؛ حتى رأى أنه وحيد فيه 
فقد فُقّد أباه» ورعته أمه؛ وقامت على تربيته في ظل الباقي 
من أسرة افيف ولع د أدوم قير يطلب المعونه ؛ كل فرك 
له بيغداد عقارا نسكنه وا شر سار غلية دخلة ضخيرا يعطيه 
الحد الأدنى من العيش» ولم يعطه هذا الدخل رفاهة العيش 
ولينه» وبسط الرزق ويساره؛ 
فاجتمع له بذلك 
اتشخل الهشير - 000 
اسصينانن 
الا ستغناء 
عما في 


ه 6 


7 6 أحمد في هذه الأمور كشيخه الشافعي: نسب رفيع؛ ويتم؛ وحال من الفقر الذي 
85 يجد فيه الكفافء ولا يشعر معه بالحاجة؛ وهمة عالية؛ ونفس أبية؛ وعقل ذكي 
آرمبه وققد تش انيت قشأة الثلمية والأتاة قشايها خروياء قعلدهها كان نمته 
الأحوال التي ذكرناهاء وكلاهما كانت له أم ترأمه وتدفعه إلى العلا وتكنف مواهبه 
لتزكو وتنموء ولا تجعلها تنطفىّ أو تخبو.. 
وقد أثرت هذه الأحوال في نفس أحمد وترييته» كما أثرت من قبل في نفس 
الشافعي وتربيته؛ إن النشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تجعل 
الناشئ ينشاً على خلق قويم؛ ومسلك كريم؛ إن انتفت 
الموانع» ولم يكن ثمة شذوذ؛ ذلك بأآن علو النسب 
يجعل الناشئّ منن نعومة أظفاره يتجه إلى 
معالي الأمورء ويتجافى عن سفسافهاء 
ويترفع عن الدناياء فلا يصيب الفقر 
نفسه بذلء ولا يطاطاً عن ضعة ولا 
يرضى بالدنية؛ ويسعى إلى المجد 
بهمة وجلدء ليرفع خسيسة الفقرء 
ثم إن نشأته فقيرا مع ذلك الطموح 
واللإحساس بشرف النسبء يجعله 


لبح ون 


يحس بإحساس الناس»؛ ويندمج في 
آوساطهم, ويتعرف خبيئة نفوسهم؛ 
ودخائتل مجتمعهم؛ ويشعر بشعورهم) ودذلك 
ضروري لكل من يتصدى لعمل يتعلق 
بالمجتمع؛ وما يتصل به في معاملاته؛ 
وتنظيم أحواله:؛ وتوثيق علاتقه, 
وإن تفسير الشريعة؛ واستخراج 
حقاتقها والكشف عن موازيتهاء 
ومقاييسهاء يتطلب معرفة تامة 
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الثاني 


الإمام أحمد ببغداد؛ وتربى بها تربيته الأولى؛ وقد كانت تموج بالناس الذين اختلفت مشاربهم وتخالفت مآربهم؛ وزخرت 
بأنواع الفنون والمعارف؛ فيها القراء والمحدثون: والمتصوفة؛ وعلماء اللغة؛ والفلاسفة:؛ والحكماء؛ فقد كانت حاضرة العالم 
الإسلامي»؛ وقد توافر فيها ما توافر في حواضر العالم» من تنوع المسالك؛ وتعدد السبلء وتنازع المشارب ومختلف العلوم؛ وقد 
اختارت أم أحمد له منن صباه؛ أن يكون عالما بالدين الذي يتوفر له ويعكف عليه؛ ويتخن له كل العلوم الممهدة له؛ من علم اللغة 
والحديث؛ والقرآن» ومآثر الصحابة والتابعين؛ وأحوال الرسول يَلِدِ وسيرته: وسيرة أوليائه الأقربين الذين اختصوا بطول الصحبة: 
وفقه الدين ولب اليقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ وقد اتفقت هذه التربية؛ أو هذا التوجيه مع ميوله النفسي؛ وما كانت 
| تصبو إليه نفسه من غايات.. 


كان 


الصبي الصغير أحمد بن حنبل» قد اتجه إلى حفظ القرآن الكريم منن نشأته الأولى»: فاستحفظه كله» وظهرت عليه 
الآلمعية مع الأمانة والتقى؛ فكان الغلام التقي بين الغلمان. 

وتعلم اللغة شأن كل أبناء المسلمين في طفولتهم. 
ولكن أحمد لم يكن يكتفي بالقدر الذي يتعلمه في 
الكتاب في الصباحء وإنما كان يذهب إلى الديوان 
في المساء؛ وذلك حين اشتد عوده؛ لكي يروض 
نفسه على تحويد الكتاية وإتقانها» وقد ساعده 
على ذلك أن عمه كان يعمل في آحد الدواوين» ولقد 
قال في ذلك: "كنت وأنا غليم أختلف إلى الكنّاب؛ ثم اختلفتٌ 
إلى الديوان وأنا ابن أربع عشرة سنة". 


حفظ القرآن الكريم وهو صغيرء 
وتعلم اللغة. وتدرب على التأليف 
والكتاية والخط.. 


أحمد - ذلك الصبي الصغير - يرعى الله ويخشاه؛ وكأنه رجل كبيرء؛ لقد كان أحمد يعيش 
طفولته قى غصر خارون الرشيلء وكان الرشيد كثير الإقامة فى الرقف التي انحن متها مصيفا 
ومنتجعاء وكان جنده البغداديون يصاحبونه في رحلاته تلك؛ ومن هناك يكتبون لزوجاتهم في 
بغداد؛ فكان بعض هؤلاء الزوجات يلجأن إلى أحمد ليقرأ لهن كتب أزواجهن؛ ويكتب لهن الردود» فكان 
لا يكتب ما يراه منكرا من القول.. 
ولمَد كان أحمد اتصغير مثلا تلخلق والدرن والاستقامة دين اترابه من الغلمان. ركان |لأناء فن| د غشاء 


ينظرون إلى هذا الغلام الفقير مالا, الغني بأخلاقه وأديه؛ ويتخذونه قدوة لأبنائتهم» حتى لقد قال 
بعض الآباء: "أنا أنفق على ولدي» وأجيتهم بالمؤديين على أن يتأدبواء فما آراهم يفلحون:؛ وهذا أحمد بن 
حنبل غلام يتيم! انظروا كيف ؟! وجعل يتعجب من أديه وحسن طريقته". 


ظهرت آثار الذكاء والاستقامة على أحمد منذ صغره؛, واتخذه الآباء قدوة 


24 


يكن التزام أحمد الصغير جانب التقوى موقوفاً على عمل بذاته؛ 
وإنما كان يتحرى النقاء والاستقامة في كل آمر يقوم به» وفي كل 
شأن يكلف بإتيانه.. 

ويروى في هذا السبيل: أن عمّا له كان يراسل أحد الولاة بأخبار بغداد 
إذا غاب الخليفة عنهاء حتى يرفعها إليه ليكون الخليفة على علم 
فلما عاد الوالي إلى بغداد خاطب عم أحمد في ذلك؛ فقال له: لقد 
كنت أبعث بها مع أحمد ابن أخي.. ثم أحضر أحمد لكي يستشهد به 
على صدق قوله»؛ ويستفسر منه على مصير تلك الأخبار؛ ولكن أحمد 
يعترف يتسلمه هذه (التقارير) ويقول لعمه فيما يشبه الاستنكار: أنا 
أرفع مثل تلك الأخبار؟! لقد رميت بها في الماء! 

وهنا يردد الوالي: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ثم يقول فيما يشبه 
الاستغراب والأسف: هذا غلام يتورع؛ 

فكيف نحن ؟! 

إذا كان الطفل الصغيرء هو مشروع 
الرجل الكبير في المستقبل» والنواة 
الصغيرة في مطويها الشجرة الكبيرة: 
فكذلك كان ذلك الغلام اليتيم أحمد 
بين محمد ين حثيل» الذي كان 
يمتنع عن كتابة ما يوجب الورع 
آلا يكتبه» ويمتنع عن إرسال كتاب 
لعحمه يرى أن الصلاح في عدم 
إرساله لآن رضا الله فيه ليس 
خانض) .ل رضا السلطان هو 
المقصود الأول»؛ فكان ذلك الغلام 
هو الذي يطوي في نفسه سجايا ذلك 


كان أحمد بتحرى النقاء والاستقامة 
في كل أمر يقوم بهء وفي كل شأن يكلف 
مات وكان ممتنغ عن كتابة,ما دوجب 
الورع آلا يكتبه, كل ذلك وهو لا يزال غلاما 
صغدرا.. 


الغلام أحمد بين الأقران 
بالتقوىءوالعناية بعمله؛والصبر 
والجد» واحتمال ما يكره؛ فلم يكن 
الغلام الذي تستغرقه ميعة الصباء ورعونهة 
الصبيان؛ بل كان الرجل الكاملء» وإن كانت 
السن سن الصبيان؛ ولعل ذلك من فرط 
امتماذه. على نفسةه صغيراء و[حساسة 
بالاستقلال النفسي منن طفولته؛ ولقد 
استرعت هده الصفات نظر العلماء الدذين 
اتصل بهم في ذلك العقد» حتى لقد قال 
فيه الهيثم بن جميلء الإمام: الفقيه؛ 
الحافظ: "إن عاش هذا الفتى فسيكون 
حجة على أهل زمانه".. 
ويظهر أن هذه النبوءة» وهذه الفراسة قد 
تحققت؛ فقد عاش الفتى»: حتى اكتملت 
رجولته؛ ووصل إلى 
السابعة والسبعين؛ 
وكان حجة ونورا 
لأهل زمانه؛ يبعلمه 
وخلقه وورعه 
وصبره وقوة احتماله: 
واستهانته بالأذى في 
سبيل ما يعتقد.. 


استرعى أحمد نظر العلماء منذ 
كان صغيراًء فلم يكن الغلام الذي 
تستغرقه مبعة الضصياء؛ بل كان 
الرجل الكاملء وإن كان في سن 
الصييان. واشتهر بين أقرانه 
بالصبر: والجذ. والتقوى.. 


اتحاهه الى الحددث 


أحمد عن الطوقء وكان يتجه إلى العلم» وجهته أسرته إليه» واستقام ذلك التوجيه مع نزوعه الخاصء وبذلك تللاقت 
ميوله مع الوجهة التي وجه إليهاء وكانت بغداد فيها علوم الدين واللغة؛ والرياضة والفلسفة» والتصوف؛ وكل هذه الا شجار 
قطوفها دانية: فكان لا بد أن يقطف أحمد منهاء وإن الذي يتفق مع النشأة الأولى هي علوم الدين» لا ريب في ذلك؛ وما 
تمهد إليه؛ لذلك علم علوم اللغة باعتبارها طريق علوم الدين؛ كما كان الشأن في ذلك العصرء وكما هو المعقول في ذاته. 

وإذا كان بين يديه أن يختار من علوم الشريعة؛ فهو إما أن يختار مسلك الفقهاء؛ وإما أن يختار أن يكون راوياً من رواة 
الحديث؛ وحافظاً من حفاظه؛ فقد ابتدأت الطريقتان تتميزان في عصره؛ وابتدأ العلمان ينفصلان؛ علم الفقه واستخراج 
الفتاوى والأقضية؛ وعلم الرواية وتمييز الرواة» وإعداد المادة للفقهاء» لتكون بين أيديهم كالمادة الطبية بين الأطباء»؛ يعدها 
لهم الصيادئة؛ كما قال الأعمش المحدّث لأبي حنيفة الفقيه؛ ولقد كان في العراق المنزعان؛ فأيهما يختار أحمد, وكلا الموردين 
صافي المنهل عذب.. 

كان في بغداد فقه العراق»: وقد دونه أبو يوسف ومحمدء والحسن بن زياد اللؤلؤي» وغيرهم.. وكان في بغداد المحدثون 
3 
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توفرت في بغداد علوح الدين واللغة والفلميفة ور , حافت أشجاراً فونه دالب قار الولف 
أحمد منهاء وقد بدا علم الفقه, . وعلم الرواية ينفصلان في عصره. فهو إما أن بختار مسلك المحدثين, 
واما مسلك الفقهاء.. 


أحمد هيدر جياه 
أن يكون مفحيكا 
يروي الحديث ويدونه؛ 
ويحمله غيره من بعده؛ ولم 
يكن اختياره للحديث من غير بينك؛ 
بل إنه اتجه ابتداء إلى الفقه الجامع بين 


الرواية والدراية» وأخن عن أبي يوسف صاحب 

أبي حنيفة؛ وقاضي الدولة الأكبر في ذلك الوقت» ولكنه مال إلى حديثه؛ ولم يمل إلى فقهه؛ ولذا قال: "أول من كتبت عنه الحديث: 
أبو يوسف" أي أنه تلقى عن أبي يوسف الحديث؛ وذاق منه الفقه؛ فلم يكن إكصبراكة إلى الحديث انصرافا قطعه عن الاطلاع على 
ما أنتجته عقول الفقهاء العراقيين» من فتاوى وأقضية وتخريج؛ بل إنه قد اطلع عليهاء ولكن لم تكن همته إليهاء ولم تكن بغيته 
نحوهاء وإن كان الاطلاع عليها أمرا له ثمراته في علم الدين؛ 


اتجه أحمد بداية إلى الحديث. وأحخذ عن أبي بوسف 
القاضيء وقد اطلع على آراء الفقهاء العراقيين. ولكن لم 
تكن همته إلبهاء ولا بغبته نحوها. - 


احمد والو أي 


أحمد من أنواع الفقه بفقه الرأي والنظر العقليء؛ وهو الفقه 

الذي كان يسود العراق؛ بدليل أنه تلقى أول الحديث عن أبي 

يوسف. وهو من فقهاء الرآي ذوي القدم الثابتة فيه؛ ثم اتجه إلى 
الحديث؛ ولما استكمل تكوينه العلمي درس فقه الرأي» دراسة فااحصء ناقد, 
يوازن بين ما انتهى إليه من علم الحديث,؛ وما وصل إليه أولئك الفقهاء من تفريع #ه 
فقهي؛: فاختار طريق الصحابة والتابعين؛ - 
وإن كان قد قبس قبسة من فقه الرآي» وبيدذلك 
يكون حفظه لكتب أهل الرأي (على حد تعبير 
الخلال).؛ أو معرفته لما وصل إليه أهل الرأي (على حد 
التعبير العلمي الصحيح). أمرا مقبولا معقولا.. 
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طلب أحمد - رحمه الله - في فجر شبابه الحديثء وكان 
المحدثون منتشرين في كل بقاع الأراضى الإسلامية؛ ففي 
البصرة محدتونء وفي الكوفة مثلهم, 5 قصبية الدوله 
كان فيها الكثير منهم؛ وبلاد الحجاز تزخر بهم, وقد التقت 
المدائن والأمصارء التقاء علميا في ذلك العصرء فلم تكن ثمة 
محاجزات إقليمية تجعل كل طائفة عاكفة على حديث بلدها؛ 
لا تقبل وواية غيره: بل كائت الرخلة الغلمية المتيرة دن 
الربوع الإسلامية تصل حبال العلم؛ وتجمع قريبه ببعيده. 
وعندما اعتزم أحمد في مستهل شبابه طلب الحديث كان 
لا فك أن ناحن عن كل علماء الحديث في العراق والشام 
والحجاز؛ ولعله أول محدّث قد جمع الأحاديث من كل 
الأقاليم: ودونهاء وإن مسئده لشاهد صادق 

الشهادة بذلك؛ فهو قد جمع الحديث 
الججازيةه والشاميةه والبصري) 
والكوفي؛ جمعا ونتفاسا.. 


2 يغداد أيامالامامأحمد 


كان المحدّثون منتشرين في كل الآراضي الإسلامية؛ 
في العراق والحجاز والشام.. وإذ اعتزم أحمد في 
فجر شبابه طلب الحديث؛ فلا بد أن يأخذ عن كل 
علماء الحديث, فكان بذلك أول محدّث جمع الأحاديث 
في كل الأقاليم.. 


ا 


أحمد بن حنبل خادم أمين لحديث رسول الله جيك 
فهو القائل: من أراد الحديث خدمه: وخدمة الحديث 
طلبه؛ وقيل له: ما خدمة الحديث؟ قال: النظر 
لقد كانت الرحلة في طلب الحديث, تقليداً علميا ٠‏ بل هي 
المنهج السديم الأمين في طلبه؛ وقد عرف رجال الحديث 
شيعا بالرحلة في طلبه؛ جابوا في ذلك البلاد شرقاء 
وغرباء وشمالا؛ وجنوباء وطوّفوا في الأمصارء وسعوا في 
الآفاق» وكان أحمد بن حنبل هو أول من طوف في البلاد؛ 
وجاب الأمصار؛ طلبا للحديث؛ ففي العراق ذهب عدة مرات 
إلى واسطء ثم الكوفة؛ والبصرة؛ لسماع علماء المصرين؛ 
وات إلى الححاة حالجاء طاتبا للعلي: ممتوعا تلسديت 
خمس مرات» منهن تلاث سألفيا: وذهنب إلى اليمن فاقيا 
ورحل إلى الشام وطرطوس ماشياء ولقي في أسفاره هذه 
من المشقة ما لقي؛ وصادف من المتاعب ما صادفء فمرة 
تُسرّق ملابسه فيجلس حبيس البيت حتى تنفرج الكربة؛ 
وينفد ماله مرة أخرى؛ وهو في طريقه إلى اليمن؛ فيعمل 
حمّالا: وهو في كل هذه المتاعب يأبى عون إخوانه؛ ويتعفف 
عن عطاء أساتنته.. على ما سوف نبين ذلك في مكانه 
بالتفصيل إن شاء الله.. 


سس سوق 
خدمة الحديث طليه. وأحمد خادم أمين 
للحديث. فهو أوّل من طوف في البلاد؛ 
ماتيأ للجمريكرببع اليا إقناء من الثنق 


ضدق ذات اليد 


ضيق ذات اليد حال بين أحمد وبين 
أمله فى أن يلتقى بالحافظ العالم 
جرير بن عيد الحميد» محدث الري؛ 


وقد كانت الرحلة إليه» تكلفه خمسين درهما 
وحتى عندما تيسر الامر وجاء جرير ضيفا 
على بني المسيب في بغداد على الشاطئٌ 
الشرقيء هاج نهر دجلة في سنة 185؛ فلم 
يعبره أحمد مع من عبر قائلا م | 
الحانية: إن أمي لا تدعني.. 

فلم يلتق بجرير رغم أنه قريب منه حرصا منه 
على بر آمه.. 

وكانت زيارة مصر آمل عشدرا ما داعب خاطر 
الإمام؛ لكي يلقى صديقه وأستاذه الشافعي 
فيهاء وكان قد وعد الشافعي بذلكء ولكن المنيه 
وافت الشافعي سنة ماتتين وأريع هجرية: ثم 
تدافعت محنة خلق القرآن» فوضعت أحمد في 
أتونها. حتى منّ الله عليه بالسلامة والأمان؛ 
سلامة الحسدء وأمان المعتنقد.. ولكن قاتته 
زيارة مصر.. 


قلة ذات البد حالت بين أحمد 
وبين كثير من أسفاره. منعته من 
أن بلتقي بالحافظ المحدث جرير 
بن عبد الحمدد.ء كما مذعته من 
الذهاب إلى صديقه وأستاذه 
الشاتي يمضر 


الم 


المنطق يوجب أن يتلقى أحمد أولا حديث 
دغذاد؛ حتى إذا استحفظ من حذدكها جله 
طلب غيره؛ وكذلك كان منهج أحمدء؛ فهو قد 


الطرق السائدةآنناك أن الناشئ لا يبتدئ العلم يلقف 
سن هتأ وهتاك: بل هو ينزم عاكا من العذماء رمن 
طويلاً أو قصيراًء حتى يتخرج عليه؛ حتى إذا اشتد 
وترعرع؛ التقف من الثمرات كل ما يصل إلى يده؛ وكذلك 
كان أحمد - رحمه الله - » فقد اتجه إلى طلب الحديث؛ وفقه 
الآثار. منن بلغ السادسة عشرة سنة 9٠١١ه»‏ ولكنه لم يترك 
نفسه للمنازع العلمية المختلفه من غير هاد يهتدي به؛ بل لزم 
إماما من أئمة الحديث وعلم الآثار في بغداد؛ واستمر يلازمه 
نحو أريع سنوات» فلم يتركه حتى بلغ العشرين من عمره؛ 
ذلك الإمام هو هشيم بن بشير بن أبي خازم الواسطيء المتوفى 
سنة 17/اه»ء ولقد روي عن أحمد خبر تلك الملازمة ومدتهاء 
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اتجه إلى طلب الحديث من سنة 1/9١اه‏ أي من 
وقت أن بلغ الخامسة عشرة من عمره؛ وايتداً 
طلبه ببغداد» واستمر مقيما فيهاء يأخن من 
شيوخ الحديث؛ ويكتب كل ما يسمع؛ حتى سنة 
5ه ثم في هذه السنة بدأ رحلته إلى البصرة: 
وفي العام الذي وليه رحل إلى الحجاز ثم توالت 
رحلاته بعد ذلك إلى الحجاز والبصرة واليمن؛ 
وغيرها في طلب الحديث.. 

وإذا كان قد بدا طلب الحديث سنة 4/ااه ولم 
يرحل رحلة علمية قبل سنة 85١ه؛‏ فهذا يعني 
آنه استمر يطلب حديث البغداديين نحو سبع 
سنين أو أكثر؛ لم يرحل فيها رحلة علمية:» وإن 
كان قد سافر؛ فسفر غير بعيد» ولغرض قريب.. 
لقد قصر أحمد نفسه في هذه السنوات السبع 
على حديث علماء يغداد وما يحفظون من 
فتاوى مأثورة» وأقضية للصحاية والتابعين في 
آأبيواب الفقه المختلفة.. 


فقد قال كما رواه عغنه آنه صالح: كتبنا غن هشيم سنة تسع 
وسبعين؛ ولزمناه إلى سنة تمانين» وإحدى وثمانين» واثنتين 
وثمانين؛ وثلاث» ومات في سنة ثلاث وثمانين» كتبنا عنه كتاب 
الحم ءفحوا من الف حدية: ويحطن التقسين:وكتابي التضاء, 
وكتبا صغاراً» وسأله ابنه صالح بعد ذلك القول: يكون ثلاثة 
آلاف حديث؟ قال: أكثر.. 


مختلف الأقطار 
الإسلامية.. 
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تكن تلك الملازمة تامة أي أنه لم ينقطع له 
انقطاعا تاماء ولم يتصل بغيره في مدى أريع 
سنوات؛ بل كان يتلقى عن غيره أحياناء ويحضر 
بعض مجالس سواه.؛ فيروى أنه سمع من عمير بن 
عبد الله بن خالد سنة 2187 قبل موت هشيم.. 

ولقد سمع أيضا في هذه الأثناء عبد الرحمن بن 
مهديء فيروى آنه قال: "قدم علينا عبد الرحمن بن 
مهدي سنة ثمانين؛ وقد خضب (من الشيب) وهو ابن 
خمس وأريعين؛ وكنت آراه في المسجد الجامع .. 

كان أيضاً يستمع إلى أبي بكر بن عباس؛ ويروي عنه.. 
ومن هذا كله يستفاد أنه مع تخصيصه شيخه هشيما 
بفضل من الملازمة؛ لم ينقطع عن غيره انقطاعا تاماء 
بل كان يختلط بغيره» ويروي عنه» ويلقف الأحاديث: 
حيثما وجد الراوي التق 
ويخصنوضا أولتك ]لين 
لهم شهرة علمية في 
الرواية» وجمع الحديث 
في البقاع الإسلامية.. 


موت هشيم:؛ أخن أحمد يتلقى الحديث حيثما وجده؛ 
وحيثما كان» ومكث يبغداد نحو ثلاث سنوات» يأخذ من 
شيوخها بجد ودأب؛ ومن غير أن يخص أحداً بفضل 
ملازمة دون غيره» كما كان شأنه مع هشيم» إذ كان قد بلغ 
العشرين عناها أو قاريها عند موت هشيم» فاستوى عوده؛ 
واستقام على الجادة؛ وسار في طلب الحديث في دأب وجد؛ 
وعزم صادق؛ وأمه تشجعه وترشده؛ وتدعوه إلى الرفق بنفسه 
إن وجدت منه إرهاقا لها؛ ولقد حكى أحمد بعض رفقها به؛ 
فقد قال: "كنت ربما أردت البكور في الحديثء فتأخذ أمي 
بثيابي» حتى يؤذن الناس»؛ أو حتى يصبحوا" .. 


ل4, وتشحيعه على مواصلة الطردق.. 


الرحلات الخارجدة 


خرج أحمد أول ما خرج من يغداد إلى 
الكوفة» وذلك يستبين من قوتله: مات هشيم 
سنة ثلاث وثمانين؛ وخرجثت إلى الكوفة 
في تلك الأيام» ووصلت إلى البصرة سنة ست 


وثمانين» ثم دخلتها مرة أخرى سنة تسعين:؛ وإن 
كانت زياراته للبصرة زادت عن مرتين؛ فقد زارها 
خمس مراتء وريما كانت تطول الزيارة في المرة 
الواحدة فتمتد إلى ستة شهور؛ لأنه كان يراها 
داراً له؛ فإن البصرة مقر بني شيبان ومسكنهم, 
وعلى حسب مقدار تلقيه من الشيخ الذي رحل 
إليه.. 

وتوالت رحلاته ليتلقى عن رجال الحديث 
شفاهاء ويكتب عن أفواههم ما يقولون. 
أماالكوفةالتي خرج إليها أحمد أكثرمن 
مرة» فإننا نجد رحلته إليها تتسم بسمتين 
متضادتين: سمة خشنة تتمثل فيما لاقى فيها 
من متاعب في الإقامة؛ فقد ذكر أنه كان ينام في 
بيت» ويجعل تحت رأسه لبنة (حجر من طين))؛ 
وأماالسمة الأخرى فكانت لينة ناعمة:» فقد أخن 
فيها عن ثلاثة من كبار الأئمة والعلماء؛ هم 
يحيى بن آدم؛ وعبد الرحمن بن محمدء ووكيع 
بن الجراح.. 

وبعد رحلات أحمد إلى الكوفة, وخروجه منها 
بحصيلة من الأحاديث الشريفة؛ سمعها من 
وكيع؛ ويحيى؛ وعبد الرحمن»؛ يفكر أحمد في 
رحلة أخرى داخل العراق؛ ولكنها أبعد مسافة 
من الكوفة؛ إنها البصرة مدينة العلم والفقه 
واللغة والشعرء وهي إلى جانب ذلك مدينة 
المتطرفة من أصحاب الفرق الأهواء؛ والغلاة من 
أصحاب المقالات المنحرفة.. 
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البمصرة مدينة العلم والفقه, كانت مقصد الإمام أحمد 
بعد الكوفة, وقد زارها خمس مراتء وأحيانا تطول 
الزيارة إلى ستة أشهر.. 


وراء تعدد رحلات الإمام أحمد إلى البصرة؛ وطول إقامته 
فيها بين الزيارة والأخرىء سببان أساسيان: السبب الأول: 
وقد سبقت الإشارة إليه» فهو أن البصرة ديار قومه؛ ولهم 
فيها مساكن وأحياء ومسجد كبير معروف بالصلاة فيه؛ فيقول: 
إنه مسجد أجداديء والمرء يشعر بالأنس» في ديار قومه؛ وإن لم 
يسبق له العيش فيهاء إنه يحس بروابط متينة تشده إليهاء ويشعر 
بأحاسيس كامنة تدخل السكينة والإيناس في نفسه؛ ومن ثم 
تذهب الوحشة ويقل الإحساس بالغرية» فتطول الإقامة دون ملل 
00086 

وأما السبب الثاني: فهو طبيعة الجو العلمي في البصرة؛ ووفرة 
الثمارالناضجة التي تجتنى:ء وتنوع الينابيع العلمية التي تروي 
الصدىء وتبعث الانتعاش في النفوس الظماىء ثم بالإضافة إلى 
كل ذلك وفرة الفقهاء الثقات المأمونين» فقد التقى أحمد في 
البصرة بثلاثة من كبار فقهاء الإسلام؛ وأصحاب حديث رسول 
الله. هم إسماعيل بن علية؛ وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن 
سعيد القطان.. 


سييان أساسسيان كانا وراء تعدد رحلات أحمد إلى 
البصيرة وطول إقامته :فيها؛ أنها ديار قومة: والمرء 
يشعر بالآنس في ديار قومه, وطبيعة الجو العلمي. 
وتنوع الينابيع العلمية فيها.. 


أن يغادر أ حمد العراقء كان لا بد وأن يسمع من شيخ إمام هو يزيد بن هارون» وكان يزيد يقيم 
بواسطء وإلى واسط كان يتجه طالبو العلم؛ ومن واسط يشع علم يزيد وسلطانه؛ فيخافه 
الخللحة فى )د وقد سمعأحمد_من يزيد هي بغداد أولاء كم سمع منه:في واسط.. 
لقد أخن أحمد من كبار شيوخ العراق في بغداد, مبتدئا بهشيم؛ ثم عرج على الكوفة؛ ورحل إلى 
البصرة؛ ثم انتقل إلى واسطء؛ وكان في خلال تلك الفترة قد أدى فريضة الحج:؛ وسمع من علماء 
الحجان وجمع وكتب؛ وقطع شوطا غير قصير في مرحلة التكوين العلمي؛ وهنا بدأ أحمد يفكر 
في الارتحال إلى خارج العراق.. 


قبل أن بغادر أحمد 
العراق: رحل إلى 
واسط وسمع من 
يزيد بين هارون؛ 
الدي كان بسع علمه 
وسلطانه منهاء ثم 
بدأ أحمد يفكر في 
الارتحال إلى خارج 


0 كان يقيم العالم الفذ يزيد بن هارون . 


الث 


الثالث 


الذي يعرف طبيعة أحمدء لن يتردد في التنبؤ بآن أول رحلة خارجية يقوم بها ستكون صوب الحجازء ففي الحجاز مكة 
يزينها بيت الله الحرام؛ وفي الحجاز المدينة المنورة دار هجرة الرسول َك ومثوى جسده الطاهرء وإلى كل من مكه والمدينه 
تشد الرحال» وحول المسجد الحرام حلقات أئمة الإسلام,؛ وفي مسحد الرسول ينل مجالس علماء دار الهجرة؛ أبناء 


التابعين؛ واأحفاد صحابة رسول الله كلل.. 

وأحمد بن حنبل مشوق إلى ذلك جميعاًء يؤدي الفريضة؛ ويستمع إلى سفيان بن عيينة» صاحب أشهر حلقة حول الكعبة: 
ويأخن عن الشاب القرشي الفقيه؛ الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يقول علماً جديداً؛ بأسلوب عذب أخاذ» وصوت 
جميل الوقع؛ واضح النبرات» سبقته شهرته إلى العراق؛ وسائر الأمصار.. 

ا ل لاد ال 2ت الخطى وعد المسر إلى الحجان حاحًا ودارسا وجامعا لحديث رسول الله كل. 

يقول أحمد :"قدمنا مكة سنة سبع وثمانين وقد مات الفضيل؛ وفي سنة إحدى وتسعين؛ وفي سنة ستء وأقمت بمكة سنة سبع؛ 
وخرجنا سنة ثمان؛ وأقمت سنة تسع وتسعين عند عبد الرزاق - أي في صنعاء - وحججتٌ خمس مرات: منها ثلاث راجلاً - أي 
ماشياً - وأتفقتٌ في هذه الحجج ثلاثين درهماء وقد ضللت في بعضها عن الطريق وأنا ماش» فجعلت أقول: يا عباد الله 
دلوني على الطريق؛ حتى وقفتٌ على الطريق".. : 


في مكة بيت الله الحرام. وفى المدينة مسجد رسول الله عند وفى كليهما حلقات آئمة الإسلام, ومجالس العلماء, 
آبناء التايعين, وأحفاد صحابية رسول الله َل لذلك أعد أحمد نفسه للارتحال وحث الخطى, حاجا ودارساء 


له 


حج أحمد خمس مرات حسبما ذكر بنفسه؛ ولم تكن كل حجاته لذات 
الحج فقطء بل كان لزاد آخر أيضاء هو رواية حديث النبي يل وما لم 
يجد أحمد أيام الحج كافية» فقد قرر المجاورة» فآقام بمكة طوال سنة 
سبع وتسعين ومائةه.. 

ولم تكن إقامة أحمد في مكة ناعمة مريحة؛ فهو فقيرء ارتحل إليها من 
يغداد ماشيا ثلاث مرات» وفي إحدى هده المرات سرقت ملابسه؛ فلم يجد 
1 إل سس نشسه في الدارالتى كان .يعيش .فيهاء وإن علي بن 
الجهم يروي هذه القصة فيقول: 

كان لنا جار ببغداد؛ فأخرج إلينا كتاباًء فقال: أتعرفون هذا الخطله؟! 
قلئا: نعم؛ هذا خط أحمد بن حنبل.. فقلنا له: كيف كتب ذلك ؟ 
قال: كنا يمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة)» فقصدنا أحمد بن 
حنبل أياماً فلم نجده؛ ثم جتنا إليه لنسأل عنه.. 

فقال لنا أهل الدارالتي هو فيها: هو في ذلك البيت - أي ٠‏ 
ار 0 ١‏ 
فجتنا إليه والباب مردود عليه؛ وإذا عليه خلقان؛ فقلنا له: 
يا أبا عبد الله. ما خبركء لم نرك منن أيام؟ 

فقال: سرقت ثيابي.. 7 
كد ا دانير فإن شكتابخن قرضاء وإن شئت ]ا 
فأبى أن يفعل.. 

فقلت: تكتب لي بأجرة؟ 
قال: نعم» فأخرجت ديناراء فأبى أن يأخذه؛ وقال: اشتر لي ثويا 
واقطعه نصفين:؛ فأوماً أنه يأتزر بنصف» 
ويرتدي النصف الآخرء وقال: جئني 
ببقيته - أي بقية الدينار- ففعلت: وجئت 
بورق وكاغد؛ فكتب لي:؛ فهذا خطه.. 


أحمد ثيابه مسروقة, وهو حبيس 


البيت, لا يجد ثمن ثياب, ومع ذلك 
يرفض أن يأخذ من أحد قرضاً أو 
صلة, ويكتب بالأجرة.. أي تعفف 
وأي ترفع هذا..؟! 
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الكعبكة مزدحمة يحلقات الفقهاء 


الحلقات على الإطلاق: كانت حلقهة 
ستشياق فن عييتة الذي توفى سنة 


ثمان وتسعين ومائة:؛ والحلقة اللأخرى 
كانت حلقة الشافعي التي بدأت صغيرة 
متواضعة؛ ثم أخذت في الاتساع حتى 
امتدت أطرافهاء فزاحمت حلقة سفيان.. 
كان سفيان أستاذا للشافعيء إليه جلس,؛ 
وعنه أخن؛ يقول الإمام الشافعي: لولا 
مالك وسفيان لضاع علم الحجاز.. 
وكان مالك شيخ علماء المدينة؛ وكان 
سفيان شيخ علماء مكة؛ وكان طبيعيا أن 
يجلس الناس إليه»؛ ويقصده الدارسون 
من مختلف الأمصارء وفي مقدمة هؤلاء 
الوافدين من آصماع الأرضى: أحمد من 
كان سفيان بن عيينة يحدث بحديث 
عمرو ابن دينار» والزهري؛ وإن كلا منهما 
قمة من قمم الحديث؛ فأخذن أحمد عن 
سفيان حديث الزهري؛ وحديث عمرو بن 
دينار؛ كما استمع إلى فتاواه ومسائله. 
فأصاب بذلك خيرا كثيرا .. 


كانت حلقة سفيان بن عيينة من 
أشهر الحلقات في المسجد الحرام, 
وقد أخذ أحمد عن سفيان حديث 
الزهريء وعمرو ين ديئارء واستمع 
إلى مسائله وفتاوية, قاأصاب منه 
خدرا كثهرا.. 


كانت مساحة البيت العتيق حول 


شيرة سفيان. ب وغقمه طيعا - تش التاى إليه شداء اها الشافعى 
فكان مجلسه متواضعاً في أول الأمر؛ قي أحهد ظاتب اللعرقة 
الخبير بصنوف القول ومعادن الرجالء؛ يستمع إلى ذلك الفتى؛ 

الشاب الوقور, الأسمر؛ حول الكعبة؛ الذي يتدفق العلم من فيه عذباًء فراتا؛ 
0-5 ساليمياً: قويماء عميكا حسدمه ا 
فيكتشف هده الحلقة؛ ويلفت نظر 
صفوة أصحابه إليهاء وبخاصة 


يحيى بن معين» وإسحاق بن 
راهويه.. 

يقول إسحاق: كنا عند سفيان 
بن عيينة» نكتب أحاديث عمرو 
بن دينار. فجاءني أحمد بن 
حنبل فقال لي: يا أبا يعقوب؛ 
قم حتى أريك رجلاً لم ترّعيناك ‏ كر| 

فثله: فقَمت؛ فأتى بى فناء زمزه؛ فإذا ‏ #يل ل اق ؛ 
ا # اس 
سمرة. حسن السمت»؛ حسن العقل»؛ وأجلسني 

إلى جانيه؛ فقال له: يا أبا عبد الله؛ هذا إسحاق بن راهويه الحنظلي؛ فرحب 
بي وحياني؛ فذاكرته وذاكرني؛ فانفجر لي منه علم عجز عنه حفظي. 

فلما أن طال مجلسناء قلت لأحمد: يا أبا عبد الله قم بنا إلى الرجل (أي دعنا 
نعود إلى حلقة سفيان). 

فقال: هذا هو الرجل.. 

فقلت: يا سبحان الله؛ أقمتنا من عند رجل يقول: حدثنا الزهري؛ فما توهمت 
إلا أن تأتي بنا إلى رجل مثل الزهري أو قريباء فأتيت بنا إلى هذا الشاب أو هذا 
الحدث (الشاب الصغير).. 

فقال لي: يا أبا يعقوب» اقتبس من الرجلء فإنه ما رأت عيناي مثله.. 


حلقة الشافعى كانت حلقة متواضعة فى أول الآمرء لكنها لفتت 
نظر آأحمد دن حتفيل فالذي سمعه من الشافعى لم بيسمعه من 
أحد قبله؛ لذلك جعل أصحايه يقومون إلى مجلس الشافعي, 
ويستمعون إليه, ويقول لهم: إنه ما رأت عيناي مثله.. 


ا أفاد فقيا 
4 
2 ا ا ا 0 
0 01 8 ل 


أفاد أحمد من الشافعي ع أكثر مما أفاد حديثاء فالحديث كان أكثر ما أخن 

منه؛ هو ذلك الذي أخذه عن سفيانء أما عن الشافعي فقد أخن عنه أحمد كيفية 

التخريج في الأحكام؛ وسبيل الدقة في الاستنباط؛ أما الحديث فكان أحمد 
صاحب سبق فيه؛ إن أحمد لم يلق الشافعي إلا وقد أخذ كل ما عند هشيم؛ وأكثر 
ما عند يزيد بن هارون؛ وعبد الرحمن بن مهدي» وعمير بن خالد» ويحيى بن سعيد 
القطان» وإسماعيل بن علية؛ ووكيع بن الجراح؛ ويحيى بن آدم؛ وعبد الرحمن بن 
محمدء وعلي ابن هاشم.. 
وكان الشافعي يدرك ذلك ويقول لأحمد: يا أبا عبد الله أنت أعلم بالأخبار ا لصحاح 
مناء فإذا كان خبر صحيح فأعلمني» حتى أذهب إليه؛ كوفيا كان» أو ضرا ,أو شاميا.. 
إن ما أخذه أحمد عن الشافعي هو الفقه: وكيفية التخريج في الأحكام. وسبيل 
الدقة في الاستنباطء أما الحديث فإن أحمد كان صاحب سبق فيه.. 


التريكبائتة 


مع عبد الرؤاق الصدحادي 

أن الإمام أحمد كان يستطيب المشقة» ويركب متن الصعاب في طلب الحديث: 

يذهب إلى رواته أنى كانواء وحيثما ثقفواء وكان يفضل أن يبذل المشاق 

في طلبه؛ عن أن يناله ونظيضنا سهلا ؛ أن الشيء الذي يجيء بيسر 

يكون قريب النسيان» وكان مما رسمه لنفسه أن يذهب إلى الحج سنة ثمان 

وتسعين؛ وبيعد الحج والمجاورة» يذهب إلى عبد الرزاق بن همام بصنعاء اليمن؛ 
وقد كاشف بهذه النية رفيقه في الحج؛ وصاحبه في طلب العلم: يحيى بن | ] 
معين؛ وقد توافقت رغبتهما في ذلك؛ فدخلا مكة؛ ويينما هما يطوفان طواف || 
القدوم؛إذا عبد الرزاق يطوفء فرآه ابن معين؛ وكان يعرفه؛ فسلم عليه؛ وقال ل4: 
هذا أحمد بن حنبل أخوك؛ فقال: حياه الله وثبته؛ فإنه بلغني عنه كل جميل.. 
قال: نجيء إليك غدا إن شاء الله حتى نسمع ونكتب.. فلما انصرف قال أحمد 
معترضا: لمّ أخذت على الشيخ موعدا..؟!! قال: لنسمع منه؛ قد أريحك الله مسيرة 
شهر؛ ورجوع شهرء والنفقة.. فقال أحمد: ما كان الله يراني وقد نويت نية أن أفسدها بما 
تقول» نمضي فنسمع منه؛ ثم مضى بعد الحج؛ حتى سمع بصنعاء.. 
انظر إلى النية المحتسّبة للهجرة في طلب العلم؛ قد لاحت له الفرصة التي تغنيه عن 
الهجرة؛ فلم ينتهزهاء وآثر أن يضرب في الأرض مهاجراً في طلب العلم؛ ولم يرد أن يأخذه 
خاء سهلكٌ: مملة اللصادفة. وتقرية الفرصة حشية أن يتعود خلاقه فلا يركب فق / را لاا هه ناا 
سبيله المركب الصعبه ويحتمل العيش الخشن:. لك كر 6 | ااانا 


الم 


الكن امد قفهلا إلى 
صنعاءء وناله العيش 
الخشن:؛ والمركب الصعبء إذ 
انقطعت به النفقة في الطريق,؛ 
فأخذن يعمل بالأجرة مع بعض 
الحمالين إلى أن وافى صنعاء» وقد 
كان رفقاؤه يحاولون أن يمدوا له يد 
المعونة فكان يردهاء شاكرا حامدا 
ْ لله أن أعطاه القوة التي تمكنه من 
أن يحصل على نفقات سفره؛ بقوة 
ْ٠‏ بدنك.. 
ولما وصل إلى صنعاءء والتقى بعبد 
الرزاق» حاول أن يعينه؛ فقال له: يا 
أبا عبد الله خن هذا الشيء فانتفع 


الثالث 


به» فإن أرضنا ليست بأرض متجرء 
ولا مكسبء؛ ومد إليه يده بدنانير: 
فقال أحمد: أنا بخير.. 

ومكث غلى هذه المشقة سنتين هانت 
عليه؛ إذ سمع خلالها أحاديث عن 
طريق الزهريء؛ وابن المسيب؛ ما كان 
يعلمهما من قبل.. 


مسيم مد 


لقد كانت رحلة اليمن رحلة ساقاة, كايد فيها 
أحمد كل المكايدة, لكنه أخذ حديذا كشيرا من 
عيد الرزاق» وقد استمر أحمد على الرحلة في 
طلب العلم أكثر حياته.. 


17 1 1 1 1 اذ 


كا 


5 ا ا 5-2-7-6 3 0 : 


طوف أحمد في الأقاليم الإسلامية 
نا للحديف» لا يشتكثز الكثير 
ولايستثقل المشاق والصعاب» يحمل 
حقائب كتبه على ظهره» حتى لقد رآه 
بعحض عارفيه في إحدى رحلاته؛ وقد كثر 
ما رواه من اللأحاديث,ء وحفظه وكتبه»؛ 
فقال له معترضا مستكثرا ما حفظ وما 
كتب وما روى: "مرة إلى الكوفة!! ومرة إلى 
النضرة!! إلى متى..؟1" 

وقد استمر جده في طلب الحديث 
وروايته» حتى بعد أن بلغ مبلغ الإمامة. 
حتى لقد رآه رجل من معاصريه والمحبرة 
في يده يكتب. ويستمع؛ فقال له: يا آبا 
عبد الله؛ أنت قد بلغت هذا المبلغ؛ وأنت 
إمام المسلمين!! فقال: "مع المحبرة إلى 
اللخدرة .. 

5 رخكةاللهتعالىئ يقول:'أنا 
أطلب العلم إلى أن أدخل 
الكدر".. 

وهكذدا كان أحمد 
سر على الحكمّة 
الماكقورة. "لا فزال 
ل حل عالما مادام 
يطلب العلم» فإذا 
ظن أنه علم فقد 
نطق بها عمله؛ ونطق 
بها لسانه؛ في تلك الكلمات 
التي نقلناها عنه.. 


أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبيرء ومع المحيرة إلى المقبرة, 
قالها أحمد. وقد اعترض عليه بعض معاصريه مستكثراً ما 
حفظ وما سمع: فلا يزال الرجل عالماً ما دام يطلب العلم: فإذا 
ظن أنه علم فقد جهل.. 
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إن أحمد. كان معتياً بتدوين كل ما يسمع من أحاديث رسول الله 4#ه: وآثار أصحاية: غير معتمد على الحافظة وحدهاء وذنك لأن العضصر 
كان عصر ندوين العلوم؛ ففيه دون الفقه؛ وعلوم اللغة» وعلم الحديثء؛ فما كان يكتفي بالالتقاط بأذنه؛ والحفظ بعقله؛ بل كان يودع ما 
تلقاه بطون القراطيس»؛ كما أودعه قلبه الحافظ الواعي؛ فكان يحفظ الأحاديث كلهاء وإسنادها بطراتقهاء ولكنه إذا حدث لا يحدث إلا من 
كتاب, أي مما كتب ونقل» خشية أن يضل عقله فينسى؛ فيحرف كلم الرسول ذَلِةِ عن مواضعه؛ وذلك من فرط التقوى: وليستمسك بالعروة 
الوثقى التي كان عليها بعض السلف الصالح: الذين كانوا لا يحدثون خشية أن يشبه لهم كما ظنوا أنه يشبه لغيرهم.. 


كان أحمد من فرط التقوى, وشدة الخوف من الله تعالى, 


يدون كل ما يسمع, ولا يحذث إلا من كتاب, غير معتمد 
على الحافظة وحدها؛ خشية أن يضل عقله فينسى 
فيحرف كلم رسول الله 55 عن موضعه.. 


الأخبار متضافرة بقوة حفظ أحمدء وكثرة 
حفظه. حتى أنه كان لا يدون الإسناد 
الحياقا اعسكمادا هل سشطه ليا ويدوق 
الأحاديث دائما ويحفظها: ولكن لا ينطق دها إل 
إذا قرأها مما كتب كما نوهناء حتى أنه لو سآله 
ساتل عن حديث يحفظه بحث عنه فيما كتبه؛ 
ثم قرأه مما كتب؛ ويروى أنه سآله رجل من أهل 
مرو عن حديث, فآمر ابنه عبد الله أن يحضر 
كتاب الفوائد» ليبحث عن الحديث فيه؛ ولكنه 


لم يجده. فقام بنفسه وآأحضر الكتاب» وكان عدة 
أجزاء. وقعد يطلب الحديث.. 

وجاءه رجل يطلب الحديثء؛ وقال له: تعلمني 
مما علمك الله.. فدخل إلى منزله؛ وأخرج كتب 
الحديث؛ وجعل يملي عليه ثم يقول للرجل: اقرأ 
ما كتدت.. 

فأحمد مع جودة حفظه وقوة واعيته؛ 
كان لا يعتمد على ذاكرته؛ بل يدون 
9 و كل ما يسمع؛ وإذا أدلى بالحديث 
فقن دي ,0/02 "لمع لا يدلي إلا مما يدون مع وعي 

سل ثاه وبحقكل عظيم »: 


واعدته. مما تضافرت 
به الأخبار. لكنه مع 
ذلك لا يدلي بالحديث 
إلا مما دوّنه في كتبه.. 


1 5 فت 
ل> الامام أحمد يدون أحاديث النبي يلد ١‏ 


1 


* و 

1 9 "0 1-0 / 1 1 

١ 0 <١ ١ 7 1‏ 2 9 هم ؛ 00 +١‏ 
/ م سه ) اذ مالم 
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شك أن الذي كان يحتفي يه أحمد» ويهتم بطلبه هو الحديث واثار 
الرسول يد وفتاوى أصحايه؛ وآثارهم العلمية؛ وما كانوا يجبهدون 
به من مسائل؛ فيحفظ كل ذلك ويتفهمه؛ ويعرف مراميه وغاياته؛ 
ويهتدي بذلك الهدي الكريم؛ وإن هذا الروايات فوق أنها سنن مأثورة؛ 
فهي فقه عميق ودقيق؛ ولدلك لا نقول: إنه في رواياته وانغماره فيها 
شن 2 الس والسائل والفتاوى؛ بل كان متصلا بالفقه غير 
منقطع؛ فإذا كان قد تفرّغ شطراً كبيراً من حياته للرواية؛ فإنه لم يكن 
وإنه في دراسته الأولى؛ اتجه إلى طلب الفقه على القاضي أبي يوسف.؛ 
ولا شك أن اختلافه إلى مجلس ذلك القاضي الفقيه الذي كان يفتي 
ويقضي برأيه؛ إذا لم يجد النص المسعف له في فتواه وفي قضائه لا 
بد أن يعطيه فكرة عن الاستنباط الفقهيء وإنه إن تعلم الحديث؛ لم 
يكن المحدّث الذي يروي من غير أن يستنبط؛ ويتحرى؛ ويفهم النصوص 
وغاياتها المصلحية ومراميهاء وإن متايعتنا لما تلقاه من دروس؛ 
ومن التقى بهم من شيوخ يجعلنا نعتقد أنه كان معنيا 
بياستنباط اللأحكام من النصوصء كما كان معنيا 
بالرواية والرواة» لقد رأيناه في مكة يلتقي بسفيان 
ابن عيينة» ويروي عنه ويكتب ما يستمع إليه 
أحمد منهء ثم يلتقي بالشافعي؛ وقد كان يدرس 
أصوله؛ فتسترعي ذهنه مناهجه الفقهية؛ 
ويتلقى عنه تلك المناهج» ويعجب بصاحبها 
إعجابا يدفعه 


الريحاكة 


رحلته إلى 
الاستماع إليه؛ ولقد روي أن 
أحمد قال: "يروى عن النبي يبظ 
أنه قال: "إن الله عز وجل يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة رجلا يقيم لهاأمر 
دينهاء فكان عمر بن عبد 

العزيز على رآس الماثة؛ 
وأرجو أن يكون الشافعي 
عل رس الماقة" .: 


الم 


بده الفقه قه و الحدهن - 


ا 117220000 


سر 
-2 00 


أسرة أحمد بن حنبل من مروء وأمه كانت 
احاملة به؛ وقد ولدته بيغداد؛ اويخلي : 

إقامة 00 ته الوا ار والصان 

ف ل أحمد 0 


0 وى كان أحمد يطلب الفقه وهو مهتم بالحديثء ورواية الآثار أبلغ 
وات (٠‏ عَنَايْكَ غلا بد أنه كان يدرس الحديث دراسة متفهم لمراميه, 
301١57‏ اانه رمعانيه الضقهية وقد اتجه إلى الفقه بدراسة عميقة: 
عندما أخذ يدرس الفقه في المرويات التي آل إليها علمها فإنه طلب 
فقه الصحاية» وخصص لكل صحابي سند قاكما بذاته في كتابه: 
(المسند).. وفي كل سند لصحابي من المجتهدين الذين اشتهروا 
بالإفتاء, كعلي بن أبي طالبء وزيد بن ثابت» وخليفة رسول الله يَلِهِ: 
أبي بكر وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم؛ فلا بد أنه 
كان يُعنى بدراسة فقه هؤلاء؛ وتعرف غاياته ومراميه؛ وإن دراسة فقه 
هؤلاء وغيرهم؛ كعبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عباس» وعبد الله م 
ابن عمر؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ رضي الله عنهم» يرهف عقل 0 0 ديف. فيكلمه 3 
الراوي المستيقظ» ويعطيه ملكة فقهية عميقة؛ وإذا أضيف إلى ذلك 0 
أنه التقى هدم الاستنباط: الإمام الشافعي - رحمه الله - فإنه 
بلا ريب يكون فقيها عريقاً في فقه السنة؛ لا يمكن أن يخرج في آرائه 
عن سمت الشريعة المستقيم.. 
ثم إنه لم يكتف بدراسة فقه الصحابة رضي الله عنهم؛ بل درس فقه 
التابعين» وجمع فتاويهم» وفيهم من كان يغلب عليه الرأي؛ وفيهم 
| من كان يتوقف إذا لم يجد حديثاًء فوجد في فقه التابعين مجموعة 
| فقهية: اتبعهاء واستنبط على منهاجهاء ومنهاج ما أثر عن الصحابة 
ْ رضوان الله عليهم؛ ما لم يجد نصاً عليه من الكتاب والسنة: ولم يؤثر 
عن صحابي أو تابعي فتوى فيه.. 
ورواية تلك المجموعات مع العناية بدراسة الفقه منهاء يتكون منها 
الفقيه» وبيذلك يلتقي الحديث والفقه في أحمد - رحمه 
الله فت 0 0 الحمك المحدث والفقنه 0 


التقى التعدكة والسنة و الاقارمة << 1 
الفقه, فقد اتجه أحمد إلى اج 0000000 
الفقه بدراسة عممقة ‏ اط ااا ااا 0000 
وطلب فقه الصحادة ”م 0000777( ١‏ 

والتابعين2. وجمع 
فتاويهم: فتكونت. لديه 
ملكة فقهية عميقة؛ ويذلك 


4 
5 


0 0 ويتحدث يهاء وقد روى ذلك الذهبي 

٠‏ فيروى أنه قدم عليه من خ اسان 

ٍْ بن خالته ونزك عنده ولما قدم له الطعام.؛ 
عن احمد اده عن خراسان وأهلهاء وما بقي 
من ذوي أحمد بها وريما استعجم القول على | 


ات 


3 كت عد 


001 71 1 | | | | |[ |[ | |[ |[ |[ |[ <[1[آ[1111171ك1 9« 
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جنا( سمجوبل و اسم ره جلاسيت عه ند 00 
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إن الشخصية الأولى التي استقيلت أحمد ووجهته؛ وجعلت منه طالب . دؤوبا في طلبهاء يجوب لأجلها الأقطان ويقطع الفيافي 
والقفغار؛ ؛ هي شخصية هشيم بن بشير بن أبي خازم» فعندما نزع أحمد إلى الحديث» واستخار الله؛ واختاره في السادسة عشرة من عمره؛ 
انجه إلى هشيم هذاء ولزمه نحو أربع سنوات؛ وقيل خمساء تكوّن فيهاء وكمّل اتجاهه اتجاها كاملا إلى السنة؛ وروى عن هشيم؛ وعن سائر 
محدثي يغداد» طائفة كبيرة من السنة» ولكن هشيما كان أيرز الشخصيات آثرا في حياته» في مدى السنوات الأريع ؛ وهي السن التي 
تكونت فيها النواة الأولى لعلمه في الحديث.. 


بعد أن استحار احمد الله واتحه إلى طلى الحددث, لزم هشيم بن يشير نحو أريع سسينوات: فكان هشيم من 
أدرز الشخصيات أثرا في حياة أحمد وتوجبهه العلمي.. 


هشيم بواسط سنة ؛5١٠ه»‏ وبها نشاء وقد تلقى على بعض التايعين كعمرو بن دينار؛ والزهري» وغيرهماء وكان ذا عناية ظ 


بمعرفة آثارابن عمر وابن عباس رصى الله عنهم؛ وقد آلت إليه حلقة أهل الحديث ببغداد؛ قعندما اتجه أحمد إلى الحديث: 
وجده شيخ هذه الحلقة» وقد كان ذا سمت حسن في الإسلام؛ وذا هيبة وتأثير في نفس أحمد - رحمه الله - » حتى أنه ما 
أ كان يسأله قط هيبة له وإجلالا لعلمه؛ وما سأله مدة ملازمته له إلا مرة أو مرتين؛ كان دائماً يسبح بحمد الله بين رواية حديث؛ 
| ورواية آخرء ويقول: لا إله إلا الله يمد بها صوته؛ وكأنه يذكر جلال الله سبحاته وتعالى؛ لتمتلئ بذكر الله نفسه؛ فيستشعر 
تقواه عند رواية حديث رسوله يي ونقل أصول دينه.. 


1 
أ 
2 
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كان هشيم ذا سمت حسن فى الإسلام, وذا هيبة وتأثير فى نفس أحمد, حتى أنه ما كان بسأله هدية وإجلالاً 
له.. 


طلده العلم 


هشيم بخاري اللأصلء؛ وقد أقام أبوه يشير في واسطء يروى أنه كان طباخ الحجاج بن يوسف الثقفي؛ 
كان ولا انتقلت أسرته إلى بغداد» كان يصطنع هذه الصناعة؛ وقد اشتهر بإعداد بعضص أنواع أطعمة 5 اف ٍ ْ 
السمك وإجادته؛ فلما نزع اينئه هسيم منزع العلم, لم يكن ذلك مألوفا في أسرته؛ بل كان غريبا إلى 

عليهاء ٠‏ فكان ينهاه عنه؛ ويلومه عليه؛ ويمنعه من ذلك؛ لفقره ورقة حاله؛ تماما مثلما كان يفعل 


كائنت حسفات سدم 


إبراهيم والد أبي يوسف» ولكن هشيما أصر على طلب حديث رسول الله كَيْةِ رغم ممانعة أبيه)؛ وكان يتحمل 
اللوه صايراء ويطلب الحديث مجاهدا!؛ وقد كتب صحفا من الحديث حفظها وجادل يهاء وكان هشيم على 
الرغم من صغره يجالس أبا شيبة: قاضي واسطء ويناظره في الفقه؛ والعلم في الإسلام لا يعرف الطبقية 
ولا يقرهاء بل هو حرب عليهاء مقبح لها ولأصحابهاء ولذلك لم يكن هناك غرابة في أن يجالس فتى فقير؛ 
يبيع أبوه السمك؛ قاضيا كبيرا مثل أبي شيبة؛ ما دامت وشيجة اللقاء هي العلم من فقه وحديث.. 

حياة هشيم كانت انصرافا إلى العلم بجملته: جاهد في سبيله» حتى شق الطريق لنفسه:؛ وكأن أحمد ما 
أخن منه علم الحديث فقطء؛ بل تلقى عنه الجهاد في طلبه؛ وتحمل المشقة في سبيله.. 


[ الفتى والقاضى 2 


| 


أ 


/ 
أ / 
أرلك. 


/ 
/ 
/ 
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شيم بعد ذلك إلى طلب الحديث» ورحل الرحلات المختلفة في طلبه؛ فرحل إلى مكة؛ وفيها التقى بالزهري؛ وأخن منه أ 
نحوا من مائة حديث؛ وقيل: ثلاثمائة؛ ورحل إلى البصرة؛ وإلى الكوفة؛ وإلى غيرهما من الأمصار؛ طلباً للحديث؛ وأخذاً | 

من رجاله؛ واستمر على ذلك دائباًء لا يمل أو يتعب؛ حتى صار له شأن فيه أي شأن؛ ثم صارت له الرياسة فيه في بغداد. أ 
فكانت له حلقته؛ وقد روى عنه كثير من الأئمة مثل: مالك بن أنس؛ وسفيان الثوري؛ وشعبة بن الحجاج:؛ وهم أكبر منه سناء كما ظ 
ظ روى عنه ولده سعيد بن هشيم» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح:؛ وابن بلده يزيد بن هارون» ويحيى بن سعيد القطان:؛ وعبد 
| الرحمن بن مهديء وهؤلاء الأربعة الأخيرون من شيوخ أحمد؛ كما روى عنه يحيى بن معين؛ وقتيبة بن سعيد؛ وعلي بن المديني» | 
| وأبو خيثمة؛ وغيرهم كثيرون.. ظ 


7 


: 9 5 ا ب 9 اتا 
“ج بل و بس موصي ع عمل ودحو معد جنار مح حم ماصعو مجعم اسوجه اج عو ا مجان كن وده اجامنو تج مومعو صمح حرجا بعتو احج رسا ووو 17 7 00 وبر 77 ليوف 2771 8 


نهر هشيم فى طلب الحديث دائبالا | 
يمل» ورحل في سبيله الرحلات المختلفضكف ْ 
حتى صار له فيه شأن وأي شأن؛ بل صارت ظ 

| 


|[ نه الرياسة في الحديث في بغداد؛ وروى عنه 
| كبارالأئمة والعلماء.. 


سك 


46 


000 شيم بن بشي ر(شيخ الامام أحمد ) متكباً على طلب الحديث الشريف 


. 


الأساتنة الكيبار 


حظي مشي رما هو أهل له مناكناء وتقدكق فتهن له أئمة الزمان ,من معاصريه يه بالصدق في حفظه؛ والأمانة في روايته؛ 
والوكرة في غلم فقد كان مفاضرا لكبار الأئمة مثل: أبي حنيفة»؛ ومالكء والليث؛ والتوري» والأوزاعي؛ وشعبف: وإن كانوا 
يكبرونه نا ولكن حسن سمعته؛ وسلامة حفظه: وأمانة روايته وصلت إلى أسماع كثير منهم)» ولقد أثنى عليه الإمام 


مالك بن أنس - رحمه الله - ونفى أن يكون بالعراق عالم بالحديث سواه. فقال: "وهل بالعراق أحد يحسن أن يحدث إلا ذاك 
الواشطي..؟ (يعني هشيما)".: 

أما شعبة ذو القدر الكبير؛ والمقام الراسخ في حديث رسول الله طَلِِةِ فيقول لطلاب البصرة وعلمائها عندما وفد هشيم عليهم: 
إن حدثكم عن ابن عباس» وابن عمر؛ فصدقوه.. 

وإذا كان لهشيم هذه المنزلة في الحديث؛ وعند جمهور المحدثين في نشأته» فقد جلس أحمد إلى إمام الحديث في الغراق 
والتزمه» وتلقد كان كما قلنا ذا تأثير شديد في نفس أحمد - رحهدائلةه ‏ . حت كان تحخمطظ كل ما لض 2 له حفطاء ٠‏ فإنه 
يروى أنه قال: "حفظت كل شيء من هشيم؛ وهشيم حي»؛ قبل موته .. 


إ(ومن الأمورالتي لا ينبغي أن يغفلها متحدث عن هشيم» بل 
ينبغي إبرازها كعمل متميز في حياة هشيم: أنه كان ممن 

ثارمع إبراهيم الإمام شقيق محمد النفس الزكية في واسطء 

وأن ولده معاوية - الذي يكنى به - قد خاض المعارك في صفوف 

إبراهيم وقتل فيهاء فكان إسهام هشيم في حركة محمد النفس ع 

الزكية وأخيه إبراهيم؛ أكثر من إسهام أبي حنيفة ومالك؛ ققد 

أسهم بنفسه؛ وقدم دم ولده الكبير لتلك الحركة المباركة التي لم 

يكتب لها النجاح.. 


اشتهر هشيم بالصدق في حفظه.: والأمانة 
للتقددر والثناء من أئمة الزمان في 


ولحل هذا الفشل مما شكل لدى الإمام أحمد نفسية رفض 5 
أسلوب الثورات لأنه رأى أن نتائجها السلبية في زمانه أكثر من 

إيجابياتها.. ثار هشيم مع إبراهيم شقيق محمد النفس 

إن هشيم بن بشير لم يكن مجرد شيخ يحفظ الحديث ويملي الزكية. وخاض ولده معاوية المعارك في 


الفقه؛ ويفتي في المسائل» وإنما كان رجلا صائحا ذا شبدة وجل 
ذلك واحد من الأسياب التى جعلت أحمد يتفرغ إلى حلقته 


صفوف إبراهيم وقتل فيهاء وكان هشيم 
الب 020 0 : ل رجلا صالحاء توفي سنة 17ه في 
الوع أن مات.. وكان هشيم صاحب تفسيرء وله كتاب السان كي ١‏ 
الفقد وله كتاب في المغازي.. 1 بعداد.. 
توفي هشيم سنة مائة وثلاث وثمانين هجرية في بغداد.. 
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تلقى أحمد على هشيم حديثا كثيراً. وفقهاً قليلاً. ولذلك كان لا بد أن يوسع 
مداركه وملكته الفقهية بشخصية أخرى ذات عمق فقهى تهبه مافاته 
من الفقه؛ وقد وجدت تلك الشخصية فى الشافعى - رحمه الله - 2 


وقد اتصل به أحمد عقب وفاة هشيم» عندما ذهب يحج بيت الله 
الحرام؛ فالتقى بالشافعيء وأثار إعجابه؛ وكان إعجابه بعقله 
الفقهي؛ وقوة استنباطه؛ والضوابط والمقاييس التي جعلها 
أصول الاستنيباط عقب أن عاد إلى مكة؛ بعد مدارسة محمد 
بن الحسن فقه الرآي ببغداد, ولقد صرح أحمد حين استمع:؛ 
بأن إعجابه بعقله الفقهي أكثر من روايته» وصرح بذلك 
لصاحبه إسحاق بن راهويه؛ كما نقلناء فقد قال له: يا أبا 
يعقوب» اقتبس من الرجلء فإنه ما رآت عيناي مثله.. 


أثار الشافعى إعجاب أحمد حين 
التقى به فى المسجد الحرام, فقد 
أعجب بعقله الفقهى, وقوة استنباطه 
والضوابط والمقاييس التي جعلها 
أصول الاستنياط, مما جعله يتصل 


ب أحمد منصبا على أخص ما امتاز به الشافعي؛ وهو التفكير الفقهي, 
#صضبط العقلي» ووضع أصول الاستنباط؛ فهو يعد الموجه الثاني لأحمد ابن 

ال 2 رةه الله -.. 

وجهه هشيم في صدر حياته إلى الحديث؛ وطلب السنة» واستخراج الفقه من 

بين ثناياهاء على أن تكون هي المقصد الأسمىء؛ ووجهه الشافعي إلى أصول 

الاستنباط؛ فتوجه أحمد إلى الينبوعين؛ وإن كان علم الحديث أظهر والعمل 

ا را اكه إلى الأول؛ وإن لم يكن هو في ذاته قدرا قليلاً قل كان حظا 


وقد فصلنا سيرة الإمام الشافحي 
رحمه الله تعالى يكتثاب خاص 


د 1 


توجه أحمد في صدر حياته إلى 
الحديث وطلب السنة على بد 
هشيم, خم وجهه الشافعي إلى 
أصول الاستنباطهء فتوجه أحمد 
إلى الينبوعين 


كان هشيم واسطياً؛ ترك بلده؛ وأقام ببغداد؛ وهذا يزيد بن هارون إمام حافظ فقيه من مدينة واسطء وهو بهذه النسبة يشترك مع 
هشيم» ثم هما بعد ذلك يشير كان في أصل آخر؛ ذلك أن كليهما بخاري الأصل؛ ذ فقد رحل أيوه إلى واسط؛ وكان يزيد يغادر واسط ويتجه 
إلى بغداد. حيث تعقد له حلقة تفيض بالرجال؛ وتحفل بسامعي حديث رسول الله يَيِقِ ثم لا يلبث أن يعود إلى واسط. 

نقوال محمد ادن عب الأناقى وكان تلسيةا تيزيهء سمعك يرنة شن هاروة يقول: 87 يتيبل أحد سن أظل واسطل بواسظ! الأتوره حشاذ. 
فقيل له ولا أنتت يا أبا خائد؟ 
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إن أيا خالد يزيد بن هارون مرتبط ييلدته واسطء؛ بها ولد سنة 7١١هه‏ وقيل: 8١١ه»‏ وعلى أرضها نشأ وتريى؛ وكان يرحل في طلب العلم؛ 
والحج أو لزيارة بغداد؛ ثم يعود إليهاء وبها توفي سنةه 5١٠ه‏ عن عمر يقل قليلا عن التسعين؛ فاقد البصر.. 


يزيد دن هارون إمام حافظ فقبه من واسطء وكائت تعقد له حلقة في بغداد. تفدض بالرحال» ولد سنة /اااه 
وتوفى سنة كه الض. 


| »)” كفّ بصريزيد على مرحلتين؛ يقول الحسن بن عرفة البغدادي: رأيت يزيد بن هارون وهو من أحسن الناس عينين؛ ثم رأيته 
ظ لد بعين واحدة: ثم رأينه وقد ذهبت عيناه؛ فقلت: يا أيبا خالد» ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار.. 
إن بكاء اللأسحار د يعني الصلاح والتقوىء؛ وقيام الليل» والسهر في العبادة» نعم» لقد كان يزيد اضيا حسن الصلاة؛ 
وكان هو وهشيم معروفين بطول الصلاة.. يقول أحمد بن سنان: ما رأينا عالماً قط؛ أحسن صلاة من يزيد بن هارون؛ يقوم 
كأنه أسطوانة؛ كان يصلي بين المغرب والعشاء؛ والظهر والعصرء لم يكن يفتر عن صلاة الليل والنهار؛ هو وهشيم جميعا 
معروفان بطول الصلاة بالليل والنهار.. 

وكال رحل نيزنب كم جريك من اثليل؟ 

فقال: وأنام من الليل شيئا 59 إذا لا أنام الله 
عيني (أي ليس لي مواعيد خاصة للنوم فأنام 
إذا غلبني النوم).. 

ولعل هذه العبادة من هشيم ويزيد هي التي 
رِبَّت الإمام أحمد على الزهد والعبادة» فكان 
من أعظم العباد كما كان من أعظم العلماء.. 


.دلق 


بكاء الأسحار يذهب بعيني يزيد بن هارون: من 
طول القيام والسهر في العيادة. وكان 
معروفاً بطول الصلاة في الليل والنهار, 
وقللك كان أكثر العلماء لا ينامون إلا 


2 


قلباذء أو لا دنامون أبدا. . فأدن نحن 
مثهه..؟! 


ماكان من أمر صلاح يزيد وتقواه؛ 

وكان أحمد يتحرى الأتقياء 

الأنقياء من الرجالء وأما عن 

علمه وحفظه فكان يقول: أحفظ 

خمسة وهشرين القأ إسكاد ولا فشن 
ويعود ليقول: أحفظ للشاميين عشرين 
أكقء حديت ل أساق هتها.. ويقول آنضنا: 
لا آقامني الله إن كنت لا أقوم بحديثي 
(أي لا أهتم بحفظ ومراجعة ما أعرفه 
من الأحاديث).. 
للك فقد شهد له الحفاظ والفقهاء الكبان 
فهذا علي بن المديني يقول: لم أرزأحفظ من 
يزيد بن هارون» وأما يحيى بن يحيى فيقول: 
كان بالعراق أريعة من الحفاظ: شيخان 
وكهلان؛ فأما الشيخان: فهشيم؛ ويزيد بن 
زريع؛ وأما الكهلان (الكهولة: المرحلة التالية 
للشباب) فوكيع؛ ويزيد بن هارون؛ وأحفظ 
الكهلين: يزيد بن هارون.. 
أما أحمد بن حنيل تلمين يزيد فقد قيل 
له: يزيد بن هارون له فقه ؟ 
فقال: نعم؛ ما كان أفطنه؛ وأذكاه؛ وأفهمه! 
فقيل له: فابن علية؟ 
قال: كان له فقه إلا أني لم أخبره خبري 
يزيد بن هارون» ويمضي الإمام أحمد 
قائلاً: ما كان أجمع أمريزيد!! صاحب 
صلاة» حافظ»؛ متقن للحديث؛ صوانة؛ 
وحسن مدهب.. 


كان أحمد بتحرى الأتقباء 
الأانقياء من الرجالء فهذا يزيد 
بن هارون عالم تقي حافظ متقن 
للحديث, حسن المذهبء يقول عذه 
الإمام أحمد: ما كان أفطنه وأذكاه 


ع. 


وآأفهمه!! 


كان يزيد بن هارون كما قال أحمد ملىّ فقها وحديثنا وحسن مذهب»؛ 


لقد وهو يعد ذلك صاحب شهرة وصبت؛ إذا ذهب إلى يغداد وجلس للحديث» 


خرجت بغداد لسماعه؛, يقول يحيى بن أبي طلبة» وهو تلمين ليزيد: 
سمعت يزيد بن هارون في المجلس في بغداد؛ وقيل: إن في المجلس سبعين 
ألفا (ولعل في الرقم مبالغة ولكنه بالتأكيد يدل على شهرة يزيد وحرص 
الناس على حضور مجلسه).. 
إنها ليست إذن مشيخةه وحسب., ولكنها زعامة وسلطنة على النفوس؛ 
وعرش على القلوب؛ ومن ثم فإن خليفة يغداد كان يتحامى جانبه؛ وخشي 
أن يقول ببدعة خلق القرآن أثناء حياة يزيد خوفا على عرشه من ثورة 
يقول المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون؛ لأظهرت خلق القرآن.. 
فقال بعض جاسائه: يا أمير المؤمنين؛ ومّن يزيد حتى يُتَقَى ؟! 
فيرد عليه المأمون: ويحكء إنى لا أتقيه لأن له سلطانا أو سلطنة؛ ولكن 
أخاف إن أظهرته أن يرد علىّ؛ فيختلف الناس وتكون فتئة: وأنا أكره 
الفتنة.. 
فقال الرجل: أنا أخبر لك ذلك منه (أي اسمح لي أن أختبر موقف يزيد 
من القول بخلق القرآن وهل سيثور أم لا). 
فقال الملأمون: نعم.. 
فخرج الرجل إلى واسطء فجاء إلى يزيد» ودخل عليه المسجد» وجلس إليه؛ 
فقال له: يا أبا خالد إن أمير المؤمنين يقرتك السلام؛ ويقول لك: إني أردت 
أن أظهر أن القرآن مخلوق.. 
فقال: كذبت على أمير المؤمنين» أمير المؤمنين لاا يحمل الناس على ما لا 
يعرفونه؛ وما لم يقل به أحد.. 
فعاد الرجل إلى بغداد؛ فقال: يا أمير المؤمنين لقد كنت أنت أعلم؛ كان من 
القصة كيت وكيت.. 
فقال له المأمون: ويحك؛ تلعب بك (أي لعب بك بذكائه؛ فهو رد القول ولم 
يرد على أمير المؤمنين).. 
وكان الناس يسمعون يزيد يحلف بالله الذي لا إله الا هوم أن من قال: 
القرآن مخلوق؛ فهو كافر, ثم يكرر القول في مجلسه الكبير بألفاظ أخرى: 
القرآن كلام الله.. لعن الله جهما ومن يقول بقوله: كان كافرا جاحدا.. 
هذه المعاني الواضحة كالشمس» كانت تصل إلى أسماع المأمون» فتد خل الفزع 
إلى قلبه» فيخاف إظهار ما كان ينوي إظهاره حول خلق القرآن» فلما أن خلا 
له الميدان» بوفاة يزيد سنة 5١٠ه»ء‏ بدأ بإشعال نار الفتنة التى كان وقودها 
كثير من علماء المسلمين؛ وكان يطلها الصامد: أحمد بن حنبلء الذي تربى 
على هذه العقيدة وهذا الموقف الصارم من شيخه يزيد بن هارون.. 


خرحت بغداد لسماعه. حتى قيل: إن فى مجلسه سبعين ألفاء وكان خليفة يغداد يتحامى جانيه, ويخاف 
من إظهار بدعة خلق القرآنء فلما توفى يزيد بدأ بإشعال نار الفتنة التي كان وقودها كثير من علماء 
المسلمان.. 


و 
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الأساتنة الكبار 


لس حتبل بشيخه سمع 
منه الحديثء؛ وأخن عنه الفقه؛ ورأى فيه 
التبتل والصلاح:؛ ورآه يدافع عن كتاب 
الله ويدفع الفتنة من أن تظهر.. 

ومن ناحية أخرى كان يزيد بن هارون 
ممن يعدون من الآأمرين بالمعهروف 
والناهين عن المنكر في سلوكه ونمط 
حياته» وكانت فكرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من آنبل ما تبناه 
أحمد يبن حتبل ومدرسته من أفكار 
وهي امتداد للمدرسة التي تتلمن في 
رحابها أحمد بن حنبلء؛ مدرسة العالم 
العابدالعارف المحدث:الإمام يزيد بن 


ظ هارون.. 


أخذ أحمد عن شيخه يزيد الحديث 
والفقه. وكان من أنيل ما تيناه 
عنه أحمد من أفكار: فكرة الأآمر 
بالمحروف والنهي عن المذكر, فقد 
كان يزيد أمرا بالمعروف وناهيا عن 
المنكر في سلوكه ونمط حياته.. 


إسماعيل بن علية أحد شيوخ أحمد بن حنبل في البصرة» وكان أحمد بن حنبل يرى في شيخه ابن علية خير عوض عن الفقيه المحدث 
حماد بن زيد» قال أحمد: فاتني مالك؛ فأخلف الله عليّ سفيان بن عيينة؛ وفاتني حماد بن زيد» فأخلف الله علىّ إسماعيل بن علية.. 
ولد ابن عليه في البصرة سنة ١١٠٠هء‏ من أب كوفي اسمه إبراهيم بن مقسم؛ كان يعمل بالتجارة بين الكوفة والبصرة؛ فتزوج في البصرة امرأة 
فاضلة عاقلة اسمها علية: فأنجبت له إسماعيل؛ فنسب إلى أمه؛ وكانت علية امرأة نبيلة ذات فضل وفطنة: تحب العلم وتقدرأهله؛ وقد عهدت 
بولدها إسماعيل إلى عبد الوارث بن سعيد أحد أئمة الحديث بالبصرة:؛ وقالت له: ابني يكون معك ويأخن بأخلاقك.. وكان إسماعيل فتى 
فطن العقل؛ ذكي الفؤاد» جميل المحياء فتخرج ابن علية على عبد الوارث وعلى غيره؛ وأهل البصرة لا يشكون في أنه أثبت من عبد الوارث.. 
وكان ابن علية يمارس التجارة مثلما كان يفعل أبوه»؛ ثم ولي صدقات البصرة:؛ ثم انتقل إلى بغداد وولي متابعة شكاوى الناس والذي 
يسمى ديوان المظالم في أواخر خلافة الرشيد؛ 
واشترى بها دارا أقام بها هو وولده إبراهيم 
حتى توفي سنة 1917١ه»‏ ودفن ببغداد.. 


إسماعيل ل بن 
إجراهيم آمه عليه 
وقد نُسب إليهاء ولد 
سنئة ١٠اه‏ وتوفي 
سنة ”197ه, وهو 
أحد شيوخ أحمد في 
البصرة. وكان يرى 
فيه خير.عوض عن 
الفقبه المحدث حماد 
ابن ريد.. 


اين علية من الحفظ والأمانة بحيث أخن عنه صفوة الحفاظ» مثل 
شعبة بن الحجاج:؛ وابن جريج؛ وهما من شيوخه: وأخذ عنه إبراهيم 
ابن طهمان الخراساني؛ وممن أخن عنه - وهم أقرانه - : حماد بن زيد؛ 
وعبد الرحمن بن مهديء وبقية بن الوليد بن صائدء كما آأخن عنه إمامان 
جليلان: هما: الشافعي وأحمد؛ وذلك فضلاً عن كبار المحدثين من أمثال 
يحيى بن سعيد» وعلي بن المديني» وأبي خيثمة زهير بن حرب.. 
وهناك بين رجال الحديث ما يشبه الإجماع على حفظ ابن علية:؛ وآمانته؛ 
وصدقه في الرواية» وقد اتفق على أنه لم يحدّث من كتاب قطء وإنما كان 
حافظاً لحديث رسول الله يله عن ظهر قلب.. 
يقول قتيبة بن سعيد المحدث الحافظ: كانوا يقولون: الحفاظ أريعك: 
إسماعيل بن علية؛ وعبد الوارث» ويزيد بن زريع؛» ووهيب.. 
وفي حفظ ابن علية وتمكنه يورد الخطيب البغدادي هذا الخبر: 
اجتمع حفاظ أهل البصرة؛ وحفاظ أهل الكوفة لمقارنة حفظهم؛ فقال 
أهل الكوفة لأهل البصرة: نحّوا عنا إسماعيل - يعني ابن علية - وهاتوا 
من شتتم (أي أخرجوا من المقارنة ابن علية وهاتوا من تشاؤون غيره)), 
وهذا يعني أن ابن علية لم يكن سيد محدثي البصرة وحسب؛ وإنما كان 
مشهوداً له بالتضوق والأمانة عند حفاظ أهل الكوفة: وهم أنداد عدول 
لأهل البصرة.. 
ويقول أبو داود السختياني عن ابن علية وتثبته ويعده عن الخطأ: ما أحد 
من المحدّثين إلا وقد أخطأ,ء إلا إسماعيل بن علية» وبشر بن المفضل.. 
ويقول شيخ محدثي البصرة:؛ وإمامهم شعبة بن الحجاج: إسماعيل بن 
علية سيد المحدثين» ويقول عنه: إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء.. 
والإمام أحمد بن حنبل يقول في شيخه ابن علية: كان حماد بن زيد 
لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيبء وكان يهاب إسماعيل بن علية إذا 
خالفه.. 
وأما حماد بن سلمة وهو أحد الحمادين فكان يقول: القول ما قاله 
إسماعيل.. 


أجمع المحدذثون 
على تثبت ابن 
علية وحفظه 


في الرواية, وأنه 
لم يحدث من كتاب 
قط, وإنما عن ظهر 
كبار المحدثين 
والفقهاء والعلماء 
يأخذدون عنه 


لتختهم بروانته.. 
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ويقول علي بن المديني: بت عنده ليلة فقرأ ثلث القرآن؛ وما ضحك قط.. 
وبين ابن علية وعبد الله بن المبارك سيد العلماء في زمانه حدثت ت هذه القصهكه: 


/( كا ٠:‏ اسماهيل:بى هنية آفى ذلك كله غاين! ستبدلة قارفا كلمرات ١‏ ووقيواء للا مياق وه ايف فقن 1 مض تلاميذه أنه 
ان بلابن عيب : ١‏ يم؛ وقوراء اد و2 ليسم محص 3 


كان ابن المبارك يمارس التجارة حتى يستطيع أن يؤمن لنفسه وأسرته الكفاف» وفي ممارسته للتجارة يقول: لولاا خمسة ما اتجرت 


(أي لولا حرصي على توفير المال لخمسة من العلماء لأجل أن يتفرغوا للعلم؛ لم أدخل في التجارة). 


فقيل له:يا أبا محمدء من الخمسة؟ 
فقال: سفيان بن عيينة: وسفيان التوري» والفضيل بن عياض»؛ ومحمد ين السماك»؛ وابن علية4.. 


وكان يخرج فيتجر إلى خراسان؛ فكلما ربح شيئا أخذن القوت لعياله» ومقدار ما يكفيه لنفقة الحج؛ والباقى يصل به إخوانه 


الخمس4.. 


فقدم سنة فقيل له: قد ولي ابن علية القضاء؛ فغضب ابن المبارك لأنه يرى أن العالم يجب أن لا يأخذ المناضب الرسمية حتى لا 


يتحكم به السلطان: فلم يآته ولم يصله بالصرة مثل كل سنة.. 


فبلغ ابن علية أن ابن المبارك قد قدم؛ فركب إليه» ولكن عبد الله بن المبارك لم يلتفت إليه؛ ولم يكلمه» فانصرفء فلما كان من غد 


كتب إليه ابن علية رقعة فيها: 


"بسم الله الرحمن الرحيم» أسعدك الله بطاعته:؛ وتولااك بحفظه؛ وحاطك بحياطته؛ فعد كدت فير لبرك وصلتك»؛ أتبرك 


بهاء وجئتك أمسء فلم تكلمني؛ ورأيتك واجدا علىّ؛ فأي شيء رأيت منى حتى أعتذر إليك منه ؟" 


فلما وردت الرقعة على عبد الله بن المبارك» دعا بالدواة والقرطاسء وقال: يأبى هذا الرجل إلا أن نقشر له العصاء ثم كتب إليه 


أنياقا ماكبره قيها سب تعافاله عليه فقال: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
احتلتّللدنياولذاتها ‏ بحيلةتذهببالدَّين 
فصرْتٌ مجنوناً بها بعدهم ‏ كنت دواءً للمجاتين 
أينَ رواياتك في سَرْدِها عن ابن عَوْنِ وابن سيرين 
أينَ رواياتك في سَرْدها لتر كأبوابالسلاطين 
إن قلت أكرهتٌ هذا باظلٌ َل حمارٌ العلم في الطين 


فلما وقف ابن علية على هذه الأبيات» قام من مجلس القضاء؛ فوطئ بساط هارون الرشيد؛ وقال: 
يا أمير المؤّمنين:ء الله الله؛ ارحم شيبتي؛ فإني لا أصبر للخطأ.. 

فقال له هارون: لعل هذا المجنون أغرى عليك.. 

فقال: الله الله أنقذني أنقذك الله.. 

فأعفاه من القضاءء فلما وصل الخبر إلى عبد الله بن المبارك بعد ذلكء؛ وجّه إليه الصرة.. 

لقد كان هؤلاء العلماء الأئمة الأعلام؛ يرون أنه مما ينتقص من قدرالعالم أن يقوم بوظيفة ما في 
الدولة؛لما تستدعيه الوظيفة الحياقا من ظلم أو خداعء؛ وهو ما لا يجمل بالعلماء أن يتورطوا فيه؛ 
ولا ينبغي لهم أن يفعلوه.. 

ولعل هذه المواقف هي التي شكلت شخصية الإمام أحمد في رفضه لأي منصب رسمي أو أي هدية 
من الحاكم.. 


مع ما كان يتصف به 
ابن علية من التقوى 
والعبادة, والتبتل إلا 
أنه لما تولى منصب 
القضاء في الدولة 
حمل عله اين المسارك, 
وأنيه كثيرا على ذلك, 
لأنه يرى آنه لا تليق 
بالعالم أن يتولى 
منصيا فى الدولة, مما 
جعل ابن علية يترك 
هذا المخصبء وينقطع 
للعلم.. 


هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران؛ وقيل: سفيان بن عيينة بن أبي ميمون؛ وكنيته ١‏ 
أبو محمدء ولد في الكوفة سنة /1١٠ه‏ ثم هاجر مع أبيه لأسباب سياسية إلى مكة 

وجدّ في طلب العلم حتى صار يُعرف بمحدث الحرم المكي.. 

وكان سفيان من الموالي؛ ولم يكن عربي الأصول. 

ولم يكن نبوغ سفيان بالأمر المستغرّب» فهو إلى ذكائه وفطنته؛ نشأ في بيت 

علم؛ والعلم يرفع من قدر المرء» ولو كان من الموالي؛ فلقد قضى الإسلام على 

هذه النعرة الجاهلية؛ وآخى بين العربي وغيره؛ وساوى بين السيد والمولى.. 

نقد كان وال سفياق يشجخ ابثاءه جميعاً على التعلم: وكنان السقيان 11 
تسعة أخوة؛ نبغ منهم أربعة غيره؛ وجلسوا للحديث؛ وهم: محمد وادم؛ 
وعمران؛ وإبراهيم, أبناء عيينة.. 


سيفبان بن عددنة, أيو محمد, ولد سنة /١١اه‏ فى الكوفة, 
هاجر مع أبيه إلى مكة, وجد في طلب العلم؛ حتى صار 
يعرف بمحدث الحرم المكي, ولم بنقص من قدره أنه من 
الموالي وليس عربياً.. 


عبيتة وال سفيان: برعاه وتعلمه العباذاكة منت أن كان صشيراء وب ةكرسقيان: أن آأناه اضظحه 

معه إلى الحج وله من العمر ست سنين؛ ويقول والده: كف عافة سيض] وعشتويى عكة إل 

أن بلغ نيفا وتلاثين)» وهذا يعني أن عيينة قد اكتحلت عيناه» ونعمت أذناه يرؤية ولده سفيان 
جناكميا للتحديث؛ وسمعه يروي حديث الزهري وابن دينار؛ فلقد جلس سفيان للتحديث وهو حدث 
- حسب تعبيره - .. إن الغرسة الطيبة التي غرسها عيينة؛ نمت وترعرعت وأثمرت الخير في وقت 
ميكن ولا شك أئة كان ذلك شاكرا كلف حافة فضله؛ وهل هناك أجل من أن برى الأب ولده هاما 


يجلس على كرسي الأستاذ؟ ينثر على الناس علمه؛ ويحدثهم بحديث رسول الله بَيِل. 

يقول سفيان بن عيينة: أول من أسندني إلى الأسطوانة - يعني طلب إليّ الجلوس للتحديث - : 
مسعر بن كدام؛ فقلت: إني حَدَث (أي أنا شاب صغير). 

فقال: إن عندك الزهريء؛ وعمرو بن دينار؛ أي عندك أحاديث الزهري»؛ وأحاديث عمرو بن دينار.. 
ولقد كان ذلك صحيحاء فقد لقي سفيان كلا من ابن شهاب الزهريء وعمرو بن ديئار» وجلس 
اليهماء وعمرة شت عد م رست إن شفيان دروي خبر ننلقيه عن الحاكظين الكبيرين وهو في هذه 
السن المتكرة: وتحدف فاكلا : زعموا أن الزهري قال: ما رأنت طائبا لهذا الم مشر مدنا منك. 


ا ا المإحددت الالامام سفيان ين عينية 
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رعى عيينة ولده سفيان 
منذ صغره.؛ وكان يعلمه 
العيادات. واصطحيه 
معه إلى الحج سبعا 
وعشرين مرة؛ وقد 
قرت عين. الاب بالغرسة 
اللظئيبة القنيى :تمنت 
وترعرعت. وأثمرت في 
وقت ميكر. حيث راه 
يجلس ويحدّث أحاديث 


رسول الله وَيِنّ عن 


الزهري واين ديدار.. 


آي 


الأساتنةالكبار 
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سفيان نيفاً وثمانين من التابعين» حسب رواية 
الخطيب البغدادي» وكان يقول: ليس بيني وبين 
أصحاب النبي جَِةٍ إلا ستر(يعني ليس بينه وبين 
الصحابة في رواية الحديث إلا رجل واحد).. 

فقد سمع من ابن شهاب الزهري» وعمرو بن دينار 
كما روى عن أبي إسحاق السبيعي» وعبد الله بن دينار 
ابن أسلم» ومنصور بن المعتمرء وآبي الزناد؛ وأيوب 
السختياني؛ وغيرهم كثيرين.. 

أما من رووا عن ابن عيينة فكثيرون:؛ إنهم صفوة الأئمة؛ 
ورؤوس الحفاظء روى عنه: سفيان الثوري» والأعمش؛ 
وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان:؛ وعبد 
الرحمن بن مهديء وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن 
الجراح؛ ومحمد بن إدريس الشافعي؛ وأحمد بن 
حنبل؛ وما أدراك ما هؤلاء؟! إنهم بعض مصابيح 
هذه الأمة.. 
وروى عنه أيضا أبو معاوية الضريرء وأبو نعيم, 
والحميدي صاحب الشافعي»؛ وابن وهب صاحب 
مالك؛ وعلي بن المديني» ويحيى بن معين:؛ وأبو 
خيتمة؛ وقتيبة بن سعيد» وغيرهم.. 


إن سفيان صاحب مدرسة كبرى من مدارس الحديث 


والفقه؛ وكانت حلقته حول الكعبة قريبه من بثر زمزم,؛ 
وقد اتخذن الشافعي لنفسه حلقة قريبة من حلقة 
سفيان» وكان سفيان يسمع من الشافعي؛ ويسأله عن 
أمور ريما خفيت عليه من الحديث واللغة: ولا تثريب 


عليه في ذلكء؛ فالعلماء يأخذ بعضهم من بعض؛ 
ويكمل بعضهم علم بعضء وكثيراً ما أخنذ الخبير هن 
ال اتجلم) اذاه علج الأشكر علما صحيحا 
لما 


روى سفيان عن خيار الآئمة من التابعين, 
وروى عنه كثير من صفوة الآئمة ورؤوس 
الحفاظ من مصاييم هذه الآمة. فقد كان 
سفيان صاحب مدرسة كبرى من مدارس 
الحديث والفقه.. 


سفيان يملي الحديث سنة ”17١هه‏ وكان من وفرة العلم,؛ 
وشدة الثقة بنفسه؛ بحيث حدث في حياة الأعمش في 
عرينه في الكوفة؛ والأعمش سليمان بن مهران؛ واحد 
من الرجالات الذين تفخر الكوفة يبعلمهم»؛ وتعتز بسلوكهم؛ 
وكان سفيان من البيان» وحسن الصوت؛ وجمال الأداء» وجرس 
الإيقاع؛ بحيث يغري الناس بالجلوس إليه؛ والالتحاق بحلقته؛ 
وكان فضلاً عن صوته العذب»؛ وأداته الأخاف ةيا في علمه 
كان موق ما قبت شيفا قم إلذ حفظاكه قبل أن عقي .. 
وهكذا نرى أن الأمر على زمان هذا الرعيل الجليل؛ على 
العكس مما هو عليه في رعيلنا المعاصر؛ إن قومنا يحفظون 
المكتوب» وأما أولئك فكانوا يكتبون المحفوظ حتى لا ينسوه؛ 
إن الأصل في التحديث أن يكون من الحافظة:؛ وإن المحدثين 
كانوا يفخرون بأنهم يحدّثون الأحاديث بأسانيدهاء دون 
منهج البعض الآخر 
الرواية قراءة من الكتب من شدة الورع مخافة أن يخطئوا فى 


الاستعانة يورقة أو كتاب»؛ وإن كان من 


وسح ستيان ون عريطة جح وغوة عنية ورنسيكت. فيه 
صوتا عذياء وأداءً أخاذاء يغري الناس بالجلوس 
إلبه والاستماع منه. وكان لشدة تمكنه لا يكتب 
إلا شيئاً حفظه قبل أن يكتبه, على عكس ما نحن 
عليه, فذحن نحفظ المكتوب. وهم يكتبون المحفوظ 
حتى لا دنسوه.. 


و لسقيان قول سديد في الحكمة جدير بأن يُحفظ»؛ ويردد على الأسماع؛ فمن ذلك قوله: 


ليس العالم الذي يعرف الخير والشر, إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه؛ ويعرف الشر 


أول العلم الاستماعء ثم الانصات, ثم الحفظء ثم العمل؛ ثم النشر.. 


الغيبة أشد من الدّينء الدَينْ يُقضى. والغيبة لا تقضى.. 


كان ابن عيينة يتمثل بهذه الأبيات: 


إذاهة وات الشرة مشسشاذ م اتهوى. “فشن فعا كه عسدويناك شواكله 
وقدأشم الأعداء جهلا بنفسه وقد وحندت فيه ة]نه عواذله 
ولنينزعالنف سّاللحوح عنالهوى منالناس 1 وافرالعقلكامله 


هذا ولسفيان بن عيينة تفسير للقرآن؛ وردت بعض نماذجه في كتب الطبيقات والتراجم 
وكان سفيان بن عيينه زاهدا عابداء حج آخر حجة له سنة 191١ه»‏ فقال: هذه تكمل لي سبعين وقفة بعرفة:؛ ومات في أول رجب 
من السنة التالية هو9/8١ه.‏ عن إحدى وتسعين سنة؛ من عمر مديد)» خصيبء مبارك العطاء .. 


كان سفيان بن عبينة زاهداً عابداً, له أقوال سديدة في الحكمة جديرة بأن تحفظ, وله تفسير للقرآن 
الكرديم, توفى سنة /9١ه‏ عن إحدى وتسعين سنة. رحمه الله تعالى, وقد حج سيعين مرة. 
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799 عبد الرؤاخ دن همام الصنعاني 


إنه عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني» إمام الحديث في صنعاء؛ 1-07 
كان خزانة علم حسب وصف الدهبي لهد؛ إليه كانت تشد الرحال من جميع أصقاع [ ال - 20606060 
العالم الإسلامي؛ لتسمع منه حديث رسول الله يلك وقد انتظم اسمه عقد كبار || 
الحفاظ العلماء المحدتين, فيذكر اسمه (عبد الرزاق) جردا دون اسم أبيه أو لقبه؛ 
وذلك لشهرنه وامامته ومكانته, تماما مثلما نقول: أحمدء فإنه ينصرف الدهن 
إلى الإمام أحمد, وإذا قلنا: مالك ينصرف الذهن إلى الإمام مالك.. وهكذا.. 
ينتمي عبد الرزاق إلى آسرة علم»؛ احتفلت بحفظ حديث رسول الله يد فقد كان 
أبوه وعمه حافظين؛ فروى عنهماء كما روى عن معمر بن راشد الأزدي البصريء ساكن 
صنعاءء؛ كما آخذ العلم والمقويبت عن كبار علماء الأمة ومحدثيهاء وساح في الأقطار 
والأمصارسامعاً ومحدثاء فروى عن عبيد الله بن عمربن حفص؛ء حفيد الفاروق عمر 
أ؛ وعن عبد الله أخي عبيد الله؛ وعن ابن جريج: والأوزاعي» ومالك؛ والسفيانيين؛ 
وإسماعيل بن عياش وغيرهم.. 


٠ 
عبد الرزاق انتظم اسمه في عقد كيار الحفاظ المحدّثين, مجرداً دون اسم أبيه أو لقبه. لشهرته وإمامته, فهو إماه‎ 
الحديث في صنعاءء كان خزانة علم: وإليه كانت تشد الرحال من جميع أصقاع العالم الإسلامى..‎ 

© 


كان عبد الرزاق مئن حداثته من الفطنة والذكاء» والحفظ والإقبال» بحيث ييبشر بمستقبل يجعل منه واحدا من آئتمه 
لقد علماء المسلمين؛ علما وفقها وحديثا.. 

539 وإن معمر بن راشد البصري المحدث المقيم .فى ضنهاء» يُسأل عمن يأتى إليه.من طلاب الحديث: قيجيب قائلاً: يختلف 
إلينا آريعة: رباح بن زيد» ومحمد بن ثور؛ وهشام بن يوسفء وعبد الرزاق 
ثم يصف معمر كل واحد من تلامدته الأريعة فيقول: 
فأما رباح فخليق أن يغلب عليه العبادة.. وأما هشام فخليق أن يغلب عليه السلطان.. وأما ابن ثور فكثير النسيان.. وأما عبد الرزاق 
فإن عاش؛ فخليق أن تضرّب إليه أكباد الإبل (أي يأتي طلاب العلم من مسافات طويلة على الإبل إلى صنعاء ليطلبوا منه العلم).. 
ويعلق ابن آأبي السري على قول معمر بعد أن علا شأن عيد الرزاق قائلا: فوالله لقد أتعبهاء أي أتعب الإبل في أن تضرب أكبادها 
إليه.. 
لقد غصت صنعاء بالرجال يسمعون من عبد الرزاق ويحفظون حديثه؛ وكان عبد الرزاق من جلال القدر؛ بحيث روى عنه بعض 
شيوخه مثل: سفيان بن عيينة» ومعتمر بن سليمان: ثم رحل إليه وسمع منه الإمام أحمد ومعاصروه من العلماء والمحدثين من 
آمثال: إسحاق بن راهويه؛ ويحيى بن معين: وعلي بن المديني» وغيرهم: وقصة رحلة الإمام أحمد إليه في اليمن معروفة؛ وقد 
سبقت الإشارة إليها.. 


لقد صدقت فراسة معمر بن راشد الذي قال عن عبد الرزاق: إن عاش فخليق أن تضرَب إليه أكباد الإبل؛ نعم, لقد 
عاش وضريت إليه آكباد الإبل حتى آتعيها. روى عنه بعض شدوخه. وكثير من علماء المسلمين وأئمتهم., فقد 
كان شيديد الفطدنة والذكاء والحفظ.. 
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وله بسن مثلما كان ا 
الإمام أبو حنيفة» ولكن عبد الرزاق كان 
أقل مالا من الإمام الأعظم.. 

إن عامين من إقامة أحمد بن حنبل في 
صنعاءء والجلوس إلى عبد الرزاق» سببها 
وفرة علم شيخ صنعاء»؛ وكان أحمد بن صالح 
المصري يقول لأحمد بن حنبل: أرأيت أحسن 
حديكا من عبد ادرزاق5 فيقول احمد. ا: 
إن عبد الرزاق كان ممن جمع؛ وصنفء 
وحفظ وذاكرء وكان يحدث من كتابء؛ ويه 


تأثر الإمام أحمد بعد ذلكء فكان لاا يحدث 
إلا من صحيفة أو صحف مكتوية؛ وكان عبد 
الرزاق يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف 
وله كتاب: (الجامع الكبير) في الحديث, 
وكتاب (تفسير القرآن العظيم) وهو تفسير 
تميس لازال متخطوطا حت الآن . 

لقد كان عبد الرزاق بفضله وعلمه خليقا 
بأن يكون واحداً من شيوخ الإمام أحمد.. 


وصنفء. وحفظ, وكان لا 
يحدث إلا من كتابء وإن 
إقامة أحمد يصنعاء. نحو 
عامين لتدل على وفرة علم 
هذا الشيخ., بالإضافة 
إلى إحسانه وعطفه على 
تلاميذه. ومساعدتهم 
بالمال, له كتاب فى الحديث, 
وكتاب في التفسير.. 


علماء اخرون 


وتذكر كتب التراجم: أن من شيوخ ابن حنبل كبار القراء» من أمثال يحيى 
ابن آدم؛ وسعيد بن الصباح:؛ وإسماعيل بن جعفرء فقد كان إسماعيل قارئ 
آهل المدينة في عصره.؛ ورحل إلى بغداد وتوفي بها سنة ١٠/اه.‏ 

ومن العلماء الحفاظ الذين استمع إليهم أحمد في بيغداد؛ وهو على بداية 
الدربه المحدث الحافظ: ابو يكرين عياش.. 

وثمة عالم حافظ آخر ينتظم هذا العقد الثمين من الائثمة والمحدتين؛ 
الذين أخن أحمد عنهم علم الحديث في بغداد» وهو الحافظ عمير بن 
عبد الله بن خالد, المتوفى سئة 7/اه. 

ولقد سمع في بغداد أيضاً من حافظ بصري ثقة؛ شريف نبيل؛ هو عبّاد بن 
عباد العتكيء المتوفى بيغداد سنة ١8١اه.‏ 

وفي بغداد يستمع أحمد إلى محدث البصرة وعالمها الكبير: عبد الرحمن 
ابن مهدي؛ يقول الإمام أحمد: "قدم علينا عبد الرحمن بن مهدي سنة 
ثمانين ومائة» وقد خضب وهو ابن خمس وأريعين سنة؛ وكنت أراه في 
المسجد الجامع".. 

هذا ويعتبر من شيوخ الإمام أحمد كل من تلقى عليه فقهاء أو أخذ عنهم 
سنة؛ أو روى عنهم حديثاء سواء أكان قد انتقل إليد؛ أم كانوا معه في 
بغداد. ولقد أحصى ابن الجوزي في مناقب أحمد شيوخه عداء فتجاوزت 
حسبتهم المائة: وقد اكتفينا بذكر أبرز هؤلاء الشيوخ: وأكثرهم تأثيراً في 
توجيهه وعلمه.. 
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(١‏ الإامام أحمد كاحك در ١ 0١‏ 9 لتو 


الإمام أحمد رجلة طوالا؛ تحيفاء أسمر اللون,» 
كثير التواضع., ويقول ابن دريح العكبري: كان 
شيخا مخضوداء؛ أسمر شديد السمرة.. 

ويقول أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل رجلا حسن 
الوجه؛ ربعة في الرجال ليس بالطويل رلا بالعاضير): 


١٠‏ شعرات سود.. 

ظ وقال عبد الله بن أحمد: خضب أبي رأسه ولحيته 
ا بالحناءء, وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ يلبس ثيابا 
| غليظة إلا أنها بيض» ويعتمٌ» ويلبس الإزار.. 

| يقول الميموني: كانت ثياب أحمد بين الثوبين» وكان 
| ثوبه يؤخن بالدينار ونحوه؛ ولم تكن له رقة تنكر؛ ولا 
١‏ وقال الفضل بن زياد: رأيت على أبي عبد الله في الشتاء 
| قميصين وجبّة ملونة بينهماء وربما لبس قميصاًء 
| وفرواً ثقيلاً: وربما رآيت عليه في البرد الشديد الفرو 
فوق الجبة؛ ورآيت عليه عمامة فوق القلنسوة (غطاء 
للرآس يشبه الطاقية الحالية)» وربما لبس القلنسوة 
بغير عمامة.. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: كانت لأبي قلنسوة: 
وقد خاطها بيده فيها قطن: فإذا قام بالليل لبسها.. 
وقال حميد بن زنجويه: رآيت على أحمد بن حنيل 
جبه خضراءء؛ فيها رقعة بيضاء من صوف.. © , 
وقال المروذي: أعطاني - أي أحمد - خفا له لأرمّه 
قد لبسه سبع عشرة سنة؛ فإذا فيه خمسة مواضع؛ أو 
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وكان في نطاق الحفاظ على زهده؛ قليس ثم ظ علي بن المديني: دخلت منزل أحمد بن حنبل؛ فما شبهت بيته إلا 
تضاد بين أناقة المظهر وسلامة الهيئة؛ ١‏ بما وصف من بيت سويد بن غفلة - من كبار التابعين - من زهده 

وبين الالتزام بسلوك الزهاد.. دنا وتواضعه.. 
وإن الميموني تلمين الإمام يصفه قائلا: ما وقال غبد الخلك الخيموني: كان متزل أبى عبد الله منزلاً ضيقا صغيرا.. 
أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوباء ولا أشد وقال الحسن بن سيّار: دخلت إلى أحمد بن حنبل وأنا صبي مع أستاذي؛ 
تعاهدا لنفسه في ارد وشعر رأسه؛ وشعر يحصص له 1 فقال له أحمد: جصصه باليدء ولا تمسحه بالمالج (آداة 
بدنه» ولا أنقى ثوبا وشدة بياض؛ من أحمد تستخدم ليصبح الجص ناعما).. ثم فرشناه بالطوابيق (الآجر الكبير) 
بن حنيل.. فلما فرغنا استحسنه وقال: هذا نظيف يصلي عليه الرجل.. وليس فيه 
ذلك كان المظهر العام للإمام أحمد؛ نظيف بارية (الحصير المنسوج) ولا حصير قش .. 


الثياب أبيضهاء مرتب الملبس؛ وضاء الوجه 
رغم سمرته؛ تزين رأسه عمامة جليلة؛ وهو 
إلى ذلك كله تعلوه مهابة تذكرنا بهيبه 
الإمام مالك؛ على ما بين لون وجهيهما من يكون بييوة الزهاك من اللايهريت 
ظ فرق»؛ فمالك أبيض وهذا أسمرء ولكن المهابه 
غير مرتبطة بلون أو جنسء وإنما هي هبه 
من عند الله سبحانه؛ ينميها سلوك المرء؛ 
وتربيها مروءته.. 


كان منزل الإمام أحمد ضيقاً صغيراء متواضعاء أشبه ما 


صالح بن أحمد: ربما رأيت أبي يأخد الكسرة فينفض الغبار عنهاء ؛ ثم يصيرها في قصعة؛ ويصب عليها الماء حتى تبتل؛ 
ثم يأكلها بالملح؛ وما رأيته قط اشترى رماناً ولا سفرجلاً. ولا شيئاً من الفاكهة, إلا أن يكون يشتري بطيخة فيأكلها بخبز, 
أو عنبا أو تمراً؛ وريما خبزله فيجعل في فخارة عدسا وشحماء وتمرات شهرد ز؛ وكان كثيراً ما يأتدم بخل؛ وكان لا يطرح في 
قدره فلفلاً ولا كُوما.. 

قال النيسابوري: قال لي الأمير - وهو إسحاق بن إبراهيم - إذا جاؤوا بإفطاره فأرنيه؛ فجاؤوا برغيفين خبزا وخيارة؛ فأريته 
ْ٠‏ الأمير؛ فقال: هذا لا يُجيبناء إذا كان هذا يُقنعٌه (أي لا مجال لتأثير السلطان عليه ما دام قنوعاً بهذه الدرجة فلن يطمع بما 
لدى السلطان).. 


يأخذ الكسرة فينفض عنها الغبار ويبلها بالماء 
ثم يأكلها بالملح, طعام مَنْ؟! إنه طعام الإمام أحمد, 
لم يكن بهمه ما بأكلء إنها لقيمات يقمن صلبه 
وحسب. لم يشتر الفاكهة؛ ‏ إلا يطيخا أو عنيا, أو 
تمراء فياكلها بخبزء وكثيرا ما كان يأتدم بخّل.. 


الإامام أحمد يضعالخبز هق 
اليابس في الماء ليأكله 


59[ الحالة الاجتماعبة و اللالدة 


لم يتزوج الإمام أحمد حتى بلغ من العمر قريباً من الأربعين لفقره ولانشغاله بالعلم؛ وكانت أولى زوجاته عائشة بنت الفضل؛ وهي من 
العرب؛ من الربض؛ عاشت مع الإمام أحمد ثلاثين سنة: وأنجبت له ولدهما مبافيها: يقول الإمام أحمد: أقامت معي أم صالح ثلاثين 
سنة؛ فخما اختلفت أنا وهي في كلمه.. 

ثم تزوج ريحانة: وهي أم ولده عبد الله.. 

وبعد وفاة أم عبد الله» اشترى جارية اسمها ((خسشن) فولدات مه (زيشب): كم وندت الحسن والحسين توأمين؛ وماتا بعد ولادتهماء ثم 
والدك الحسن ومحمذا: ظعاشا الى شحو الأريعين سثة كع ولدخ بعدهما (سحيدا ):: 

هكذا كانت الحياة الأسرية للامام أحمد» ستة أولاد من زوجتين وأم ولد» خمسة أولاد» وابنة واحدة» نبغ في الفقه منهم صالح وعبد 
الله؛ وأما سعيد فقد ولي قضاء الكوفة فيما بعد.. 


بوشن اياك الا وكان قد قارب الآريعين, وأنجبت منه صالحاء ثم تزوج ريحانة وأنجبت عبد الله 


ثم تسرّى بجارية اسمها (< حسن) وأنجيت منه زينب. والحسين والحسين ماتا بعد ولادتهماء ثم الحسن ومحمداء 
وسعيدا.. هذه كانت أسيرة الإمام أحمد. م 


أحمد فُعيرا: مكدود ا محا اوة]: ولم أحمد يعيش من أجرة عقار قد تركه له أبيوه؛ جاء في المناقب 
تعس عغنا ذا مال وبر وكان بوك" لابن الجوزي: "كان أحمد رحمه الله قد خلف له أبوه طرزاء وكان 
الخصاصة والفقر على أن يكون ذا مال يأكل من غلة تلك الطرز؛ ويتعفف بكرائها عن الناس". 
لا يعرف أنه حلال خالص؛ أو يكون فيه ويظهر أنه كانت له دكاكين يؤجرهاء فقد جاء في حلية الأولياء: "وقع من 
منة الخطاء .وكثيرا مااكادكت تصطره حالة يد أحمد بن حنبل مقراض في البثر؛ فجاء ساكن له فأخرجه؛ فلما أخرجه 
تمي ديل أو إن جر اتفسه ناوله أبو عبد الله مقدار نصف درهم, أو أقل أو أكثر.. 
في عمل يعمله إذا انقطع به الطريق؛ ولم فقال الرجل: الممُراض يساوي قيراطاء لا آخذ شيئاء وخرج.. 
يكن معه مال؛ وكان يؤثر ذلك على أن يقبل فلما كان بعد أيام قال له: كم عليك من كراء (أجرة) الحانوت (المحل)؟! 
عطاء. كان العطاواض مكل هيه الشدة قال: كراء ثلاثة أشهرء وكراؤه في كل شهر ثلاثة دراهم»؛ فضرب على حسابه؛ 
1 وقال: أنت في حل".. 
فهذه القصة فوق دلا لتها على أن أحمد ما كان يتحمل منة:؛ وأنه كان يجزي 
على التمروقف اصحاقاءقدق هتى أت كان ذه سواكيت: وفيا اكات كدر عليه قن 
وإن كانت لا تجعله في بحبوحة من العيش تسد خلته؛ وتدفع حاجته.. 
ونرى أيضا من هذه القصة أن ذلك الأبىّ العفيف» كان يقدر مروءة الرجال 
حق قدرها: ققد رأى من ذلك الساكن هذه المروءة:ووجدة:فقيرا فى حاجَة: 
إذ عجز عن السداد ثلاثة أشهرء؛ فأعفاه وحفظ مروءته.. 


وممن يعجز عن مكافاته في زمن قريب لا 
يستطيع أن يتحمله أحمد العيوف (الذي 
يدع الطعام والشراب) الأبِيّ؛ وقد حرر 
يذلك نفسهد؛ وأتعب جسمه:؛ وتلك كانت 
حاله ذاثماء عندما يترود ديق كفب التفدن) 
وتعب الجسم.. 


حرر أحمد نفسه من منْة العظاع 
وكان يؤثر الخصاصة على أن يكون 
له مال لا يعرف أنه حلال خالص» 
فكان بعش عدشسة الكفاف.. 


ما كان أحمد يتحمل منة, ولا يقبل عطاء من أحد, وإنما كان 
يعيش من غلة عقار تركه له أبوه. وطرزء. يتعفف بكراتها عن 
بحبوحة من العيش.. 
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الأخبار متضافرة على أن الغلة التي كانت تأتي أحمد لم تكن 
كبيرة؛ بل كانت ضثئيلة؛ ولقد ذكر ابن كثير مقدارهاء فقال: 
'"وكانت غلته من ملك له في كل شهر سبعة عشردرهما ينفقها 
على عياله)؛ ويتقنع بذلك رحمه الله ضادرا محتس]. 

وهده غلة قليلة بلا ريب؛ وسواء أصح ذلك لا لم يصح» 
فالأخبار متضافرة على أنها كانت ضئيلة؛ لا تكاد تكفي حاجته؛ 
لول قرط القناعة والصين _واستعداده لأن يطلب عيشة بالكد 
والتعب؛ ولقد كان يحرص كل الحرص على أن يكون مورد رزقه 
ولذلك يعلن أن ذلك العقنارالدي كان يدرعليه ذلك الرزق المحدود 
يَعَلَك على طنة أنه ملكه عن آدره حلخل: ولواادعاد شخص لسلمة 
إليه» جاء في المناقب: "سأل رجل أحمد بن حنبل عن العقار الذي 
كان يستغله؛ ويسكن دارا منة. كرف له عنهة عقال لده هنا 
شيء قد ورثته عن أبي» فإن جاءني رجل» فصح أنه له خرجت عنه؛ 
ودفعته إليه" . 


إن الغلة التى كانت تأتى أحمد ضئيلة, 
لا تكاد تكفى حاحته, لولا فرط القناعة 
والصيرء والاستعداد لطلى العيش بالكدٌ 
والتعب, ٠‏ مع الحرص التام على أن يكون 
مصدر الرزق حلالاء لا شبهة فيه.. 


يكن هذا المورد الضعيف من الرزق» يكفي الإمام أحمد لضرورات بيته وأهله؛ 
لسن فكان يحاول أن يكسب مالا حلالاً؛ ولا يبالي بالعمل الذي يآتيه بالمال مهما 
يقل فيه؛ وكان شعاره: اعمّل وتعففء ولا تحتج إلى أحدء ولو كان من الأولياء 
أو أقرب الأقرياء.. 1 
وكان يعمل يكل وسيلة على سد رمقه؛ وحاجة عياله؛ فقد يلتقط يقَايا الحبوب ْ 
والزرع الذي يكون في حكم المباح: فكان ذلك العالم الجليل المحدّث, يحمل حبله على '/ 2 
عاتقه؛ ويذهبء؛ فيجمع بقايا الزرع الذي يترك في الأوكن فيانها: وقد كان رضنا 
على آلا ينزل في أرض أحد إلا بإذنه» وآلاا يفسد زرع ا ع روي عنه أنه 06 
قال: "خرجت إلى الثغر على قدمي» فالتقطناء وقد رأيت قوما يفسدون مزارع "٠‏ 
الناس» لا ينبغي لأحد أن يدخل مزرعة رجل إلا بإذنه".. 


اعْمَل وتعقف كان شعار الإمام أحمد, فمهما كان المال الذي يأتى أ 
مَن العمل قليلاً. فهو أفضل من أن يعيش عالةٌ على الآخرين, 
ويأخذ من أعطياتهم.. 

© 


7 أحمد رحمه الله لا يجد غضاضة في أن يعملء مهما 
ل العملء ما دام فيه تلثاسن: :وشد تلحاحته؛ :فكل 
00 في 0-0 2 يه ولا تكون يد لبي في اتدل غضاضة مهما كان دوع 

صاحبها هي السفلى؛ فلا صغار في عمل يحله الدين؛ ما دام العمل, ما دام حلالاء وما دام يرفع صاحبه 

يرفع الإنسان عن خسة التناول من أفضال الناس؛ ويغنيه عن | عن حاجة الناس وذل السؤال؛ وهذه كانت 

ذل السؤال.. قناعة الإمام أحمد ومنهاج حداته.. 

وقد كان يؤجر نفسه للحمل في الطريق؛ إذا انقطع به السبيل؛ 

ولم يجد ما ينفقه سوى هذه الأجرة؛ وكان يكتب بأجرة إن لم 


كان أحمد ينسج أحياناء ويبيع ما ينسجه؛ ويأكل منه. حكى الذهبي عن إسحاق بن راهويه آنه قال: “كنت أنا وأحمد باليمن 
عند عبد الرزاق؛» وكنت آنا فوق الغرفة». وهو أسفلء؛ وكنت إذا جنت إلى موضع اشتريت جارية؛ فأخبرتني الجارية أن نفقه 
أحمد انتهت» فعرضت عليه أن أساعده فامتنع: فقلت: إن شنت اليك اسان عضت صطلة فأبى: فنظرت؛ فإذا هو ينسج التكك؛ ويبيع 


وترى من هذا أن ذلك الإمام الجليل ما كان يجد في العمل غضاضة: مهما يكن نوع العمل؛ مادام حلالا؛ وفيه نفع للناس؛ فهو 
يقدم للثاس ما يسد بعض حاجتهم» في نظير أن يآأخذ مالا يسد حاجته؛ وهذا قانون الحياة الإنسانية العاملةالدائبة ذلك لأن 
الحمد كان رجلا ضاكها: الا يهمه نظر الناس بمقدار ما تهمه نزاهة نفسه؛ وعدم نيلها المال إلا من حله؛ فهو لا يرى في العمل 
خسهة ؛ لآأن الشرف الذاتي الصحيح؛ ؛ إنما يستمد من نفس صاحبهٍ وعلوها عن الدناياء ومنة الناس» وإن الذين يجدون العار في 
صغار الأعمال؛ هم ضعاف الناس الذين لم يهبهم الله شرفا ذاتيا في نفوسهم: فيسدون ذلك النقص الإنساني بهذا التعالي 
المادي؛ وكل ميسرٌ لما خلق له.. 

هذه هي النفس العظيمة:؛ لا يضيرها أن تنزل إلى درك عمل ماء قد يستهين به الناس؛ ما دام حلالا ؛ويرى ذلك أعلى وأجل من 
أن يمد يده بالحاجة إلى غيره؛ ولو كان أعز صديق؛ فليس في العمل حطة: وإنما فيه الغنى عن الناسء والترفع عن الدنية؛ وهدا 
يجعله أعز بني الدنياء فلا تستطيع قوة في الأرض أن تخضعه بالحاجة إليهاء وهذه هي الحرية التي لا يدانيها حرية 3 فوخ 
حاكم ولا محكوم ولا سيد, ولا مسود.. 


الشرف الصحبح إنما دستمد من نفس صاحبيه. وعلوها عن الدناباء ومنة الناسء, والدذين يحدون العار في صغار 
الأعمال. هم ضعاف الناسء فيسدّون النقص الإنساني بالتعالي المادي. فليس في العمل حطة. وإنما فيه الغنى 
والترفع. وهذه هي الحرية التي لا يبدانيها حرية.. 69 
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المسالك التي كان يسلكها أحمد لسد حاجته: أن يلجأ إلى الاقتراض» ويظهر أنه 


ومس لم يلجأ إليه في كل الأحوال؛ وفي كل الأماكن؛ بل كان يلجأ إليه حيث تكون الأجرة 


قريبه» يترقب وجودهاء وحيث يستوتق من أن المقرض ما قصد عطاءء وفي 
الحضرء لا في السفر؛ لأن مظنة الوفاء في الحضر قريبة) حيث الأمن والقران 
وليس السفر كذلكء؛ وفي بعض الأحوال كان يأخدن قرضاء معتزما الوفاء في الميسرة, 
والمقرض قد أعطى على نية ألا يأخن» فيختلفان ويصر أحمد على إرجاع القرض»؛ 
كان قد استقرض مرة من أحد معاصريه؛ أهل التقى (الذين يعرف أن مالهم لم يجمع إلا 
من حلال) مقدار مائتي درهم؛ فذهب إليه يردها. 
فقال له: يا أبا عبد الله؛ ما دفعتها إليكء؛ وأنا أنوي أن آخذها منك. 
فقال الإمام أحمد: وأنا ما أخذدتها إلا وأنا أنوي أن أردها عليك".. 


58 دخض الو لادة وعطاء الخلفاء 


كان أحمد يلجا إلى 
الاقتراض آأحياناء لسيد 
حاحته» إلى .حين داتييه 
غلة قريبة أو مورد 
منتظرء. ويرد ما أخذ 
مهما حاول المعطى ألا 
يآخذء ويتم له ما يريد.. 


هذا هو أحمد الدي شرق اسمه وغرّب فى حياته» والدذي لا تزال الأجيال تذكره بعد وفاته بقرون» والذي ترك تلك التركة الثرية من 


العلم» ولم متؤاف قينا من حطام الدنياء ولا بقيه من بقاياها الفانية؛ ما ضره العمل ولا أنقص من مقامه:؛ بل زاده رفعة في الأجيال؛ 
لأن المادة وإن غلبت على نفوس الناسء؛ فإنهم لا يزالون يقدرون المعاني الروحية والعقلية؛ فإن عجزوا عن تحقيقها في أنفسهم؛ يعجيون 


بها في غيرهم:؛ إن كان عندهم بقية من الإنصاف وال معانى الإنسانية.. 


قد رأينا كيف كان أحمد ضنينا بنفسه أن تهون بمنة العطاءء؛ وكيف كان شحيحاً بدينه فلا يأخذ المال إلا إذا كان حلالاً طيباً: 
3 تعلق به شيهة: ولا يتدرن يخبثء وكان عند الزكاة يبالغ فى الإيجاب على تفسه: فيختار أشد الأقوال» حتى كان يدهع زكاة 
عن عقاره الذي يوّجره.؛ وكدلك العقارالدي يسكنه (رغم أنه لا زكاة عليه)» قسن أكسا يفتوى لعمرين الخطاب عندما فنح سواد 


العراق 


وإذا كان أحمد كذلك في تعففه ويدله بالنسبة لسواد الناس» وأهل العلم والحديثء؛ فهل كان كذلك بالنسبة لمال الخلفاء ؟! وهو مال 
جمع من زكوات المسلمين؛ ومن فرائنض فرضت عليهم» لينفق في المصالح العامة ولا شك أن إعانة العلماء والمحدثين من مصارف ذلك 
المال» فإن أخد فليس أخذه من مال الخلفاء. ولكن من مال الأمة التي صرف كل همته في نشر حديث رسولها عَنِ. 


أحمد الذي شرّق اسمه وغرّب, ما غض من مقامه العمل بل زاده رفعة في الأجيال وعبر القرونء لم يقبل عطاء من 


آحد؛ من شيخ أو صديق مهما كانت مكانته, فهل قبل عطاء الخلفاء؟! 


أحمكد -.رحمه اكله . كان بالتسبة ثال 
الخلفاء أعفء وكان فيه أزهد,» بل كان 
يبعده عن نفسه إلى درجة النفور مند؛ 
رفض أن يأخذه في عطاء أو من خليفة:؛ 
بل رفض أن يأخن من مال من يقبل عطاء 
الخلفاء؛ ولقد شدد في ذلك؛ حتى لقد كان 


يروى بالنسبة للولاية أن الشافعي عندما جاء إلى بغداد في المرة 
الثانية التي أقام فيهاء ونشر مذهبه بهاء كان أحمد قد الترم 
مجلسه؛ ما كان يفارقه إلا لطلب حديث في السفر أو الحضرء 

ولاحظ الشافعي أن أحمد كان يرحل إلى اليمن لطلب الحديث عن 
عبد الرزاق بن همام كما بيناء وكان يلاحظ بعد الشققة؛ وعظم المشقة التي 
يعانيها أحمد في هذه الرحلة؛ بسبب أنه بين المال في قل؛ وكان الشنافعي 
مناكيتا عند الخليفة العباسي الأمين: وقد كلفه أن قتا اضيا لليمن» 
فوجد الشافعي أن من باب التسهيل على أحمد أن يكون قاضي اليمن؛ 
ليسهل عليه السماع من عبد الرزاق من غير مشقة» وعرض على أحمد؛ 
فرفضء فكرّر ا لشافعي العرض؛ فقال أحمد في حرم ساقس وهو شيخه؛ 
وله منه التجلة والاحترام: "يا أبا عبد الله؛ إن سمعت منك هذا ثانية: لم 


يمتنع أن ينتفع بأي وبجة.فين أوبجه الاتتفاج 
بأي شيء لشخص قد قَبِلَ وقتا ما بعضا من 
مال السلطان.. 


نسدد أحمد في رفض عطاء الخلفاء. 
إلى درحة النفور منه, فكان عنه أعف, 
وفيه أزهد, ولم يقبله بأي صورة من 
الصور.. 


ترتى عت كك 


هذا المخحصب شبيهه وأستاذه 8 لسخفف عنه مشقةهء 
هذا العرض لم ترني عندك.. 


ن هذا: أن أحمد رفض العرض الن ضه عليه شيخه؛ لأنه لا | ١ 5 ١‏ 
من ن رتح العرضل ي عر اي ' ومن قيلهأيو 
لسلطان لا يراه كامل العدالة؛ وهنا نجده يختلف عن شيخهد؛ فالشافعي (مع إدراكه ب ا ع" : 
لمقدار عدم عدل الحكام) قبل ولايته باليمن:» استمر فيها نحو أريع سنين» فهل كان , حك 7< بحري "ي 

دوته تورعا ؟! التولي من قبل الظالمين 
والجواب: أن الشافعي يرى إقامة العدل واجبة؛ فلو دُعي لإقامته؛ ولو كان الداعي له غير معاونة لهم؛ لذلك رفضا 
عدل في ذاته تقدّم؛ لأنه إن عمل؛ لا يعمل لحساب من ولاه؛ إنما يعمل لله؛ ولا يغض وانتعدا عن كل معاونة 


من عدالته أن يكون من ولاه غير عادل؛ فعمر بن عبد العزيزء وهو من نعلم إيماناً وتقى لمن لا برونه عدكة أما 


وعدلا؛ قَبلَ ولاية العهد عن سليمان بن عبد الملك؛ وما كان سليمان إلا كبقية بني أمية؛ 

فما دام المولى يجد في نفسه الكفاية للعدل تولى.. اقامة العدل واحبية. ولا 

هذا نظر ا لشافعي؛ أما أحمد ومثله من قبله أبو حنيفة؛ فقد كان يرى في التولي من قبل 0-0 ماريسب 4 
يغض من عدالته أن يكون 

الظالمين معاونة لهم» وأكلاً من مال جمعوده يخير حله ولذلك رفضا تورعا. وانتعنا عن - 0772 

كل معاونة لمن لا يرونه عل سر ولاه عدر جافال.. 


رفض أحمد الولاية» كان يرفض كل عطاء يجيئه من قبّل الخليفة أو 
الوالي؛ والحق أن الآئمة كانوا في ذلك منقسمين إلى خلاثة أقسام: 

القسم الأول: يتعحفف من مال السلطان والخلافة» ويرفض أن يأخن؛ 
ويشدد في الرفضء ومن هؤلاء أبو حنيفة والثوري» فأبو حنيفة كان يعلم أن 
في الامتناع عن الأخذد تعريض نفسه للتلف؛ لأن المنصور كان يختبره بقبوله 
العطاء مقدار ولائه» ومع ذلك يمتنع» ويرجوه بعض رجال المنصور أن يأخذ 
المال ويتصدق به؛ ولكنه يأبى أن يدخله في ملكه ساعة من زمان؛ مهما تكن 
العواقب.. 
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الخليفة يبعث للإمام أحمد بعطاء والامام يرفضه 


انقسم الآأئمة في قبول عطاء 
الخلفاء. ورفضه الى ثلاثة 
أقسام. فمنهم من تعفف عن مال 


السلطان ورفضه. وتشدد في 
ومن سار على منوالهم.. وهذا 
هو القسسم الآول. 


القسم الثاني: يقبل عطاء الخلفاء؛ 
ويستعين به في سد حاجات المعوزين؛ 
وإعانة من يحتاج إلى معونة من أهل 
العلم»؛ وفي أن يعيش عيشة تليق بكرامة 
أهل العلم؛ وأهل الدين؛ من غير إسراف 
أو تبدير.. 

وعلى رآس هذا القسم: الحسن البصري؛ 
ومالكء لأنه مال المسلمين» ومن أحق 
به من أهل العلم والدين الذين وقفوا 
أنفسهم على تعليم الناس أمور دينهم: 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟! 
وهم في ذلك كالجند قد وقفوا أنفسهم 
لحماية التغور من الأعداء»: لكيلا يثلموا 
فيها ثلمة ينفذون منها إلى الأمة, 
فإنه إذا كان الجند كذلكء؛ فإن العلماء 
يسهرون لمنع الضلال؛ ولثلا يثلم الدين 
الثلم الذي يصل إلى قلوب الأمة» فتزل 
قدم بعد ثبوتهاء وتذوق السوء»؛ وهذا بلا 
شك من مالك نظر له أساسه ووجهته 
ويزكيه أن مالكاً - رحمه الله - كان يحترم 
الحال الواقعة من نظام الحكومة أيا كان؛ 
ومهما يكن حال الحاكم؛ ساعيا في تغيير 
نفسه بالإصلاح والموعظة الحسنة؛ وذلك 
يقتضي الاتصال لا المقاطعة؛ والاتصال 
يوجب عليه أن يقبل العطية ولا يردها.. 


القسم الثاني قبل عطاء 
الخلفاء. لآنه مال المسلمين, 
وآهل العلم والدين أحق 
به, فهم على ثغرة من تغور 
الإسلام, ومن هؤلاء الحسن 
البصري والإمام مالك.. 


القسم الثالث: وسط بين الأول 
والثاني» يقبل العمل للخلفاءء؛ 
ويأخن العطاء ويتصدق يهد» وإن كان 
نصيباً وحقا مقسوماً وليس عطاء 
أخذه ومن هذا القسم الشافعي» 
فقد تولى الولاية للرشيدء وقبل 
عطاءهه؛ ووزعه صدقات» وَقَبلَ أن 
يأمفة سهم بان اكتالي: بنى الغقيسةق 
وقد كان لهم سهم فيهاء #لحاقهم 
ببني هاشم؛ إذ كانوا معهم في السلم 
والحرب؛ جاهلية وإسلاماً.. 
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الفضل الكبير.. 


أما القسم الثالث 
فكان وسطا ببن الآول 
للخلفاء. ويأخذ العطاء. 
الشافعى من هذا القسم.. 


شك أن أحمد اختارمسلك أبي حنيفة؛ وإن كان حال أحمد تجعل اختياره 
أعظم ابتلاء, لأنه كان فقيراً» فهو يرفض عطاء الخلفاء وغيرهم؛ ويؤجر 
نفسه؛ ويكتب للناس الكتب بالأجرء فكان في رفضه المتحمل الصبور؛ 
وأبو حنيفة كان رجلاً ثرياء له تجارة تدر عليه الدرّ الوفير؛ وكان يسدّ به 
حاجة الفقهاء والمحدثين الذين كانوا على اتصال به؛ وله على أي حال 


كان احمد مرش عظاء اققاشاس.وقو كان هاقا اللكاس وك سشخصيه: حت 
ولو لم يقصد به شخصه (بل وصفه) حيث يروى أن المأمون دفع إلى شيخ 
من شيوخ الحديث في عصره مالا ؛ ليقسمه على أصحاب الحديث؛ لأن 
فيهم ضعفاء أراد أن يعينهم على ما خصصوا أنفسهم له؛ فما بقي منهم 


أحد إلا أخن ما عدا أحمد بين حتيل.. 


المادي. فأبو حنيفة كان رجلا ثرياء بينما كان أحمد فقيراء 
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أحمد اختباراً قاسياً على النفس؛ في عصر المتوكل؛ ذلك أن المتوكل عرض 
عليه المال الكثير؛ والدر الوفير؛ وألح في العرض»؛ وشددت حاشيته على 
أحمد فيه؛ فأص؟صرٌ أحمد على الامتناع إصراراً شديداء ولم يقبل أن يأخذه 
ويتصدق به» وكان الخليفة يطلب إليه ذلك» ولكن أحمد لم يرد أن يدخل ذلك 
المال في ملكه ساعة من الزمان إلا مضطراء فهو في نظره المال الذي لا يقربه 
أهل النزاهة» لأن غيرهم أولى» إذ هذا المال لسد الثغورء وإعداد العتاد والقوة, 
والجند؛ وإغاثة المحتاج والبائس وال معتر؛ وما كان أحمد يعد نفسه؛ بفضل ما 
منّ الله به عليه من الغلة القليلة: من أهل الفقر والحاجة.. 


لم يعتبر أحمد نفسه من أهل 
الفقر والحاجة؛ لذلك كان يصرّ 
إصرارا 57 على عدم قبيول 
الدال, جاي رجه من الوجوه: وكان 
يرى أن يتم صرف ال مال العام في 
تقوية الدولة.. 


أحمد مال المتوكل ولم يقبله؛ وإن أكره على قبوله وزعه بين المحتاجين إليه؛ من ذوي الفاقة والتجمل؛ وقد كان ذلك الإكراه 
يحدث أحياناً في أول عصر المتوكل؛ إذ ألسنة السوء لا تتوقف عن تحريضه عليه؛ وإغراء العداوة بينهماء حتى لقد فتشت 
داره بسعاية كاذبة؛ فكان في مثل هذا الجو الذي تسود فيه الريبة؛ يأخن المال مكرهاًء ويوزعه على أهل الحاجة المتجملين؛ 
المستتردن ٠‏ 

يروى أن وزير المتوكل كتب له: "إن أمير المؤمنين قد وجه إليك جائزة» ويأمرك بالخروج 
إليه؛ فالله الله أن تستعفيء أو ترد المال: فيتسع القول لمن يبغضك".. 

فأحمد يضطر للقبول ليقطع السنة الوشاة: ولكنه لا يمسه؛ ويأمرولده صالحا أن 
يأخذه ثم يوزعه في اليوم التالي على أبناء المهاجرين والأنصار؛ وغيرهم من أهل 
التجمل والحاجة: وكأنه يرى أنهم أولى بمال المسلمين منه؛ وقد حرموا عطاءهم.. 


كانت السنة السوء لا تني عن تحريض 
المتوكل على أاحمد وإغراء العداوة 
مشيطر فحدانا أن مأخذ المال مكرّهاًء ولكنه 
لا بمسيه. بل بوزعه على آهل التحمل 
والحاجة, وأبناء المهاجرين والأنصار 
حدث توقفت الأعطبات التي كانت لسهمم 
من الدولة.. 
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الخليفة العباسي ( المتوكل ) 


الاطمئنئان» عندما تبين له ما هو 


عليه من تقى وإيمانء وايتعاد عن 
الفتن» حتى أنه تبلغه نميمة وسعاية: 
فيقطعها المتوكل قطها حاسما إن 
قوما من دعاة الشي قالوا للمتوكل: "إن 
أحمد لا يأكل من طعامكء؛ ولا يجلس 
على فراشك. ويحرم هذا الشران الذى 


فيقول المتوكل للنمام الواشي قولاً 
حاسما قاطها لكل مشاء بنميم: "لو فشر 
المعتصم من قبره؛ وقال لي شيئا فيه لم 
أقبله".. (والمحتصم والده).. 

5 بلغ أحمد هذه المنزلة من ثقة 
المتوكل؛ سكت الوشاة, وأعطاه المتوكل 
حريته كاملة في أن يقبل العطاء أو يرده؛ 
فكان برده؛ ولو كان قد أرسله ليوزعه 
علد اهل الحاجة و الور انه روى 
أن المتوكل وجّه إليه الف دينار: ليوزعها 
على أهل الحاجة:؛ فقال - رحمه الله - 
: "أنا في البيت منقطع عن الناس» وقد 
أعفاني أمير المؤّمنين مما آكره؛ وهذا مما 
آكره". 


استطناع أاصسد 
بإيمانه وتقواه, وابتعاده عن 
الفتن. أن دنال ثقة المتوكل» 
وشاية؛ 0 نميا عطىا 
حانيما. كما أعطاه الحربة 
الكاملة فى قبول العطاء أو 
ردهء فكان درده. 


2 


د 


أن أحمد قد عف عن مال الخليفة؛ وأراحه هذا من الاستطالة عليه 

لحمله على الأخن مكرهاء إلا أن ذلك العالم الجليل التقيء لم يهدأ 

باله كاملاًء لأن أولاده وذوي قرباه كانوا يأخذون من مال الخليفة, 
وكان ينهاهم فلا ينتهون؛ ويقول لهم: "لم تأخدونه؛» والثغور معطلة غير 
مشحونة: والفيء غير مقسوم بين أهله ؟!".. 
ثم إنه يقاطعهم ولا يؤاكلهم؛ ولا يشاربهم؛ حتى إنه لا يأكل الخبز الذي 
يُخبز في تنورهم؛ وبنارهم: فإنه يُروى: أنه قد خبز له خبزفي تنور مسجر 
في بيت ولده» فرفض تناوله؛ لأنه يآأخن جوائز السلطانء ويبلغ الخليفة 
ذلك؛ فلا يغضب ولا ينقم؛ إذ عرف إيمانه وإخلاصه؛ ويقول: "إن أحمد 
ليمنعنا من بر ولده".. ويأمر بإعطاء أقاريه وأولاده خفية عنه.. 


لم بهدأ بال أحمد كاملاً. لأن أولاده وأقاريه يأخذون من مال 
الخليفة, وكان ينهاهم فلا ينتهون, فلا يؤاكلهم ولا يشساربهم.. 


تشدد أحمد في الامتناع عن الأخذ من مال السلطان: إلا أنه لم يُعلن 
أنه كسب حرام؛ بل يتشكك فقطء والشك بالنسبة إليه كاف ليمتنع؛ 
ولينزه نفسه؛ وألا ينتفع ممن أخد متب ميؤامشا أقه اليسن يحراء. 
يروى في ذلك: أنه دخل عليه ابنه يعوده وهو مريضء؛ فقال له: يا أبت عندنا 
شيء بقي مما كان يبرنا به الخليفة المتوكل» أفأحج منه؟ 1 
قال الإمام أحمد: نعم.. 
قال ولده: فإذا كان عندك هكذاء فلم لا تأخذه؟ (أي ما دمت تجيز أن يستعمل 
هذا المال نفقة للحج). 1 
فقال: "يا بني؛ ليس هو عندي بحرام؛ ولكني تنزهت عنه". 
إذن فأحمد ما كان يقطع بأن قبول العطاء من الخلفاء حرام؛ ولكنه كان 
يشتبه؛ وحيثما اشتبه فإنه ينزه نفسه:؛ ذلك أنه من الزهاد الذين يؤثرون 
الخصاصة مع نفس نزيهة» على المال والثراء والنعمة» لمجرد شكهم بأنها 
حلال خالصء فهم يتركون ما يريب إلى ما لا يريب» وكذلك كان في فكره 
وقلبه وإيمانه.. 


لم يعلن أحمد أن مال السلطان حرام. لكنه يشتبه فيتنزه عنه, 
وكذلك كان يتدره عن كل ما يرديب.. 
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كان الإمام أحمد أحد القلة 
النادرين في جميع الحصورء 
من زمن التايعين إلى يوم 
الناس مدال ممن جعل حياته 
وشهواتهاء وأفكارهاء بالخفي 
منها والظاهرء مع الناس أو مع 
نفسه4ه) رهنا لشريعة الله كان و 
يتكلم ولا يفكر ولا يحس؛ ولا 
مأكل ولا 6 فلفة ب ولا ينام, ا 
إذا أذن له الشرع فذئللكه أو أن 
قدوته رسول الله عَلِةِ أقرز ذلك 
أو فعله.. 


كان أحمد من القلة النادرة 
الي جعلت حياتها كلها 
فقا لسريفة الله سبهاقه 
وجعل قدوته رسول الله ويد 
في كل حركة وفعل.. 


لموييق أحد من معاصري 
أحمد إلا وشهد له بالاتباع 
السك بسنة النبي كَل 


2 


فما رئيَ أحخد أشد اتباعا, 
وتعلقاء, وسيم لسدة 


الامام احمد أعلم أهل عصره بسنة رسول الله كق: وآشدّهم لها اتباعاء وبها 
تعلقا. راك رك عل عضر دمقة الضشحابءةه والتارمين. وما كاتوا عليه من تقوى 
وصلاح وأصرع فإن الم يجد ما يتبعه بالسئة ووجده عند الصحاية والتابعين 
عمل له ينا رضنا وكان رحمه الله اسيل ما يكون على المبتدعة: ولو ظثوا أن 
بدعتهم عبادة وطاعة.. 

ومن عظيم اتباعه: أنه كان يفعل ما كان النبي ذل يفعله» ولا يفعل ما لم يفعله؛ 
حتى أنه كان إذا احتجم (الحجامة: إخراج الدم الفاسد من الرأس أو الجسم) أعطى 
الحجام دبناراً زوفو ميلع كبير لأنه من ذهب).؛ لأنه روي أن رسول الله يَِِ احتجم 
وأعطى أيا طيبهة دنار وأنه تسرى (معاشرة الجارية المملوكة) مع عدم رغبته فيه؛ 
بل لأنه علم أن النبي يَِِ تسرّى؛ وقد استأذن زوجته في ذلك» فأذنت له لتعينه على 
الاتباع.. 

بل أكثر من ذلك في حرصه على الاقتداء حيث قال إبراهيم بن هانئ لما كانت فتنة 
خلق القرآن: اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاثة أيام؛ ثم قال: اطلب لي موضعا 
حتى أتحول إليه.. 

قلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله.. 

قال الامام أحمد: إذا قعلت أفدتك (أي سأعطيك علما مفيدا).. 

لكك لس ما 

فلما خرج:؛ قال لي: اختفى رسول الله بد في الغار ثلاثة أيام ثم تحول؛ وليس ينبغي 
أن نتبع رسول الله يَنلِةِ في الرخاء ونتركه في الشدة.. 

وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام؛ قال: 
والسلة..: 

وكان رحمة ا لذاه دفول من رد حديث رسول الله يَدةِ فهو على شفا هلكة.. 

وكان تقول أنضا : ما كتبث حديثاً عن النبي يِه إلا وقد عملت به.. 

وقال أبو بكر المروذي: قلت ا عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات 
على خير؟ 

فقال لي: من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله.. 

حون ع ككل امود ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل؛ ؛ وما رأيتٌ أحدا 
من المحدّثين أشد تعظيما لحرمات الله عز وجل وستة تبيه كك إذا صحت عنده؛ ولا 
أشن إنماها مك . 

وقال أيضا: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك 
فيها إمام (إي علم من نص أو عالم).. 

وفي هذا تحذير للشباب الذين يتبعون جماعات ليس فيها أحد من العلماء» فهم على 
خطر كبير؛ إذ قد ينحرفون دون أن يعلموا.. 


الورع في الأصل: الكف عن المحارم: 

والتحرّج منهاء ثم استعير للكف عن 

المشتبه؛ قال أبو بكر الصديق ]: كنا ندع 
سبعين بابا من الحلال؛ مخافة أن نقع في 
باب من الحرام”.. 
وأساس كل ذلك: قوئله عليه الصلاة والسلام: 
"الحلال بين؛ والحرام بين؛ وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. 
..التحدييث" .. 
وقوله يِه "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".. 
وإذا ما عددنا أصحاب الورع الاتقياء» كان 
أحمد بن حنبل في مقدمتهم»؛ فكان رحمه 
الله يَدعْ الشبهة مهما خفي أمرّها حتى 
على أصحاب الورع؛ لقد عاش فقيراء كثير 
العيال» ولم يكن له من غلة:؛ إلا ملك ورته 
عن آبيه؛ لاخر فى شهر يسبعة عشر درهماء 
ينفقها على عياله؛ ويقنع بذلك رحمه الله 
صابرا محتسباء وريما اضطر فنسخ بالأجرة: 
ومع كل هذه الحاجة؛ كان لا يستطيب مال 
السلطان: ولا طعامه؛ لأنه يظن أن أكثره من 
التسلط والخصب والباظل.. 
وكان يمتنع عن الطعام عند من يأخن جائزة 
السلطان؛ بل كان يقاطعد؛ ولا يصلي وراءه 
اهاي إماماء وك كان اقرف اكقاس اليه. 
مين 7 3 
أخذ الإمام أحمد بالورع آخذ أصدق 
الناس رُهداً. فإن ظهرت له شبهة 
في أمرء. تركه وابتعد عنه. مهما 
كانت الشبهة خفية ودقيقة. ومن 
هذا الباب كان تركه لمال السلطان 
والانتعاد عناه.. 


5-5 ورع أحمد في الفقه؛ فقد كان في ذلك مضرب المثل» فإنه إذا 
صحت لديه روايات متعددة عن الصحابة؛ لم يحاول أن يرجح 
بينهاء بل أثبتها كلهاء ورويت عنه جميعها من غير ترجيح؛ وليس 
ذلك عجزاً منه عن الترجيح: وإنما كان يتورع أن يلتزم بقول أحد 
منهم أوعمله)؛ ويكون الحق والصواب مع آخر.. 

وكذلك كان ورعه في فتاويه؛ فإذا كان هناك من يجيب المستفتي فبها 
ونعمت؛ ويُكمّى الحرجء وإلا شدّد في الاحتياط لدينه؛ وردٌ الفتوى إلى 
ما قال الله ورسوله يَلِةِ » فإن لم يجد رذها إلى الصحابة رضي الله 
عنهم» أو رذها إلى التابعين.. 

وأما ورعه في أخن الحديث وإعطائه؛ فإنه - مع حفظه المتين لمثات 
الألوف من الأحاديث - لم يكن يلقي الأحاديث إلا من كتاب.. 


لقد كان أحمد مضرب المثل 

عن الترجبح بين الروابات 
الصحصبحاة؛ محاقة أن 
يجانيه الصواب, وفي 
الحديث لا يلقي إلا من كتاب, ظ 
خوفا من الوقوع في الخطا" _ 7 1 : 0 
رم حفظه المتين.. 5 0 


عبد الله بن أحمد: مكث أبي بالعسكر عند الخليفة 
- المتوكل - ستة عشريوماء لم يأكل فيها إلا ربع مد 
سويقاً» يفطر بعد كل ثلاث ليال على سفة منه؛ 
حتى رجع إلى بيته؛ ولم ترجع إليّهَ صحته إلا بعد ستة 
أشهرء وقد رأيت موقيه (عينيه) دخلا في حدقتيه.. 
قال البيهقي: وقد كان الخليفة يبعث إليه بالمائدة فيها 
أشياء كثيرة من الأنواع؛ وكان أحمد لا يتناول منها 
وقال البيهقي: وبعث المأمون مرةً ذهبا يُقَسَّم على 
أصحاب الحديث؛ فما بقي منهم أحد إلا أخن إلا أحمد 
بن حنبل» فإنه أبى.. 

وروي أنه كان لا يصلي خلف عمه إسحاق؛ ولا خلف 
نتيف ولا يكلميه أنضاء لأنهم [حدوا جائزة السلطان.. 
وقال أحمد بن محمد القشيري: ذكروا أنه - يعني 
أحمد بن حثبل - مكث مرة ثلاثة أيام لا يجد ما يأكله 
حتى بعث إلى بعض أصحابه؛ فاستقرض منه دقيقاء 
فعرق أهله حاحته إلى الطغاة ففجلوا؛ وعكحدؤا 
وحيزوا لدسرتها. 

فقال: ما هذه العحلة! كيف خبزتمه؟ 

فقالوا: وجدنا تنور بيت صالح (ابنه) مسجوراً (أي 
جَاهرًا مشتعلة الثار فنه): فحيزنا لك فيه.. 

فقال: ارفعواء ولم يأكل؛ وأمربسد الباب الذي بين بيته 
ودار صالح.. 

قال البيهقي: لأن صالحا أخن جائزة السلطان.. 


ستة عشر يوما تمر على أحمد عند الخليفة؛ ولا يأكل 
فيها إلا ربع مد سويقاء أي ما يمسك رمقه فقط؛ وخبز 
له في تنور ابنه صالح بعد ثالاثة آيام قضاها دون طعام) + 
فرفض أن يأكل لأن صالحا أخن جائزة السلطان!! إٍ 
فأي ورع كان لدى هذا الإمام العظيم ؟! 


صالح بن أحمد: كان أحمد بن الحكيم العطار 
يذهب مع خلف المخرمي إلى عفان؛ فختن بعض 
ولده» فدعا يحيى وآبا خيثمة» وجماعة من أصحاب 
الحديث إلى وليمة»؛ وطلب من آبي أن يحضرء؛ فمضوا 
ومضى أبي بعدهم, وأنا معه؛ فلما دخل أجلسٌ في بيت»؛ 
ونعه خا ةو اسيفات الخليك مون كان حتاف كد 
إلى عفان؛ فكان فيهم رجل يكنى بأبي بكر؛ يُعرف بالأحول؛ 


فقال للامام أحمد: يا أبا عبد الله؛ ههنا آنية فضة؛ فإذا 
كرسي من فضة (ومعلوم تحريم صنع الآنية من الفضة).. 
فقام وخرج؛ وتبعه من كان في البيت.. 

وسأل من كان في الدارعن خروجه: فآ خبرواء فتبعه 
منهم جماعة؛ وآخبر الرجل صاحب الوليمة؛ فلحق أبي؛ 
وجاء الرجل عفان فقال له: يا أبا عثمان» اطلب إلى 
أبي عبد الله يرجع؛ فكلمه عفان فأبى أن يرجع»؛ ونزل 
بالرجل أمر عظيم (من الحزن على تصرفه بارتكابه 
المحرم وإغضاب الإمام أحمد).. 


كان أحمد لا يُداهن ولا يجاملء فإذا رأى شيا مخالفا للشرع 


أنكره. ويأبى الجلوس في أي مكان فيه مذكر.. 


الزهد الحقيقي 


هو الإعراض بالقلب عن الدنياء حتى لو كانت الأموال الطائلة في يده؛ وهو رأس كل 

نه حكن شامق (بائع ظ طاعة؛ فبه فراغ القلب من مشاغل الدنياء والاستعزاز بالله وحده؛ والاستغناء عن 
الول والحمص: وكذكك جميع المخلوقات؛ والتلذذ بالمناجاة: والسلامة من التبعات.. 

الأواتى) ياليمن؛ فلما جاءه والزهد زهدان: زهد في الحرام؛ وهو واجبء وزهد في الحلال؛ وهو فضيلة؛ وأساس ذلك 

الإماه احمد بفكاكه (المبلغ فونه انتالى: 

معايل فك الرهان)), اخرجح (قلْ متَاعُ الدّنيًا قليل والآخرّة خَيْرُ دن انَمَى)(النساء : من الآية70) 

ندادرحن سطلين ققال” ولا يكون زهد بلا ورع؛ قال الإمام أحمد في الزهد : إنه عدم فرّحه بإقبالها فد لسياة ولا 

للاماه. خن متاعك متهما حزنه على إديارها ؛ فإنه سثل عن الرجل يكون معه ألف دينار» هل يكون زاهدا ؟ 

رحدث ان الرجل لم نيعرف فقال: نعم» على شريطة أن لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت.. ويهذا يتبين أن الزهد 

أيهما تلامام أحمد).. ل لها رشكرمل. معد لفشر الأتة اليس مظلبا شرعيا بل هو هيم الزكون اللذخيا. 

فاشتبه على الامام أيهما له والإمام احمد سبق بزهده المشروع كثيراً من الزهاد؛ وقد صنف أحمد في الزهد كتابا حافلا 

خغال. أنت فى حل منه ومن عظيماء لم يُسبق إلى مثله: لم يلحقه أحد فيه؛ والمظنون بل المقطوع به آنه إنما كان يعمل 

المكاك وتركه ودهب.. بما في كتابه رحمه الله.. 

قال سليمان: فقلت للفامى: 

اخرحة طلا الى حل من الزهد رأس كل طاعة, ويعرّفه أحمد بأنه عدم الفرح بإقبال الدنياء وعدم الحزن 

أهل الورع؛ والسطول تتشابه؛ على إدبارهاء وقد صنف في الزهد كتابا عظيما , وعمل نيما أمكنه منه.. 

حتى شك فيه ؟! 

فقال: والله إنه لسطله 


00 


احمد الو اهشد 
وقال قتيبة بن سعيد الأصم: 
لا خضم إلى احهد احداء 
ولولا آحمدالماتالورعع ما 
أعظم منة أحمد على جميع 
المسلمين؛ وما أحق على كل 
مسلم أن يستغفر له.. . 


أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة؛ لا يُذكر فيها شيء من أمر الدنياء 

وما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط.. 

وقال إسحاق بن هانى: بكرت يوما لأناقش أحمد بالزهد, فَسَظت ل4 ع0 
ومكوة فنظرإك الحصيرة والمخدة فقال: ما هذا؟ 
فقال: ارفعه؛ الزهد لا يحسن إلا بالزهد.. فرفعته, وجلس على التراب.. 

000 وقال صالح بن أحمد: وقال لي يوماً - يعني أباه - : أنا إذا لم يكن عندي قطعة - من 
ا حبق كن اعد و إفرح. 
قال: لود احدد لمات وقال نصر بن على: أحمد بن حنيل أمره بالآخرة كان أفضلء لأنه أتته الدنياء فدفعها 
الورع.. آن دقوله, --- 2 
فما أعظم هذا الرجل! وقال إبراهيم بن متة السمرقندي: سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن أحمد بن 
ل للا مسد حنبل؛ قلت: هو إمام؟ قال: إي والله؛ قال: أحمد بن حنبل صبر على الفقر سبعين سنة.. 
حاحته, اوعد 
بآني لفكاكهة, بنشتنيه قد 

علده؛ فيترك السيطل» أحمد بن حنديل أتته الدنيا. فدفعها عنه. وصير على الفقر سيعين سنا 

والفكاك معا.. | | وكانت مجالسه مجالس الآخرة, لا يذكر الدنيا قط: ويفرح إذا لم يكن عنده 81 
آي قطعة من النقود.. 
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أبو بكر المروذي: سمعت أحمد بين حنيل 
يقول: ما أعدل بالفقر شيئاء أتدري 
الصبر على الفقر؛ أي شيء هو؟ 

قد رأيت قوماً صالحين: قد رأيت عبد الله 
ابن إدريسء وعليه جبة لبود رثوب 
صوف))؛ وقد أتى عليه السنون 
والدهور.. 

ولقد رأيت أبا داود 
الجعفيء وعليه جبة 
مخرقة رتوب بالي)) 
وقد خرج القطن 
منهاء يصلي بين 
المغرب والعشاء؛ وهو 
يترجح من الجوع.. 
ورأيت آيوب بن النجار 
بمكة؛ قد خرج مما كان 
فيه» ومعه رشاء (وعاء يشرب 


به) يستقي به بمكة؛ وقد خرج من 
كل ما يملكه ترك كل ما يملكه)» وكان من 
العابدين؛ وكان في دنيا فتركها بين يدي يحيى 
القطان؛: وقد رأيت ابن يجالة العايد: وكنت 
أسمع صوت خفه في الطواف بالليل.. 

ولقد كان في المسجد رجل يقال له: العرفي؛ 
يقوع من اول الليل إلى السبباح وقود قال 
فاشتهيت النظر إليه؛ فإذا هو شاب مصفر.. 
ولقد رأيت حسيناً الجعفي؛ وكان يشبّه 
بالراهبء؛ ما رآيت بالكوفة أفضل من حسين 
الجعفي» وسعيد بن عامر بالبصرة.. 


إن هؤلاء القوم تركوا الدنياء ولم 
يبالوا بظاهرها, فكان همهم وشغلهم 
الشاغل هو الآخرة. والخوف من 
ْ الحسياب.. 


الامامأبوبكرالمروذي 
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أحمد بن حنبل: الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر.” 
وقالء القهر أشرف من الشغنيء فاق الصبر عليه سرارة: واتزعاية 
أعظع حال من الكر.. 
وقال: لا أعدل بفضل الفقر شيئا.. زْ 
وكان محب: التتقلل هو اقدقنا الأبجل شقة الحسناتب: ظ 
ويقول: إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحبء قدّم 
تقطن ها حب ... 
قال صالح بن أحمد بن حنبل: دخلتٌ على أبي في 
أيام الواثق - والله يعلم في أي حالة نحن - وقد . 
خرج لصلاة العصرء وقد كان له لبد (بساط) 
يجلس عليه: قد أتت عليه سئون كثيرة حتى يلي 
فإذا تحته كتاب كاغد (ورق)؛ وإذا فيه: بلغني يا 
أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق؛ وما عليك من 
الدين؛ وقد وجهت لك بأربعة آلاف درهم على يدي 
١ ِ‏ فلان» لتقضي بها دينك» وتوسع بها على عيالك؛ وما 
هي من صدقهة ولا زكاة» وإثئما هي شيء ورثته من أبي.. 
ترات اتققاب دوظبعةه» 
فلما دخل قلت: يا أبت ما هذا الكتاب؟ 


فاحمرٌ وجهه وقال: رفعته منك (أي أخفيته عنك).. 

ثم قال: تذهب بجوابه.. فكتب إلى الرجل: وصل كتابك إليّ» ونحن في عافية؛ 
فآما الدين فإنه لرجل لا يرهقناء وأما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله.. 
شذسيثٌ بالككاب إلى الريعل اقني تاق اوضل ككاب الررجل: تقال: ويحلق! لو 
أن أبا عبد الله قبل هذا الشيء قرمع يه فقلذ في دجلة؛ لكان مأجوراء أن 
سبايحي هذا اكاك اذا عرق اسع 

ويقول صالح: قلت لأبي» وقد مضى على ذلك سنة أو أقل أو أكثر: لو كنا 
قبلنا هذا المال؟ 

فقال: لو كنا قبلناها لكانت ذهبت.. 


رق للإمام قلبٌ من لا يعرف المعروف. ومع ذلك لم ير لنفسه 
ميررا أن بأخذ مالا لا مَدَ له فى تحصيله؛ ولو أنه فتح باب 
قيول العطاء قلبلاء لكان من أغنباء عصره. ولكن أبث شدمه 
المسلمة أن دزهق عفته, وتُظهر حاحته.. 


أحمد بن محمد التستري: كان غلام غني من الصيارفة يزور أ حمد بن حنبل؛ فناوله يوما درهمين:؛ وقال: اشتربهما كاغدا 
(ورقا).. 
فخرج الغلام؛ واشترى له الورق: وجعل في جوف الكاغد خمسمائة دينار هدية للإمام؛ وشده وأوصله إلى بيت أحمد.. 
فلما فتحه الإمام تناثرت الدنانير؛ فردّها في مكانهاء وسأل عن الغلام» حتى دل عليه؛ فوضع المال والكاغد بين يديه.. 
فكان الغلام يقول: الكاغد بدراهمك؛ خذه (أي خذ الورق على الأقل فقد اشتريته بالدرهمين وهما من مالك). 


فأبى الإمام أن يأخن الكاغد أيضا.. 

وقال محمد بن موسى بن حماد البربري: حمل إلى الحسن بن عبد العزيز الجروي ميراثه من مصر (مائة ألف دينار) فحمل 
إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس؛ كل كيس ألف دينار؛ فقال: يا أبا عبد الله هذه من ميراث حلال؛ فخذهاء فاستعن بها على 
قال: لا حاجة لي بهاء أنا في كفاية» فردّهاء ولم يقبل منها شيئا.. 

وقال محمد بن سعيد الترمذي: قدم صَديق لنا من خراسان؛ فقال: إني اتخذت بضاعة:؛ ونويت أن أجعل ريحها لأحمد بن 
حنبل؛ فخرج ربحُها عشرة آلاف درهم؛ فأردت حملها إليه؛ ثم قلت: حتى أذهب إليه فأنظر كيف الأمرٌ عنده؛ فذهبت إليه فسلمت 
عليه؛ فقلت: فلان: فعرفه؛ فقلت: إنه أبضع بضاعة؛ وجعل ريحها لك؛ وهو عشرة آلاف درهم.. 

فقال الإمام: جزاه الله عن العناية خيراء نحن في غنىّ وسعة؛ وأبى أن يأخذها.. 

وفي رواية المروذي: فراجعه - أي التاجر - فقال: دعنا نكن أعزاء.. 


العفة: قطع الطمع عما في أبدي الناسء ولو في شسدة الفقرء. والعالم المتعفف بجد إجلالا ومحبة وتقديراً من 
الخاصة والعامة, فالعفة و القناعة عزء والطمع والرغية ذل» وهكذا كان الإمام أحمد, وهكذا قهرت عفته كل طمع: 
حتى عند أمس الحاحة.. 


تنوعت على أحمد أساليب العطاءء؛ من الأمراء ومن العلماء والعامة؛ من شيوخه وإخوانه؛ وكلهم كان لهم منه جواب واحد: 

إنه بخير؛ وإنه في كفاية؛ وفي غنى وسعة.. 

هذه هي الرجولة الكاملة: العزيزة؛ التي لا يذلها شيء؛ وهذه هي الإرادة الصلبة الصادقة؛ التي لم يزحزحها أقوى المغريات 
جاذبية: المال؛ المال مع شدة الحاجة إليه؛ المال الذي أخضع الملايين من الرؤوس الشامخة: المال الذي هدرّتَ من أجله الكرامة 

والمروءة» والشرف والدين: ولم يثبت أمام خيله ورجله إلا القلة من الرجال المتسلحين يعزة الله وحوله وقوته.. 


هذه ضي الرحجولة الكاملة العزيزة. والإرادة الصلية الصادقة, الني لا تزحزحها المغربات المادية 
التي لا دصمد آأمامها إلا أولو العرزم من الرحالء» وكذلك كان أحمد.. 
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كان الإمام أحمد بن حنبل مَثَّلا أعلى للرجال في سلوكه؛ وقمة في سجاياه؛ إنّ أحداً لم يره إلا في مسجد مصلياً معلماً أو في جنازة 


معرّدا ميو اضيا أويعود مريطيا مؤتميا هفنا وكان يترفع عن المشي في الأسواق.. 


لقد كان أحمد بن حنبل من الأدب بحيث كان بعض الناس يجلسون إليه السنوات الطوالء لا ليسمعوا منه الحديثء ولكن لكي يتعلموا 
إعدة يقول ابو بكر يعقويا ين ووس الطوهي. جلست إلى أبي عبد الله أحمد بن حتبل؛ ال ا الممنك علي اوه 

1 
ما كتبث منه حرفا واحداًء وإنما كنت أكتب آدابه وأخلاقه وأتحفظهاء وكان يعقوب يكرر هذا المحنى في قول آخر: كنت أختلف إلى أحمد 


ابن حنبل ثلاث عشرة سنة؛ لا أكتب عنه وهو يقرا المسند ؛ وإنما كنت أنظرٌ إلى هديه أتأدب به.. 


وليس معنى الجد الذي أخن به الإمام أحمد نفس أن كوخ خشنا مع الناس» بعيدا عنهم؛ قاليا لمجتمعاتهم» بل على العكس من ذلك 
تماماء لقد كان أحمد رقيق الحاشية؛ محبا للناس؛ مشاركاً في أفراحهم ما كانت متمشية مع الشرع؛ ودوداً لإخوانه؛ سائلاً عنهم؛ زائراً 
من غاب منهم» ولو لااقى في ذلك الصعاب؛ يكرم ضيفه؛» ويخص إخوانه بالتقدم؛ ويؤثرهم على نفسه.. 


وهو بعد ذلك متسامح مع من يسيء إليه؛ ولا يذكر المسيء بكلمة سوء واحدة.. 


مع ما اتسمت يه حياة أحمد من الجد؛ إلا أنه لم يكن خشناً مع الناسء؛ بعيداً عنهم, بل على العكس كان 

محيا للناسء يشاركهم أفراحهم., ودودا لإخوانه. متسامحا مع من يسيىء إليه.. فكان مَثَلا أعلى للرجال 

فى سلوكه؛ قمة فى سجاياه. حتى أن بعض الناس كانوا يبحلسون إليه السنوات الطوال ليتعلموا آدابه 
قه 


الزواج والختان والولادة» من المناسبات الاجتماعية التي كثيراً ما يجعل الناس لها 
1 احتفالات يجتمعون فيهاء وكان الإمام أحمد يشارك الناس في هذه الاحتفالات» بل 
إنه يُجامل بالمال أو بما نسميه في زماننا: (النقوط).. يقول المروذي: رأيت أبا عبد الله 
وقد ألقى لختان درهمين في الطست.. 
وحضر حفل ختان م حفيده علي بن صالح» وأعطى الحجام الذي قام بالختان دوهماء 
وأعطى الصبي دزهماً أنضا . 


وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإمام كان إنسانا متواضعاً يحب أفراح الناس؛ 
ونشارك خيهاء ما كات اللشاركة تسرفه: وما كاقت المناسية:وقورة حالية من الاسراف.. 

وفي حفل ختان حفيده بعث إلى ولده صالح أن يبدا بالفقراء والضعفاء فيطعمهم؛ 
وهكذا يكون الحفل وسيلة للخير وبرًاً بالفقراء» وذلك على النقيض مما يحدث في 
زفاتناء فمثل هذه المتاسيات لا ينال الفقراء متها شينا. وإنما . ر.ا. المتحمون فيها تكمة 


على تخمتهم.. 


كان الإمام أحمد بشارك 
الثاسن قى المفاسبيات 
الاجتماعية, كالزواج 
والختان.ء ويجاملهم 
بالمال» ويرى أن بدعى 
الفقراء والضعفاء إلى 
هذه الاحتفالات. لتكون 
وسيلة للخينء على عقن 
ما حدث في زمانناء 
حيث لا ينال الفقراء 


الإمام أ حمد يقبل الهدية؛ ويجازي عليهاء يقول أبوبكر المرودي: رأيت أنا عبد الله وقد 


كان اعدف انيف إكسان فاع رشرة فازلكل زليه بكويفا كرا :. 
يدت 1 202-2000 اعت مصاصج سويت سحو ع مما يقعوي العلاقات 
وقال 7 ا 9 جوين - جار الا مام أحمد - إلى أبي عبد الله شيئاً من الأخودة, تيادل الهداناء 
جوز وزييب وتين في قصعة ما يساوي ثلاثة دراهم أو أقل؛ فأعطاني أبو عبد الله دينارا ففى الحديث: تهادوا 
١‏ اذه فاشك ممشرزة داهم كرا وكسنهية دداهة تتز 1 لهك"نة له قن انيل : لكين حيا ج11 نبااانى 
ودام شتر بعشرة دراهم سكراء ود بعة دراهم ثتمراء واذهب به إليه في الليل تحابواء ومن هنا كان 
: أحمد بقبل الهدىة, 
وقال إبراهيم بن هانى: قدم رجل من سمرقند, وكتب له عبد الله بن عبد الرحمن إلى أبي 529 نااك 9 
عبد الله؛ فجعل له مجلساً: فأهدى يوماً إلى أبي عبد الله ثوباء فكتب أبو عبد الله لي؛ 53 فئ عليها.. 


فقال: اذهب به إلى السوق فقومه:؛ قال إبراهيم: فذهبت إلى قطيعة الربيع؛ فوته قيضا 
وعشرين درهماء فرجعت: فقلت له فحجبه أبو عبد الله حتى اشترى له ثوبين ومقنعتين» 
وبيعث يها إليه» ثم أذن له فحدثه.. 


5- زار زائر الإمام في بيته؛ خلعٌ عليه أسباب التكريم: وأحاطه بألوان الترحيب؛ وأجلسه في مكان الصدارة» وجلس هو دونه؛ 

وكتقيرا ما كان الضيف يشعر بالسرح؟ لأنه يعرف صر هم الناس أمسهين: ويحاول هو أن يجلس بين يدي الإمام:؛ ولكن 
الإمام أحمد الذي ربِيّ على الأدب»؛ وجُبل على اللباقة» يصرٌ أن يأخذ ضيفه حقه من الترحيب؛ ونصيبه من التكريم.. 

والإمام أحمد على رقة حاله يكرم ضيفه قدر استطاعته؛ ويأمر بتقديم ألوان من الطعام؛ ويقول: يؤكل الطعام بثلاث: مع الإخوان 

بالسرورء ومع الفقراء بالإيثار؛ ومع آبناء الدنيا بالمروءة.. 

ويقول في معنى الجود والإيثار: لو أن الدنيا تقل حتى تكون في مقدار لقمة؛ ثم أخذها امرؤ مسلم؛ فوضعها في فم أخيه المسلم؛ 

ما كان وها 

وريما أضاف الإمام أحمد بسجاياه؛ وأدبه» شيئا جديدا إلى آداب المجتمع الذي عاش فيه؛ فقد كانت طبيعة الناس أن ينصرفوا 

من المجتمعات انصرافا عفوياء أما الإمام أحمد فقد سن في ذلك سنة حميدة؛ فلم يكن ينصرف من مجتمع هو فيه» حتى يتوجه 

إلى جلسائه: قائلا: إذا شئتم.. 


إن حسن الاستقبالء وإكرام الضيفء من أخلاق الإسلام وآدابه, وأحمد أكثر الناس تمسكاً وتطبيقاً للإسلام, 
فكان ضدفه بجد عنده من الحفاوة والترحدب والإكرام, مع ما هو عليه من الفقر ورقة الحال.. وأضاف أديا آخر 
في الانصرافء, فلا ينصرف حتى يقول لجلساته: إذا شثتم.. 65 


الإمام من الرفق بإخوانه الذين يسكنون دياراً بعيدة» بحيث يذهب هو إليهم ليراهم ولا يكلفهم مشقة السفر؛ والمجيء إليه؛ 
كان الإمام مرتبطا بإسحاق بن راهويه إمام خراسان والمشرق؛ برباط الأخوة في العلم» والمحبة في الله؛ وعندما خرج الإمام 
من السجن بعد فتنه خلق القرآن؛ رأى أن يزور إسحاق ويطمئن عليه؛ ويطمئنه على نفسه؛ وكان قد مرّزمان على افتراق 
أحمد وإسحاق؛ وغيرت السنون الطوال منهما؛ بحيث إذا رأى أحدهما الآخر لا يعرفه.. 

يقول عبد الله بن أحمد: لما أطلق أبي من المحنة: خشي أن يجيء إليه إسحاق بن راهويه؛ فرحل أبي إليه؛ فلما بلغ الري دخل 
افي سس نكا ساح ملل أن أفواه القرب» فلما كانت العتمة» قال له خدم المسجد: اخرج: فإنا نريد أن نغلقه. 

فقال لهم: هذا مسجد الله وأنا أعيد الله.. 

فقالوا له: أيهما أحب إليكء؛ أن تخرج أو تجِرٌ يبرجلك ؟.. 

قال الإمام: فقلت سلاما. فخرجت من المسجدء والمطر والرعد والبرق»؛ فلا أدري أين أضع رجليء ولا أين أتوجه! 

فإذا رجل قد خرج من داره؛ فقال لي: يا هذاء أين تمر في هذا الوقت؟ 

قلت: لا أدري أين أمر.. 

فقال لي: ادخل؛ فأدخلني دارا ونزع ثيابي» وأعطاني ثيابا جافة» وتطهرت للصلاة» فدخلت في غرفة فيها كانون وفحم ولبود 
ومائدة منصوبة.. ' 5 > 
فقيل لي: كل؛ فأكلت معهم.. ا 
ثم قال لي الرجل: من أين أنت؟ : - ذلك هو البرّالذي كان يحمله الإمام أحمد لإخوانه؛ مهما بعدت 
الديار. فيتجشم الرحلة ويقتحم متاعب السفر ليطمئن عليهم؛ 
ولكي يطمئنهم على نفسه.. 


قلت: آنا من بغداد.. 

فقال لي: تعرف رجلا يُقال له أحمد 
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قال الى: وانا أسحاق من / 0 [ 
راهويه.. 
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يخرج أحمد من سجنه بعد المحنة, فيذكر 
ألخاله في العلم. يحيه في الله, ولكنه في 
الري» فيرحل إلنه أحمد. حتى لا يكلفه عناء 
السفرء با لها من أخلاق!! فآأي محية هذه؟ 
وأي رفق وبر هذا؟! 


قدرة.. 


من شرف الكيارء وقديما قيل: تواضعكك في شرفك أعظم من شرفك» وقيل: خير الناس من تواضصع عن رفعة: وزهد عن 


ولقد كان الإمام أحمد في ذروة التواضع؛ إن صح أن يكون للتواضع ذروة: فقد ملآت شهرته الدنياء إلى المدى الذي كان 
المحاربون الغزاة في الثغور ينطقون باسمه؛ وهم يضريون المنجنيق:؛ فكان الإمام إذا سمع هذا يقول: ليته لا يكون استدراجا.. 
يقول عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل» صحبناه خمسين سنة:؛ ما افتخر علينا 


بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير.. 


وقيل لأبي عبد الله: جزاك ائله عن الإسلام خيرا فقال: لا .بل جزى الله الإسلام عني خيراء ثم قال: ومن أنا؟ وما أنا؟ 
وكان الإمام وقد أحاطت به الشهرة من كل جانب يقول: أزيد أن أكون في بعض تللق الشعاب بمكة حتى لا أضرف: اقد بُّلِيتٌ 


بالشهرة.. 
وكان يقول في مناسبة أخرى: لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر.. 


هكذا كان الإمام من التواضع:؛ بحيث يرى أن الشهرة بلوى» مع أن شهرته كانت شهرة العلماء الأجلاء: العاملين؛ المجاهدين.. 


التواضع شرف ورفعة. وخير الناس من تواضع عن رفعة, وأحمد قد بلغ الذروة في التواضع, 
في حين قد ملأت شهرته الآفاق» ويتمنى لو يجد سبيلا للخروج حتى لا يكون له ذكر.. 


أل اندكا له ممتلمون زلكا ,من كال (منديل حعظا كبيراء وثو لم ينتشعوا من كاه 

كان بشيء» ولكن محبتهم لهاء وشغلهم الشاغل بهاء يجعلهم يتمسحون بأهلهاء ولو 
3 كان أولئك الأغنياء أفقرٌ الناس من الرحمة والدين والعقل والنبل» وينظرون إلى 
الفقراء نظر المتكبر؛ المطل من علؤ؛ إلى حشرة يخشى عَدُواهاء ويشمئز من هيئتها!! 

أما الزاهدون فيهاء والموقنون بالرحيل عنهاء فهم العقلاء الذين يعيشون وفق ما يكون؛ 
ويقطعون كل طمع بما لا يكون» فهؤلاء هم الفقراء» الراضون؛ وهم الذين يؤثرهم 


الإمام أحمد بمحبته وإعزازه وعنايته.. 

يول ابوايكر ارد لم أرَالفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله؛ كان 
مائلاً | إليهم» ٠‏ مُقصراً عن أهل الدنيا.. 

ويقول: قال لى انو عبد لد - وذكررجلاً فقيراً مريضا - : اذهب إليه وقل ل4: أي شيء 


تشتهي؛ حتى نعمل لك؟ ودفع إلي ظبيا: وقال لي: طيّبه.. 
وقال أحمد بن حنبل: ما أعدل بالفقر شيئا! ما أعدل بالفقر شيئا! أنا أفرح إذا لم 
يكن عندي شيء.. 


كان الإمام أحمد يحب 
الفقراء,. ويؤثرهم بعنايته 
ورعايته. بخلاف ما عليه 
أهل الدنيا من محبة 
الأغنياء ولو كانوا فقراء 
في الدين والخلق.. 

ولم يكن الخثير في مجلس 
أعز منه في مجاهي أحمد, 
وكان يبتفقد الفقراء. 
ويطيب خاطرهم.. 


0 

إن الصلاة ليست عبارة عن قيام وركوع: وسجودء وقراءة» وتسبيح؛ فهذا هيكل الصلاة؛ أما روحها ومعناها فهو الحضور والعبودية 
والخشوع؛ حضور من يريد مناجاة الخالق العظيم؛ من بيده الأمر كله حين يخاطبه ب: (إيَاك فَعْبّدُ وَإِيّاك نَسْتَعِين) (الفاتحة 0 
وهذا ما عرف به الإمام أحمد, إذا دخل في صلاته لا يدري ما يجري وراءه. وكان كثير الالتجاء إلى الصلاة؛ لأنها ملاذ العبد» ورفعته, 
وإخصاب روحه؛ وكان شيخه عبد الرزاق يقول عن صلاته: "كان أحمد بن حنبل إذا صلى يذكرني شمائل السلف". 
وقال عمد اكلة أمظنا: كان أبي لا يفتر عن الركعات بين العشائين (أي صلاتي المغرب والعشاء ): ولا بعدها في ورده من صلاة الليل.. 
وقال عبد الله أيضا : رآيت آبي لما كبر وآسن ن اجتهد في قراءة القرآن: وكثرة الصلاة بين الظهر 

والعصرء فاذا تحلث غلية انفتل من الصلاة: وريما تكلم, وريما سكت» فَإِدا ريت ذكلك شرت 

فيعود لصلاته.. 

وكان ساعة يصلي العشاء الاخرة ينام نومة خفيفة؛ ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو.. 
وقال إبراهيم بن شمّاس: كنت أعرف أحمد بن حنبل - وشو نالوم - وهو يحيي الثيل.. 
وكان الإمام كثير الصيام؛ وقد هكب يكبرى السياظ ومو مباكب وضلي بعد الحاب رعسو كفت 
دماء وبقي أياما صائما دون إفغطار إلا على الماء آو السويق (نوع من التمر الرديء).. 
كان أحمد بن حنبل كثير الالتجاء إلى الصلاة؛ لأنها ملاذ العبد. حاضر القلب؛ خاشعاء إذا دخل 
في الصلاة لاا يدري ما يجري وراءه.. يصلي في اليوم والليلة ثلاثماتة ركعة: ويحيي الليل مند 
كان غلاما.. وكان كثير الصيام.. 


مع ما كان عليه الإمام أحمد من انكباب 
على العلم فإن ذلك لم يشغله عن 
الصلاة والعبادة.وقيام الليل» وكان 
إذا صلى لا يدري ما 
يجري وراءه. 


١ 
الأمامأحمد يقيه الايل بالعلم والمذاكرة‎ 
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8]) قراءة القرآن عند السلف من أجل الذكر وكاتوا يتبادرون إلى ذلك ولا يرضون من | أخذ أحمد نفسه بأن 
تلاوة كلام الله أي ذكرء إلا ما لَهُ وقت معلوم.. يختم القرآن مرة كل 

وكانوا يُدركون ما يقرؤون» وقد يستنبطون ويحصون آيات تتعلق بحكم أو معنى.. أسيوع, ولم ينقطع عن 

وكان أحمد قد أخن نفسه بأن يختم القرآن مرة كل أسبوع؛ لم ينقطع عن ذلك طوال | ذلك إلا حينما أتخنته 


حانه إلا ح لها أكخنبه الجراح؛ وحالت بينه ويين ذلك الامه ولكته .كان منغ اللهدائماء انكر : والعدافا! مككفه 
ا صل انه دويييل العف الى كليه بالددماء والايتهال:. 0 كرف سسا شن 
حول ع الله ين احمير: وكات ادي يقر في كل يوم سبعا (أي سبع القرآن)؛ يختم في كل اتلماة وذلك أن قراءة 
سبعة أيام؛ وكانت له ختمة في كل سبع ليال» سوى صلاة النهار.. 5 0 
قال جعفر بن أبي هاشم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ختمت القرآن؛ فعددت موضع القوا هق اجن الفجر 
الضرر كاذا هو ديف وتستعون:, وأفضله.. 
وقال عبد الله بن أحمد: وكان - يعني أباه - يُسرّ بالقرآن؛ وريما جهر به.. 


أبي جعفر محمد بن يعقوب الصفار قال: كنا مع أحمد بن حنبل بِسْرٌ من رأى؛ فقلنا: ادع الله لنا.. 

فقال: اللهم إنك تعلم أنك على أكثر مما نحبء فاجعلنا على ما تحب دائما.. ثم سكت. 

ففلنا: زدكا - 

فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلتَ للسماوات والأرض "اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين" اللهم وفقنا لمرضاتكء؛ اللهم 
إنا نعوذ يك من الفقر إلا إليك؛ ونعوذ بك من الذل إلا لك؛ اللهم لا تكثر لنا فنطغى؛ ولا تقل علينا فننسى: وهب لنا من رحمتك 
وسعة رزقك ما يكون بلاغا لنا في دنيانا» وغنى من فضلك.. 

وكان أحمد يدعو في السجود: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق؛ وهو يظن أنه على الحق؛ فردّه إلى الحقء: ليكون من آهل 
البحق. 

وكان يقول: اللهم إن قبلتَ عن عصاة أمة محمد يَلِِ فداء؛ فاجعلني فداء لهم.. 

وكان يدعو فيقول: اللهم لا تشغل قلوينا بما تكمّلت لنا به,ولا تجعلنا في رزقك خُوَّلا لغيرك؛ ولا تمنعنا خيرما عندك بشرٌ ما عندناء 
ولا تَرَنا حيث نهيتنا؛ ولا تفقدنا من حيث أمرتناء أعزنا ولا تذلناء أعزنا بالطاعة: ولا تذلنا بالمحصية.. 


الدعاء مح العدادة, والله سنحانه يبحب أن بسمع صوت عيده. وبحب العدد اللحوح, لذلك كان أحمد 
ابن حنيل كثير الالتجاء والتضرع إلى الله عز وجل.. 
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القاسم بن الحسين الوزاق: أراد رجل الخروج لين 
طرسوس» فقال 22 ه قوتي هوق لزني أريد 


ُ قا عبد الله بن أحمد: كنت أسمع أبي كثيرا يقول في 
ظ ل ذبّر كل صلاة: اللهم كما صُنْتَ وجهي عن السجود 


الشيرك فصَنْ وجهي عن المسألة لغيرك.. د الخروج؛ فقال له: قل: "يا دليل الحيارى دثني على 
فقلت له: أسمعك تكثر من هذا الدعاءء فعندك فيه طريق الصادقين؛ واجعلني من عبادك الصالحين".. قال: 
أثر؟ ٍ فخرج الرجل فأصابته شدة؛ وانقطع عن أصحابه:؛ فدعا بهذا 
تخالل لي: نجه كنت أسمع وكيع بن الجراج كتيرا يقول الدعاء. فلحق أصحابه؛ فجاء إلى أحمدء فأخبره يذلك,؛ 
هذا في سجوده؛ فسألته كما سألتني.. 'ْ قعال الهاأحمد» اكتعها علي.. 
فقال: كنت أسمع سفيان الثوري يقول هذا كثيرا في وقول تابحة بن هبيد الله اليقدادي - وكان يسكن مصر 
سجوده.. - : وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة» فكان 
فسألته فقال: كنت أسمع منصور بن المعتمر يقوله.. يطيل السكوتء فإذا تكلم قال: "اللهم أمتنا على الإسلام 

والستة".. 


اللهم كما صَنْتَ وجهي عن السجود لغدرك, 
فصن وجهي عن المسألة لغيرك.. كان أحمد 
يُكثر من هذا الدعاء في دَبّر كل صلاة. 


أراد رجل الخروج؛ فطلب من الإمام أحمد أن يعلمه 
دعوة تفيده فى سفرهد؛ فعلمه دعوة دعا يها. فلحق 


روى روى البيهقي أن رجلا جاء إلى الإمام أحمدء؛ فقال: إن أمي زمنة ( مريضة بمرض 
' لا ا عسرين نل وقد يعثتبي ليلكا لتادعو ذا ؛ فكأنه غضب من ذلك»؛ أسية حدااف2 الدعاء من 
وقال: نحن أحوج أن تدعو هي لنا من أن ندعو لها.. ثم دعا الله عز وجل لهاء فرجع سراما و تكون هذه 
الرجل إلى أمه؛ فدق الباب» فخرجت إليه على رجليهاء وقالت: قد وهبني الله العافية, 1 
وهذده من الكرامات يقدرة الله القادر على كل شىء سبحانه.. : اللوبهدة إلا ست موص 
يقول إبراهيم بن هانئ: حدثني ساكنٌ لأبي عبد انه قال: كنت أشتكي؛ فكنت أئنْ باكليل؛ أ لم يجد لنفسه أمام 


فخرج أبو عبد الله في جوف الليل؛ فقال: مَّنْ هذا عندكم يشتكي؟ فقيل له: فلان.. فدعا ربه حولاً ولا قوة. ويتكل 
له وقال: اللهم اشفه؛ فكأنه كان ناراً صب عليه ماءٌ.. على الله. ويفوّض الآمر 
وقال محمد بن عد السهسار. رأيت أنا عبد الله جاء بالليل إلى منزل صالح؛ وابن صالح كله لله وكذلك كان الإمام 
تسيل الدماء من منخريه؛ وقد جمع له الطبء؛ وهم يعالجونه سالفكل وغيرهاء والدم أتهق: فأكرمه الله يأن 
يغلبهم» فال له أبو عبد الله: أي شىء حالك يا بني؟ قال: يا جدي هو ذا أموت؛ اذغ الله 
لي فقال له: ليس عليك بأس» ثم جعل يحرّك يده؛ كأنه يدعو له؛ فانقطع الدم؛ وقد 
بتسوا منه ؛ أنه دركف واكها .. 


لو 
تحبب دعاءه.. 


00 


آبع حفدى محريق صالح الطرسوسي: ذهيت أنا 
ويحيى الجلاء إلى أبي عبد الله؛ فسأ لته» فقلت: 
رحمك الله يا أبا عبد الله؛ بم تلين القلوب؟ 
فاإضر وت امسايه كوكم بعيتهبنكم طرق ساعة 
ثم رفع رأسه؛ فقال: يا بني؛ بأكل الحلال.. 

فمررثٌ كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث؛ فقلت: يا أبا 
نصر بِمّ تلين القلوب؟ 

قال: "ألا يذكرائله تطمئن القلوب".. 

قلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله.. 

فقال: هيه؛ إيش قال لك أبو عبد الله؟ 

قلت: يأكل الحلال.. 

فقال: جاء بالأصل.. 

فمررت إلى عبد الوهاب بن أبي الحسء؛ فقلت: يا أبا 
الحسن, بِمّ تلين القلوب؟ 

قال: "الا يذكر الله تظمكن القلوب".. 

قلت: فإني جئتٌ من عند أبي عبد الله.. 

فاحمرّت وجنتاه من الفرح؛ وقال لي: إيش قال أبو عبد 
الله؟ 

قلت: قال: بأكل الحلال.. 

فقال: جاءك بالجوهرء؛ الأصل كما قال؛ الأصل كما قال.. 


سَئل الإمام أحمد : بِمَ تلبن القلوب؟ فقال: بأكل 
الحلال؛: وسُئل غيرًهء فقال: بذكر الله, لا شك 
أن ذكر الله يلين القلوب ويرققهاء إن كانت 
نيتت من حلالء: فأحمد رحمه الله جاء بالأصل 
والجوهرء لآن أيما جسم نبت من سحت (حرام) 
فالنار أولى به فا يرق قلبه ولا يلين.. 


ظ وم حردى ب صر ابه مطربع - وكان قد تزوج إلى قوم مياسير - فحملوا إليه 
ْ أنه جهازاً شبيها بأربعة آلاف دينار فأكلته النان فجعل صالح يقول: يا غمتي! ما 
ف نضا ذهب مني إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه؛ أتبرك به: وأصلي فيه. . فطفيّ الحريق)» 
فدخلواء فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حواليه؛ والثوب سليم.. 


ويقول ابن الجوزي صاحب 
المناقب: قلت: لما وقع الغرق 
ووخما في نس اوربع وخصمية 
وخمسماتة. وغرقت كتبي, 
سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط 
الامام أحمد رحمه الله تعالى 


الرباء إكى اكغني انخشى مخ ذنيي الثمل:وها تكلب علية 


9 الا أولئك الذين تحققوا أن لا إله إلا الله فلا نافع ولا 


ضار ولا معطي ولا مانع إلا هو سبحانه.. 

شال أبو جكر الخرؤذى: سمعت رجلا يقول للأبى عبد اكلة - 
وذكر له الصدق والإخلاص - فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع 
القوم.. | [ْ 

وقال المروذي: كنت مع أبي عبد الله نحوا من أربعة أشهر 
بالعسكر, ولا يَّدَّع قيام الليل؛ وقراءات النهار: فما علمث 
بختمة ختمهاء وكان يسر ذلك؛ وكل ذلك خشية أن يتسرب 
إليه شيء من الرياء.. ْ 

تقول انن السماك: سمعت احمد يقول: إظهار اكحبرة من 
الرياء (أي إبراز أدوات الكتاية أمام الناس قد يؤدي إلى 
التفاخر بالعلم فيكون رياءا).. 

وكان يتمنّى - خوفا من الرياء - خمول الذكر (أي عدم الشهرة)؛ 
فقد دخل رجل على أحمد يبن حنيل» ويده تحت خده؛ فقال له:يا 
ابن أخي؛ إيش هذا الغم؟ لأي شيء هذا الحزن؟ 

فرفع الإمام أحمد رأسه؛ وقال: طوبى لمن أخمل الله ذكره.. 
وكان يقول: الزهد ترك عب اليه 

وقيل له مرة: هذا العلم تعلمته لله؟ 

فقال أحمد: هذا شرك شنديذ: لفن حَيْبٌ إل نم لجمحته .. 


: فلا 


الله يقبله, ولاضع تومن القاز) با 1 


شديداً على إخفاء عملّه حضية أن متسيورب إليهاشيء من 


الريباء فيحيطه؛ فالرياء أخفى من دييب التمل, وقل ف 
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اقوال ووصلدا 


صالعابق الخمد» توذكن عغنده وما 
رجل - فقال: "يا بني الفائز من فاز 
غداء ولم يكن لاحد عنده تبعة" . 
© سثل أحمد عن الحب في الله فقال: 
أن لا يحبه لطمع دنيا 
© ودعه علي بن المديني فقال له: يا أبا 
عيد الله لو صينىي بشيء ؟ 
فقال: نعم "األزم التقوى قلبَّكَ 
خضي القشرة اماملكة. 
© قال المروذي: دمعت أحمد بين حنبل 
يقول: "إن لكل شيء كرماء وكرمُ القلوب 
الرظنا هن اكله عر وجل" 
© ويقول أحمد: "سبيحانك! ما أغفل 
هذا الخلق؛ الخائف منهم مقصر 
والراجي منهم متوان".. 
© قال عبس اتفعمد فى تاماك 0د 
اح وطن كن هقد جمد ان جيل 
فوضع لي ماء,قلما ضيح د 0 
أستعمله.. 
فقال: صاحبٌ حديث لا يكون له وَرْدٌ في 
الليل؟! [ ش 
قلت: أنا مسافرء قال: وإن كنت مسافرا! 
حج مسروق فما نام إلا شاحدا) ! 
© قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي 
يوما: أوصنىي يا أبت.. 
فقال: يا بني؛ انو الخير؛ فإنك بخير 
ا حوس الشيون. : 


أقوال ووصايا يوصي بها أحمد 
أولاده وأصحابه. تفيض بالمعاني 
العظيمة الرائكعة, التى تفيد 
الإنسان في دنياه وآخرته.. ‏ 


أحمد - رحمه الله - بعد كلام: وجاء في الحديث أن العبد إذا 
اقتتح الصلذة: استقبله الله يوجهه؛ قاذ يصرقه عنه حتى يكون هو 
الذى دتصرف أو بلتفت دمينا وشمالا. . 

وجاء في الحديث: أن العبد ما دام في صلاته؛ فله ثلاث خصال: 
البزيتناثر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه؛ وملائكة يحمّون به من 
لذن قدميه إلى عَنان السماءء؛ ومناد ينادي: لو يعلمٌ العبدُ مَّنْ يناجي ما 
فرحم الله من أقبل على صلاته خاشعا. خاضعاء ذئيلاً لله غز وحل؛ 
خاكماء ذاعنا. راغنا: وجلا ٠‏ مشفقاء راجياًء وجعل أكثر همّه في صلاته لريه, 
ومناجاته إياه» وانتصايه يين يديه قاتما وقاعداء أو راكع وساحداء وفرغ 
لذلك قلبه وثمرة فؤاده؛ واجتهد في أداء فرائضه: فإنه لا يدري هل يصلي 
صلاة بحل الب هو قحل أو يعاجل قبل مقامه بين يدي ريه عز وجل؛ 
محزونا مشفقاء يرجو قبولهاء ويخاف ردّها ؛ إن قبلها سعد وإن ردها شقي؛ 
فما أعظم خطرك - يا أخي - فى هذه الصلاة: وفى غيرها من أعمالك» 
وما أولاك بالهم والحزن؛ والخوف والوجل فيهاء وفيما سواها مما افترض 
الله عليك؛ إنك لا تدري هل تَقبّل منك صلاة قط أم لا» ولا تدري هل تقبَل 
منك حسنة قط أم لاء وهل غُفرٌ لك سيئة قط أم لا.. 
ثم أنت مع هذا تضحك وتغفلء ولا ينفعك العيش إذ جاءك اليقين أنك 
وارد النارء ولم باتك المقين انك صادر عنها؛ فمن احق بالبكاء وطول 
الحزن منك حتى يتقبل الله منك ؟! 
كم - مع هذا - لا تدري لعلك لا تصبح إذا أمسيت؛ ولا نمسى إذا أصبحت: 
فمبشر بالجنة:؛ أو مبشر بالنار.. 
وإنما ذكرتك - يا أخي - هذا الخطرء إنك لمحقوق أن لا تفرح بأهل ولا 
مال؛ وإن العجب كل العَجَبٍ من طول غفلتك؛ وطول سَّهُوك ولهوك عن 
هذا الأمرالعظيم؛ وأنت تساق سوقاً عنيفاً في كل يوم وليلة؛ وفي كل ساعة 
وطرفقة عبن.. 
فتوقع أجلك - يا أخي - ولا تغفل عن الخطر العظيم الذي قد أظلك: 
فإنك لا بد ذائق الموت ولاقيه, ولعلة ينزل في ساحتك في صباحك أو 
مساكك: أنسر ما تكون عليها إقبالا: فكائك قد أخرجتٌ من ملكك كله؛ 
وسلبته, فإما إلى الجنة وإما إلى النار.. انقطعت الصفات» وقصرت 
الحكايات عن بلوغ صفتها ومعرفة قدرها والاحاطة بغاية خيرها .. 
أما سمعتَ - يا أخي - قول العبد الصالح: عجبت للنار كيف ينام هاريهاء 
وعجبت للجنة كيف ينام طالبها ؟! 
إلى أن قال: واعلموا رحمكم الله أن الإسلام في إدبار واتتقاص؛ واضمحلال 
ودروس؛ جاء الحديث: ترذلون في كل يوم؛ وقد أسرع بخياركم ؟! 


إنها وصية ثمينة مليئة إيماناً وخشية وإنذاراًء يوصي بها أحمد إخوانه المسلمين, محذراً إياهم 
من الغفلة, والانشغال بالدنبياء وآن يجعلوا الموت نصب أعينهم, فإنه لا يدري أحد متى بأتبه. وآن 
يُقبل الإنسان على ريه في صلاته, خاشعا. خاضعاء برحو قبولها ويخاف ردها.. 


اتصف أحمد بصفاتء كانت هى السبب فى هذه الشهرة التي اكتسبهاء وفي ذلك العلم الغزير الذي خلفه من بعده؛ وسارت الركبان 
بيذكره» وهذه الصفات بعضها هبات من الله العلى القديرء يهبها لمن يشاء من خلقه؛ وبعضها صفات اكتسيها بالتربية» والمران» والنشأة: 
والتوجيه؛ والنزوع إليها بعون الله تعالى.. 


ظ الحافظلة القومة الو اعدة 


أولى هذه الصفات: الحافظه القوية الواعية, وهي صفغة عامة في الملحدتين» 


وأآهل الإمامة منهم يشكل خاص» ولقد اتصف بها مالك؛ واتصف يها الشافعي الذاكرة المدركة, والحافظة 
من الفقهاء الذين تركوا ثروة من الفقه والنظر والاستنياط.. الواعدة القودة, والبديهة 


وهذه الحافظة هي الأساس لكل علم ونظر: فلا بد لأهل العلم أن تكون عندهم 


د : لت الحاضرة. هى الآسا 
طاتئفه حفظوها؛ يبنون عليها؛ ويستنتيطون منهاء وإن العلماء بالنفس في عصرنا ١‏ - سل 


الحاضرء كما كان الناس في الغابرء يردون عناصر الذكاء إلى الذاكرة المدركة, لكل علم ونظرء وهي صفة 
والحافظة الواعية: والبديهة الحاضرة: التي تثير المعلومات التي حفظت في أوقاتها عامة في المحدثين,. وأهل 
اللناسية.. الإمامة بشكل خاصء وقد 
ولقد آتى الله أحمد من هذه الصفة حظا وفيراء والأخبار في ذلك متضافرة؛ يؤيد أوتي أحمد من هذه الصفة 
معظيها بعظنا فمن ذلك: ما يروى عنه: فهو يقول: "كنت أذاكر وكيعاً بحديث الثوري؛ حظا وفيراًء حتى عُنَ أحفظ 


فكان إذا صلّى العشاء خرج من المسجد إلى منزله؛ فكنت أذاكره؛ فريما ذكر تسعة 
أحاديثء أو العشرة فأحفظهاء فإذا دخلء؛ قال لي أصحاب الحديث: آمل عليناء 
فآمليها عليهم» فيكتبونها". 

ولقد شهد بقوة حفظه معاصروه: حتى عَنَ أحفظهم:؛ وقد قيل لأبي زرعة معاصره: 
"مَنْ رأيت من المشايخ والمحدثين أحفظ؟ قال: أحمد بن حنبل". 


لو 
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يكن أحمد حافظا واعياً فقطء بل كان ينقل ما ينقل؛ فيحفظ أحاديث رسول الله يي وفتاوى أصحابه؛ وفتاوى التابعين 

الذين اشتهروا بالورع والفقه والإفتاء» ويتفهم كل ذلك تفهم العارف المستنبط؛ الذي يبني على ما عرفء ولقد امتاز بهذا 

الفهم على سائر محدثي عصره.؛ فقد كانوا يكتفون بالرواية دون الفقه والدراية» وكأنهم تركوا الاستنباط للفقهاء» الذين 
كانوا مختصين بصناعة الاستنباط؛ وانطبق عليهم تشبيه أبي حنيفة الذي شبّه فيه المحدثين بالصيادلة: والفقهاء بالأطباء؛ 
آما أ حمد شكان بعتت بفهم فقه الآثارء كما كان الحافظ الراوي الذي بلغ الشأو البعيد في الرواية.. 


ويقول في ذلك معاصره إسحاق بن راهويه: "كنت أجالسُ بالعراق أحمد بن حنبل؛ ويحيى بن معين؛ وأصحابناء فكنا نتذكر 
الحديث من طريق»؛ وطريقين؛ وثلاثة؛ فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن حنبل".. 

وقد كان علمه بالحديث والسنة؛ وفتاوى التابعين؛ واستنباطه الأحكام منهاء سبباً في أن كان إماماً في الحديث وإماماً في 
الفقه. حتى لقد قال في ذلك تلميذه إبراهيم الحربي: "أدركت ثلاثة لم ير مثلهم ؛ رأيتٌ أبا عبيد القاسم بن سلام؛ ما أمثله إلا 
بجبل نفخ فيه روح؛ ورأيت بشر بن الحارث» فما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلاء ورأيت أحمد بن حنبل؛ فرأيت 
كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنفء يقول ما شاء؛ ويمسك ما شاء".. 


كان أحمد إماماً في الحديث؛ وإماماً في الفقه, فلم يكن الحافظ الواعى الذي يحفظ الأحاديث وفتاوى الصحابة 
والتابعين وحسب, بل كان يتفهم كل ذلك تفهم العارف المستنبط؛ الذي ببنى على ما عرفء وقد امتاز يذلك على 
سائر محدثي عصره الذين اكتفوا بالروابئة.. 


قوة الرادة 


الصفة الثانية» وهي أبرز صفات أحمد؛ وهي التي أذاعت ذكره؛ ونشرت خبره؛ وهي صفة الصبر والجِلّد وقوة الاحتمال؛ وهي مجموعة من 
السجايا الكريمة أساسها قوة الإرادة» وصدق العزيمة: ويُعْد الهمة» مهما يتعب الجسم في ذلك؛ ولقد كانت هذه الصفة المزاج الخلقي 
الذي اختص به أحمدء فجمع بها بين الفقر والجود والعفة؛ وعزة النفسء والإباء» وبين العفو, واحتمال الأذى؛ وهي التي جعلته يتحمل 
ما يتحمل في طلب العلم؛ غير وان ولا راض بالقليل منه؛ يجوب الأقطار, ويقطع الفيافي والقفار؛ راكباً إن أسعفته الحال؛ وماشياً إن 
ضاقت به النفقة: فهو يرحل إلى البصرة؛ والكوفة: واليمن؛ والحجان ويكرر رحلاته طلباً للحديث» وليتلقى من رجائه؛ ويؤجر نفسه 
لحمل الأمتعة؛ لينال ما يسدّ به رمقه في الطريق؛ كما يكتب بأجر: وينسخ عندما يحط الرحال؛ وتضيق به الحال؛ بل يصنع بعض ما 
يعرف من الصناعات؛ ليأكل من عمل يده؛ اقتداء بالنبيين: واتباعا لمنهج الصالحين؛ ويفضل ذلك على العطاءء لأن اليد العليا خير من 
اليك الأسقاين .. 

والقوة التي كانت تمده بالعون هي هذه الصفة السامية؛ الصبر والجلد: وقوة الاحتمال»؛ وقوة الإرادة والعزيمة: وبُعد الهمة؛ مع الفقر 
وشدة الحاحة.. 


الصدر والجلد, وقوة الاحتمال؛: ثمرة لعدد من الستجايا الكريمة, أسباسيها قوذ الإرادة, وصدق العزدمة, وبعد 
الهمة, والصير أدرز صفات أحمد, وهو الذي أذاع ذكره, ونشر كخديره.. 
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5 ا ع سر ف ٠ ١‏ لحنهك ات ٠.‏ 0 
وما صار لأحمد شأن كبير؛ وتصدى للدرس والإفتاءء؛ نزل به البلاء الأكبر؛ وا إن مفتاح عظمة أحمد 


وسرها وعنوانها تلك 
الصفة التي كانت عدته 


العظمىء؛ فكانت تلك الصفة هى عدته؛ وبها كانت أهبته» فقد صبر وصابر الذين 


أنزلوا به الأذى» حتى ملوا الأذى: ولم يهن ولم يستكن؛ ولم يخضع لهم, أو يجبهم 
إلى قولهم؛ وما كان ذلك الاحتمال إلا بقوة الإرادة والعزيمة» وقوة الاحتمال والجلد,: 


وكا سن اكله. هليه باقوهاء بعد افشدق ايتلى بالتعمة يمال الكقيت وكا لذ بم ان في الرخاء والشدة. فبقوة 
يحسن البلاء فيهاء كما أحسن البلاء في الشدة؛ قدم إليه العطاء كثيرا موفوراء وهو إرادته وصيره وصدق 
في الحاجة التي تشبه المخمصة: وأولاده وأحفاده حوله يقاسون ما يقاسي من هذه عزديمنه استطاع أن مصعمد 
الحاجة؛ ولكنه علا على ذلك كله بقوة إرادقه وصدق عزيمته:» ويعد همته: فرد كل فى المحنة الل نزلت ده, 


ا يبي لاني اليج 
فى هذا أيضا عدته؛ وجهاده هم 5 ن جهاده بل هو متله.؛ وإن لم يكن م ا 0 

0 ولكنه آنبل وأسمى. وآعلى؛ قرشب انه عنه.. / ”0 2 وو 0 في ع 
وفما ل شك طيه أن هذه انضفة هى الك اقوكت اله تلف السصعة الذاكعة .وقلك الصاو 800 لوكي الها 
الشخصية الرائعة» وهي أبرز صفاته؛ ومقتاء عظمته: وسرها وعنوانها.. لله لا لأحد قبن يويك 2. 


الحق علينا أن نذكر أن صفة الصبر التي امتازبها أحمد» هي من نوع الصبر الذي جاء ذكره في القرآن الكريم؛ ودعا إليه 

يعقوب عليه السلام بنيه فيما حكى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: "فصبر جميل".. 

والصبر الجميل هو الصبر من غير أنين: ولا شكوى ولا ضجر؛ وكذلك كان أحمد رضي الله عنه؛ فلقد نزل به الأذى؛ فما 
أنَ وما ضج بالشكوى؛ وكان فيه صاحب الجنان الثابت الذي لا يطيش؛ ولا يذهب.. 
وهذا خبر يدل على قوة جنانه وثباته؛ فإنه مما يُروى: أنه أدخل على الخليفة في أيام المحنة: وقد هوّلوا عليه لينطق بما 
ينجيه ويرضيهم: وقد ضربوا عنق رجلين في حضرته ليرهبوه؛ ولكنه في وسط ذلك المنظر المروع وقع نظره على أحد أصحاب 
الشافعي. فسأله: أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح على الخفين؟ فآثار ذلك دهشة الحاضرين:؛ وراعهم ذلك الجنان 
الثابت الذي ربط الله على قلب صاحبه؛ حتى لقد قال خصمه ابن أبي دؤاد متعجبا: انظروا الرجل هو ذا يقدم لضرب عنقه؛ 
فيناظر في الفقه.. 
ولكنها الإرادة القوية والإيمان العميق؛ والنفس المفوضة المسلمة لقضاء الله وقدره: وهو الصبر الجميل الذي أخن نفسه به 
حتى أنه لم يئن عند المرض خشية ألا يكون صبره على أمر الله جميلا.. 


الصبر الحميل: هو الصير من غير أنين, ولا شكوى, ولا ضجرء وكذلك كان صير أحمد, فما أن ولا ضجٌ بالشكوى, 
بل كان صاحب الحنان الثايت, والإيمان العمديق.. 
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نتساءل عن سر هذه القوة التي جعلت الإمام يحتمل ما احتملء؛ ويعلو على الشدائد؛ وإن السرٌ في ذلك أن هذا الرجل 
العظيم قد اعتز بالله تعالى وحده؛ وتوكل عليه وحده؛ ونظر إلى ما عنده؛» ولم ينظر إلى ما عند الناس» ولم يحس بعظمة 
أحد سواه؛ ولامتلاء نفسه بهذا الوجدان العظيم؛ استهان بكل شيء ؛ استهان بالشدائد؛ واستهان بمنزليها؛ واستهان بمفاخر 
الحياة وزينتها»ء ورضي من متاعها بالقليل؛ ولم يقنع من العمل لله بغير الكثير الوفير؛ وقد أعطاه ذلك الاعتزاز علواً عن سفساف 
الأمور. فلم يعلق بنفسه درن من حقدء أو حب انتقام؛ وتددللك كان كيس العفو عفن سديء إليه.. 
ولاعتزازه يالله كان متواضعا :كينا ضع غاسة اكثالس» معيلا تمكراتهو: فإخ الكعتز يغير اثليكوخ عليشل العنق مستكبراء والمعتز بالله 
يكون طيب القلب لينأًء ولقد حكى عنه تلميذه المروذي؛ فقال: "لم أرَالفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله؛ كان مائلاً 
إليهم؛ مقصراً عن أهل الدنياء وكان فيه حلم؛ ولم يكن بالعجول؛ وكان كثير التواضع؛ تعلوه 
السكينة والوقار؛ إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يُسأل؛ وإذا خرج إلى 
ل هله مسجده لا يتصدرء ويقعد حيث انتهى به المجلس.. 


إن سرّ القوة التى جعلت أحمد يعلو على الشدائد. ويحتمل ما 
احتمله؛ هو اعتزازه بالله وحده, وتوكله عليه. فجعله يستهين 
بكل شيء, بالأذى» وبالحياة وزينتهاء واعتزازه بالله جعله 
متواضعاً طيب القلب مع عامة الناس, غير مستكبر ولا غليظ... 
*- 


سي أحمد صاحب النفس العزيزة مع 
ْ القلب الطيب مع الناس 


النرزاهة اللطلقة 


الحكة لكا نذة من جنات اح وبحمه الث تعائى التي امتازيها : النزاهة بأدق معانيهاء 
تج صورف وأشكالهاء فهو منزه النفس لم يأخن لا قليلاً ولا كثيرا من سال غييرة: 
وكان عقيفا في أعلى درجات العفة: لا يخضع لهوى؛ ولا يزه شهوة: عيوقا عن أموال 
الناس في أكمل ما يكون عليه الرجل الكامل؛ وكان نزيها في إيمانه؛ فلم يجعل لأحد 
غير الله تعالى عليه سلطاناء ولم يطق أن ينطق بغير ما يعتقد؛ ولا أن يواري ويداري؛ 
ولو كان السيف يبرق في يد من يرعد به» ورضي بإنزال الأذى الشديد عن أن ينطق 
بكلمة واحدة فيها مداهنة وكذب» فما كان يرضى بالدنية في دينه؛ وكان نزيهاً في عقله 
وتفكيره؛ فلم يقبل أن يخوض في أمر لم يخض فيه السلف الصالح؛ وكذلك سلك في 
فقهه؛ فوجد أن من نزاهة العقل ألا يفتي حيث علم أن لأحد الصحابة فتوى في المسألة 
التي سُئل فيهاء بل كان إذا وجد الصحابة اختلفوا في مسألة؛ لم يوازن بين أقوالهم 
ويختر واحداً منها؛ على ضوء ما تؤدي إليه الموازنة المستقيمة؛ والقياس الدقيق إذا 
لم يكن نص أو خبر صحيح؛ بل يجعل المسألة ذات أقوال؛ وللمبتلى أن يختارأيها شاء 
إذا لم يكن أحدها أقرب إلى النص من غيره؛ فنزاهة الفكر أو الفقه عنده توجب عليه 
الاتباع المطلق للسلف الصالح: وليس من شأن الاتباع المطلق أن يخطن هذا؛ ويصوّب 
ذاك من غير نص؛ إذ كل واحد منهم من رسول الله يل ملتمس.. 


هذه نزاهة مطلقة:؛ أخن نفسه ذلك الإمام الجليل بهاء ولقد دفعته عزة النفس أو نزاهتها 
على حد تعبيره؛ أن يترك بعض الحلال؛ وأن يمتنع عن قبول العطاءء فلم يأخذ عطاء حتى 
من صديق؛ ولا من أمير ولا خليفة؛ مع تصريحه لبعض أولاده بأنه حلال د يصح الحج منه؛ 
وأنه يتركه تنزيها للنفس لا تحريما.. 

وكان لا يآكل إلا من كسب يده؛ أو من غلة عقار ورثه؛ ويلقى في سبيل ذلك العناء الشديد»؛ 
والحرمان من كثير من طيبات الحياة؛ ولهذا كان زاهداء ولكنه زهد ليس أساسه الرغبة عن 
طيبات الحياة؛ بل أساسه طلب الحلال؛ ولكن لاا يطلبه من مال فيه شبهة؛ بل من مال يناله من 
غير أن تصاب النفس في نزاهتها أو عزتهاء ومن غير أن يلجأ في ذلك إلى أحد من العباد.. 
وكان يرى أن الزهد الذي يلين القلوب؛ ويرقق النفوس ليس هو في الامتناع عن الحلال؛ بل 
في طلبه من غير أن يدنس النفسء؛ فهو ما كان ينقطع عن الحياة وأسبابها ومتعهاء بل كان 
لا يمتنع عن متع الحياة على شرط الدين والخلق الفاضل؛ وهو أن لا يأخذها من غير حلها ؛ 
فهو يطلب الحلال ولا يأكل إلا الحلال» وفي تحري الحلال كانت نفسه معناة: يترك ما تشتبه 
فيه قل أو جل؛ ولا يأخن إلا ما لا شبهة فيه ويكتفي؛ وإن قل؛ فمنطقه في هذه الحياة هو 
منطق الحيء القانع الراضيء الزاهد في غير الحلال؛ مهما تكن حاجته إليه.. 


الصفة الثالثة من صفات أحمد 
التي مدزته ورفعته؛ النزاهة 
المطلقة في أدق معانيهاء 
وجمبع صورها وأشكالهاء 
مت در 5 تقدل عطاء 
فلم ينطق بغير ما يعتقد ولم 
إذ لم يخض في أمر لم يخض 
يسمح لنفسه بالموازنة بين 
آقوال الصحابة إذا اختلفوا.. 


لقد كان أحمد لا متحرى 
طلىب الحللال فحسب؛ 
ولعن يتعري كنيه عن 
نزاهتها أو عزتهاء ومن 
غير أن يلجا إلى أحد 
من الناسء وقد لاقى في 
سبدل ذلك العناء الشبديد, 
والحرمان من كثير من 
طبيات الحداة.. ولكن مع 
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نقطة الو سط 


أحهنك - رحهةاللة- يري أن الاإقتصان علق 

الحلال الخالص الذي لا شبهة فيه؛ مرتبة هي من 

أعز المراتب نيلاء لا يقوى عليها إلا أولو العزم من 
الرجال»؛ ويرى آن القوة الحقيقية للإنسان ليس ت في 
قوة البدن؛ ولكن في الاستيلاء على النفس وحملها 
على الاقتصار على الحاذلء؛ وآلا تسير وراء ما تهوى؛ 
ولقد سئل - رحمه الله - عن الفتوة؛ فقال: "إنها ترك 
ما تهوى لما تخشى".. أي أن قوة العزيمة والتحكم في 
الأهواء والسيطرة عليها هي القوة كل القوة: أو هي 
القوة التي يليق آن يتصف بها الإنسان:؛ وإن الااقتصار 
على الحلال النزه؛ هو وسط بين الحرمان المطلق الذي 
في كله تجاليج عنة كي كول #يا أَيّها الذينٌ آمنوا 0 
تتصرموا طيّبّات ما أخلنائلة كم 4( المائدة: من الآية10/) 
وبين الاندفاع المطلق الذي يكون فيه تجاوز ما آباح 
الله2»أوالوقوع في حمى المحرمات؛ والتزامه فيه مشقة 
نفسية؛ لأن النفس تتطلع للتمتع؛ فإما آن تحره 
فيُقطع تطلعها؛ وإما أن تجاب فتقع في المحظور.. 
والوقوف عند نقطة الوسط من غير انحراف ولا زلل؛ 
يحتاج إلى ضبط وقوة نفس .. 
وفي دائرة الحلال الذي لاا شبهة فيه» يستطيب أحمد 
متع الحياة» ويستأنس الصحابء وأهل المروءة» ويسخو 
ويجود بالحلال القليل الذي ناله من طيبات هذه 
الننيا.. 


إن مرتبة الاقتصار على الحلال الخالص الذي 
لا شيهة فيه هي من أعرّ المراتب نيلا ولا 
دقوى عليها الا الأشداءء. لآن الوقوف عند نقطة 
الوسطء من غير انحراف ولا زللء يحتاج إلى 
ضبط وقوة نفس؛ بحيث لا يقع في الحرمان 
المطلق من مقع الحياة المباحة, ولا يندفع 
الاندفاع المطلق, فيقع في الحرمات.. 


رابعا: ال مشلاى 


الصفة الرابعة من صفات أحمد التي امتاز بها؛ 
الإخلاصء والإخلااص في ا بنقي 
النفس من أدران الغرضء فتستنير البصيرة, 
ويستقيم الإدراك. ويشرق القلب ب بنور المعرفة, 
وهدابة الحق, وقد كان الآئمة الثلاثة الذين سدقو ا 
أحمد فى الاحتهاد الفقهى, قد اتصفوا جميعا 
بهذه الصفة وامتازوا بهاء ذلك لآن الهدابة لا 
تكون إلا لمن يقذف الله في قليه يدور الإخلاص. 
إذ الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو أن يحب 
الإنسان الشيء لا يحبه إلا لله. فلا يطلب العلم 
مراء أو جدالء أو لاحتياز مجالسء أو لجاه عند 
ذي سلطانء ومن ارتقى بعلمه إلى هذه الرتبة: 
لا تعلق به غواشي الامتراءع, 'ومعوقات الهوى, 
دل بتجه إلى الحقيقة اتجاهاً مستقيما لا عوج 
فيه. ومن اتجه إلى طلب الحقيقة مستقيما؛ 
وصل إليها يدور الله. ونطق بالحكمة لهداية 
الله ووصل إلى الغاية من أقرب طريقء وأهشدى 
اللخ د الله به في قلب من أراد له 
الهداية,. فتستشير النصيرة. ويستقيم الإدراك, 
وبمشرق القلى. بنثور المخرفة وقدانه الحق, 
ويبتجه إلى الحقيقة اتجاها مستقيما لا عوج 
فيه. ويصل إلى الغاية من أقرب طريق وأهدى 
سسفل.. 


والإاخلاص هو الصفة الرايعة من 
الصفات التى امتاز بها الإمام أحمد 
ادن حتيل.. 


لقد آتى الله تعالى الإمام أحمد حظا كبيراً من الإخلاص في طلب علم الكتاب والسنة: فما 
سيطر عليه هوى عند طليه:؛ وما أراد أن يبتدع أمرا غير ما سلكه السلف الصالح في طلبه؛ فإن 
هذا العلم دين: يكون الاتباع فيه واجبا من غيراي ابتداع .وها طلب هذا العلم نجام الدنياءوة 
للشهرة والسمعة:؛ بل كان ينفر منهما أشد النفورء ويتمتى ألا تكو كينا كور عند الناس» 


لقداتى الله ا 
أحمد حقنا كبيرا من 


وكان يتجنب الرياء ويباعده؛ ويبالغ في الابتعاد عنه)» حتى أنه كان لا يظهر المحيرة ليذكره العلم لحاه ولا لشهرة 
الناس بالحرص على الكتاية» بل يقول: "إظهار المحبرة من الرياء".. أو سمعاةء بل طلده 


وكان يؤثر آلا يسمع به أحد؛ فكان يقول: "أريد النزول بمكة: ألقي نفسي في شعب من تلك 55 لله وتمنى ألا 
الشعاب حتى لا أغرف".. يذكره أحد, وأن ينزل 
ولهذا المعنى الجليل الذي سيطر على نفسه.؛ فجعلها خالصة لريه؛ كان يستقل ما يقوم به 

من عبادات» ولا يستكثر ما وقع له من محنة؛ فكان لا يذكرهاء ويستر آثارهاء ولا يحب أن يعلم 

الناس ما نزل به؛ وكان بعيداً عن الزهو والافتخار, لا يفتخر بعمل قام به؛ ولا يزهو على أحد 

بحال هو عليها.. قال يحيى بن معين فيه: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل؛ صحبته خمسين سنة 

م[افتعيهاليةا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير.. وذلك لأنه كان لا يستكثر ما قدم 

والنفس اللوامة المؤمنة: تتهم صاحبها بالتقصيرء ولا تدل على الناس بالعبادة.. 


مادق 


الصفة الخامسة التي امتازيها أحمد؛ وجعلت لدروسه وكلامه موقعها 
في نفوس سامعيه: الهيبة مع الثقة به؛. فقد كان رحمه الله عيبا 
من غير خوفء, وموضع الإجلال والاحترام من غير رهبة؛ وكانت له 


هيبة تالاميذه له: فأعظم من ذلكء وإن كان 
هو الأليف المألوف بينهم؛ الموطأ الكنف» الذي 
يجانب العلو والاستكبار؛ يقول آحد تلاميذه فيه: 
"كنا نهاب أن نردٌ على أحمد في شيء.؛ أو نحاجّه في شيء 


تلاميذه؛ غير عالم بمكان أحمد من المجلسء فلما علم بمكانه لامهم؛ من الأشباء". 

إذ لم ينبهوه إلى وجوده» حتى لا يمزح وهو في حضرته.. ويقول أحد معاصريه الذين تتلمدوا عليه: "فيكلت علب 
وكانت الشرطة تهابه» حتى عندما كانوا يساورون داره» فإنه يروى أن إسحاق بن إبراهيم؛ وفلان وفلان من السلاطين؛ فما رأيت 
الشرطي الذي كان يناط به القيام بالليل على باب داره» ذهب ليناديه؛ اهيب سن اآحوية من حتبل: صرق كيه أعلمه فى شيف 
فهاب أن يطرق بابه؛ وفضل أن يطرق باب عمه؛ ويصل إليه من ذلك فوقعت علي الرعدة حين رأيته من هيبته".. 0 


الباب» بعد أن تستآأنس نفسه بذلك اللقاء المهيب.. ويقول أبو عبيدة القّاسم بن سلام: "جالست أبا يوسفه: 
ومحمد بن الحسنء ويحيى بن سعيدء وعبد الرحمن بن 
الهيبة من غير خوفء والإجلال والاتعترام مخ قير روطي مهدي :هما هيت اتحدا ستهم: ها عيت الحم يع حخيل'. 
كانت من الصفات التي منزت الإمام أاحمد وجعلت 
لدروسه وكلامه موقعهما من النفوس,» فكان رجلا مهدا مع أن الإمام أحمد كان أليفا مألوفاً. موطأ الكنف, 

حتى عند أساتذته. وحتى عند الشرطة الذين كانوا يجانب العلو والاستكبار؛ إلا أنه كان مهدياء ما 
يساورون داره. فيهابون طرق بابه.. رآه أحد إلا هابه. حتى أن بيعضهم وقعت عليه ([99 

: الرعدة حين رآه من هيبته.. 
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الهيبة هبة من الله يهبها لمن يشاءء وتنمو وتزداد إن 
رعاها الإمسان وصانهاء وإن الإمام أحمد قد وهبه الله 
هذه الهدية. وكانت آحواله كلها من شأنها أن تثميهاء 
وتقوي تأثيرها في النفوسء, فهو في جد مستمر, 
وصمت دائم إلا أن يتكلم في العلم, يحفظ لسانه وقلبه 
عن اللغوء والمراء والجدلء ومما زاد في هيبته ونمّاها؛ 
صدره وجلده في تلك المحنة الني نزلت دك.. 


أحمد جع هذه الهيبة وذلك الجلال؛ حسن العشرة: ولم 
يكو فكذا عديظا: اول كان علق لفون والوجيات كريم الفلق: 
سمح المعاملك فين قيضا وكان شديد الحياء يستحى 


هذه الهيبة هبة من الله سبحانه وتعالى؛ يهبها 
لمن يشاء من عباده؛ ففي الناس رجال آتاهم الله 
قوة نفس؛ وقوة وجدان؛ وإشعاعاً روحياً. يجعلهم 
يؤكرون في غيرهم» ويستولون على نفوس الناسء لا 
بقوة السلطان:؛ ولكن بقوة الوجدان.. 

ولقد كانت كل أحوال أحمد من شأنها أن تنمي هذه 
الهيبة» وتقوي تأثيرها في النفوس» وتجعل أثرها 
بالغاء فهو في جد مستمرء لا مزاح فيه» حتى إنه 
ليحسب أن كل مزحة هي مجة من العقل؛ أو غفوة من 
الوجدان الديني؛ وهو لا يريد أن يمج عقله؛ ولا يريد 
أن يخبي نار الوجدانء لأن في قوة الإحساس الديني 
إرهافا للؤيمان» وهو مع جده في صمت دائم» لا لغو 
في القول ولا تأثيم: وهو في حضرة أصحابه يأبى أن 
يتكلم إلا في ا لعلم» أو يصمتء والصمت والايتعاد 
عن اللغو يجعلان المتصلين بالشخص متحفظين 
في حضرته؛ وبذلك تنمو المهابة؛ فإنه لا يبذل نفس 
الإنسانء ولا يُسقط المهابة؛ ويذهب بالروعة؛ أكثر من 
لغو القولء والمراء والجدلء والمكاثرة؛ والمهاترة» وقد 
تجافى أحمد رحمه الله عن كل ذلكء؛ وياعده عن 
قلبه ولسانه.. 

وإنه مما نمى مهابته؛ تلك المحنة التي نزلت به 
فتحملها بجَلد وصبرء فإنها أشاعت ذكره؛ وتحدّث 
الناس بأمره؛ وإن حسن السمعة وبُعد الصيت؛ وجميل 
الذكر؛ تجعل لمجلس صاحبها روعة وهيبة في نفوس 
الناسء؛ فإن ألسنة الخلق بالثناء؛ تلقي مهابة صاحب 
الثناء في النفس» وخصوصا إذا كان أهلاً تلذلك. 


من الله حق الحياء؛ قاذ ينافق ولا يواري: ويستحي من الناس: 
كادبتاقوهعو” يعابرهم قال يعضو من لاقو هي.وصيقة: "وها رأيت 
أحدا في غصر أحمد ممن رأيت» ديد منه دياته)» وصيانة؛ وملكا 
لنفسه؛ وفقهاًء وأدب نفسء وكرم خلقء وثبات قلب؛ وكرم مجالسة؛ 
وبيعدا هن التماوت ... 
ويقول غيره: "كان أحمد من أحيى الناس؛ وأكرمهم فقسا وأحستهم 
عشرة وأدياء كثير اللإطراق والغضء معرضا عن القبح واللغوء لا 
يُسمع منه إلا المذاكرة بالحديث؛ وذكر الصالحين والزهاد؛ في وقار 
وسكون؛ ولفظ حسن:؛ وإذا لقيه إنسان بش به وأقبل عليه؛ وكان 
يتواضع للشيوخ تواضعا شديدا؛ وكانوا يكرمونه ويعظمونه".. 


ابم ست ابببيانان يون يلايلا بل 
العشرة, صلق النفس وله قمر - الخلق, ٠‏ سمح 
المعاملة, لبنا رقدقاء شديد الحجباء. شديد التواضع, 
لبود له يالك مساصيرهه ورقلاموةم. 


أخلاق أحمد وصفاته؛» وهي مستمدة من الهدي النبوي 
الكريم» اتبع فيه هدي الرسول نَيَة) واتخن منه قدوة 
حسنة:؛ فكان يتعرف أخلاق الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه؛ ويأخن نفسه بها أخذا شديداء من غير مراءاة؛ أو سعي 
وراء الشهرة؛ التي كان يتململ بها إذا جاءته؛ فكان الرفيق في 
قوله وفعله؛ وكان ذا الحياء المهيب» وكان المتواضع المستكين 
لله العزيز في الحقء المعتز به؛ وبالله العلي القدير.. 


اتبع أحمد هدي الدبي بَيْدِّ واتخذه قدوة له.. فكان 
الرفيق في قوله وفعله. الحدي المهدبء المتواضع 
المستكين, المعتز بالله العلي القدير.. 
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محنة خلق القران 


أصل الفغتنة ونشأتها 


من ضحايا الفتنة 


المتوكل وكشف الغمة 
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ارتبطت فتنة خلق القرآن برجلين مشهورين من رجالات هذه الأمة؛ الآول مشعلها هو الخليفة المأمون؛ والثاني المكتوي بنارهاء الصابر 
على محنتهاء المطفىّ لضلا لها: الإمام أحمد بن حثيل.. 

وكان أول من أظهبر هلاه البدعة: الجعد بن درهم» وجعد هذا كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال: ميتدع ضالء زعم أن الله لم يتخد 
إبراهيم خليلا؛ ولم يكلم موسى.. 

وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة» وقد أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن عبد الملك» فأخذه هشام:؛ وأرسله إلى خالد القسري؛ وهو 
أمير العراق؛ وأمره بقتله» فحبسه خالد ولم يقتله؛ فبلغ الخبر هشاماء فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عليه أن يقتله؛ فأخرجه خالد من 
الحبس في وتاقه؛ فلما 55 العيد يوم الأضحى؛ قال في آخر خطيته: انصرفوا وضحوا يقبل الله منكم» فإني أريد آن آأضحي اليوم 
بالجعد بن درهم,» ونزل وذبحه.. 


الجعد بن درهم هو أول من غرف بإثارة فتنة خلق القرآن, 
في أيام هشام بن عبد الملك, فأرسله هشام إلى والي العراق 
خالد القسريء وأمره بقتله, فقتله يوم عيد الأضحى بعد 
صلاة العدد.. 


الرجل الثاني الذي قال بذلك فهو الجهم بن صفوان: 
وإليه تنسب فرقة الجهمية؛ وقد نفى الجهم صفة 
الكلام عن الله تعالى؛ وحجته في ذلك: أنه ينزه الله 
سبحانه عن الحوادث؛ وصفاتهاء وانتهى إلى القول بأن 
القرآن مخلوق وليس قديماء وكان الجهم صاحب شغب 
وفتن سياسية؛ فقتله نصر بن سيار سنة 8١١ه‏ بعد مقتل 


فآما 


الجعد بن درهم بعشر سئوات.. 


أحد ذ الجهم بن صفوان عن الوك ين ريخم 8 
أنك ددزه الله جات عن السواية وصفاتهاء 
فنفى صفة الكلام عن الله سيحانه. وقد قتله نصر 


- الجهة بن صفوان من أوائل من أخاروا فتنة خاق القرآن 


العصر العباسي؛ وفي عهد الرشيد على وجه التحديد؛ ظهر بشر بن غياث؛ المشهور: ببشر (1 

المريسي؛ وقال بخلق القرآن؛ وحُكي عنه في ذلك أقوال شنيعة؛ وكان مُرْجئاء وإليه تنسب 
الطائفة المريسية؛ وترامّت إلى سمع الرشيد مقالة بشرء فيتوعده الرشيد ويقول: بلغني أن بشر 
ابن غياث يقول إن القرآن مخلوق؛ لله علي إن أظفرني الله به لأقتلنّه؛ وكان بشر متواريا طيلة حكم 

الرشيد؛ لخوفه منه» لأنه كان يعرف عقاب ما ينشره من فتنة.. ْ 
فلما مات الرشيد» وأتى عهد المأمون أظهر بشر المريسي القول بخلق القرآن بعناد وجرأة على 
الله وكان من.الدين لهم آخرعلك عقيدة المأمون.. 


سم 


محنة خلق القران 


بشر بن غياث المريسي ظهر في عهد الرشيد, وقال بخلق القرآن. 
فحلف الرشيد إن ظفر به ليقتلنه, فبقي مختفياً طيلة حكم الرشيد 
فلما مات وأتى عهد المأمون ظهرء ودعا إلى الضلالة: وكان له أثر 
في عقيدة الماأمون.. 


المعتزلة انحرفوا عندما قدموا العقل على النص»؛ 
وأرادوا بعقولهم تنزيه الله تعالى؛ فزين لهم المنطق 
أن الله تعالى لا يتكلم لأن الله عز وجل قديم لا 
يتجدد؛ والكلام أمر جديد يحدث وليس بقديم؛ فمن أجل ْ 
أن ينزهوا الله تعالى عن التجدد قالوا: أن القرآن مخلوق 0 
من مخلوقات الله تعالى خلقه كما خلق السماوات 
والأرض؛ وليس بكلام الله عز وجل؛ لأنه عندهم سبحانه 
لا يتكلم؛ ومن قال إنه يتكلم فقد جعل لله تعالى جسدا و7 


(المأمون )أول خليفة أجبرالناس على القول بخلق القرآن 


.حههم 
خطورة هذا الأمر إلغاء صفة من صفات الله تعالى وهي الكلام؛ وبالتالي يمكن بعد ذلك تغيير الصفات الأخرى 
بالعقل.. : 

وكذلك تعطيل القرآن؛ فاضطروا أن يحرفوا القرآن في قوله تعالى: (وكلّم اللهُ موسى تكليما) فغيروها إلى نصب لفظ 
الجلالة يبدل الرفع ليكون المتكلم هو موسى والمخاطب هو الله تعالى. 

وكذلك كون القرآن مخلوقء؛ فالمخلوق معرض للنقص والفناء وبالتالي يسهل الطعن في القرآن الكريم.. 

وغيرها من النتائج الخطيرة لهذا القول؛ والحقيقة أن المعتزلة شغلوا الأمة بهذا القول ويإقناعهم للخليفة بآن يجبر الناس 
على هذا القول باعتبارهم كفاراء ولو ترك الخليفة الأمر للمناظرات والمناقشات بين العلماء لكان أنفع له وللامة.. 
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جاء الخليفة المأمون» فاستحوذ عليه جماعة من المعتزلة, 
فأزاغوه عن طريق الحق؛ وجعلهم خاصته؛ وأخن عنهم 3 
علمهم؛ وفلسفتهم وعقاتدهم»؛ وكان منها فكرة تنزيه - 
التوحيد التي تولدت منها فكرة خلق القرآن؛ وما زالوا وفىّ سنة 716ه أعلن المأمون حمل علماء الآمة على القول 
به يزينون له إعلان ذلك على الملأ» حتى أعلن سنة 7١7ه‏ + بخلق القرآنء وأن يدعو الناس بقوة السلطان إلى اعتناق 
القول بخلق القرآن»؛ فاشمأزت النفوس منه؛ وكادً البلد هذه الفكرة» وليس في علماء الآمة وكبار محدثيها أحد 
يفتتن؛ ولكنه في إعلانه هذا لم يُلزْم أحدا فيما أعلنه؛ وترك يقول هذه المقاله.. 
اققاس احسرايا شيما معتفدوة إلى أن كانت سنة /١اه.‏ يقول أحمد بن عمر بن عيسى: سمعت أبى يقول: ما رآأيت 
00# 500 ظ | مسجد الكوفة في وقت الامتحان؛ فقال أبو نعيم: أدركث 
تولى المأمون الخلافة, فقرّب إليه أ ال ل ل ا فون 
المعتزلة. وجعلهم خاصته. فأزاغوه دونه؛ ما رأيت خلقاً يقول بهذه المقالة - يعني مقالة خلق 
عن طريق الحق, وظلوا بزيدون له القرآن - ولا تكلّم أحد بهذه المقالة إلا رُمي بالزندقة؛ فقام 
إعلان خلق القرآن حتى أعلن ذلك أحمد بن يونس فقبل رأس أبي نعيم؛ وقال: جزاك الله عن 
سنة ؟7١1اه‏ دون أن نلزم الإعادم خدرا' ظ ْ 
آبعوا بيةة القولدهحتي وذ روادة أ ال محمد ين يوفس: ا ادحل ابو تعيع علي 
كانت سنة 18١7ه..‏ ل فج اس 

شيخ - الأعمش فمن دونه - يقولون: القرآن كلام الله 
وعنقي عندي أهون من زري هذا.. فقام إليه أحمد بن يونس 
فقبّل رأسه.؛ وكان بينهما شحناء .. 
وهكذا ذعي هؤلاء الشيوخ وأمثالهم إلى الاستجابة لما يريده 
منهم المأمونء ومَنْ وراء المأمون» منّ القول بخلق القرآن؛ 
ومن أبى دعي إلى مناظرة مظئلة بالسيف, مفروشة بالنطع 
والحديد: رحردة البحث مضمونة بالحلد. او السحن: أو 
الموت الزؤام.. 
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المأمونيعلنأمامالناس القول بخلق القرآن 


الكتاب الل 


ابتدأ اللأمون بإرسال كتبه؛ وهو بالرقة إلى إسحاق بن إبراهيم نائبه في بغداد, بامتحان القضاة والمحدثين؛ ليحملهم على أن 
يقولوا إن القرآن مخلوق ويظهر أنه ابتدأ يحمل الذين لهم شأن في مناصب الدولة» والذين يتصلون بالحكام بأي نوع من أنواع 
الاتصال؛ ولو كانوا شهودا في نزاع يفصل فيه القضاء.. 
فقد جاء في آخر أول كتاب أرسله إلى نائبه في بغداد: 
".. فاجمع من بحضرتك من القضاة: واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين إليك؛ فابداً بامتحانهم فيما يقولون» وتكشيفهم عما 
يعتقدون؛: في خلق الله القرآنّ وإحداثه؛ وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله؛ ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه 
من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه. وخلوص توحيده ويقينه؛ فإذا أقروا بذلك؛ ووافقوا أمير المؤمنين فيه؛ وكانوا على سبيل الهدى 
والنجاة؛ فَمُرْهُم بنصّ من يحضرهم من الشهود على الناس؛ ومسألتهم عن علمهم بخلق القرآن؛ وترك إثبات شهادة منْ لم يُقَرْ 
أنه مخلوق محُدَّث ولم يَرَهُ والامتناع من توقيعها عنده؛ واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم؛ 
والأمر لهم بمثل ذلك»؛ ثم أشرف عليهم: وتفقد آتارهم» وحتى لا تنفن أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين؛ وال خلاص 
للتوحيد, واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله".. 
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محنة خلق القران 


بدا المامون بإرسال كتبه إلى تائبه بالعراق 
إملطاق بن إبراهيم, لامتطان القضاة والكدنين, 
ومَنْ لهم مناصب في الدولة, وحملهم على القول 


بخلق القران.. 1 المعتزلئة يضغطون على المأمون لاجبار الناس والعلماء 
ش القول بخلق القرآن 


١ 
0 10 
7 
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المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في إحضار سبعة نفرء منهم: محمد بن سعد 

الواقدي» ويحيى بن معين.. وغيرهم. : 

فأحضروا إليه؛ فامتحنهم؛ وسألهم عن خلق القرآن؛ فأجابوا جميعاً: إن القرآن 
مخلوق؛ فأرسلهم إلى مدينة السلام؛ وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم دارّه؛ فشَهّر أمرهم 
وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديثء؛ فأقروا بمثل ما أجابوا به المأمون, 
فخلى سبيلهم: وكان ما فعل إسحاق بن إبراهيم من ذلك بأمر المأمون.. 
هذه هي الدفعة الأولى ممن اشتهر ذكرهم في العلم؛: وظاهز أنهم استجابوا لدعوة 
المأمون؛ وأقروا بما جاء في كتابه إلى إسحاق بن إبراهيم من القول بخلق القرآن:؛ والأمر 
الذي لا مريية ضيه أن اكثرهم. - إن لم ككل جميعهم - إثما استجايوا بقوقا سن سيف 
المأمون؛ أو السجن حتى الموت» فأجايوا مضطرين لا راضين.. 

وإذ قد رأى المأمون أن وعيده أثر وأفاد. فاستجاب النفر الذين طلبهم؛ فلا بد أن 

أ يكتب مرة أخرى: لاستدعاء مَنْ هم أنْبّه ذكرا من المحدثين والفقهاء.. 


عيعب-ب- 9 


سات 


استدعى إسحاق بن إبراهيم 
ماص من الشلمونء سبعة من 
العلماء. فامتحنهم. وسألهم 
عن خلق القرآن؛ فأجابوا كلهم 
بأنه مخلوق, خوفا من سيف 
المامون. وكانبت. إجايتهم 
حافزا له ليكتب كتايا آخر, 
لاستدعاء من هم أكثر شانا 
من الفقهاء والمحدثين.. 


#عرجوء رمسو 


امتحانْ الحلماء 


كتب المأمون يعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم كتابا اتنا وآمره باحضار عدد من العلماء والمحدثين والقضاة وامتحانهم في 
مسألة خلق القرآن: فاستجاب إسحاق وأحضر للامتحان جماعة من الفقهاء والمحدّثين والقضاة؛ أحضر أيا حسان الزيادي» 
ويشر بن الوليد» وعلي بن أبي مقاتل» وسجادة:» والقواريري» وأحمد بن حنبل»: ومحمد بن نوح؛ وجماعه آخرين؛ فأدخلوا جميعا 
على إسحاق ؛ وايتداً الاامتحان بقراءة كتاب المأمون هذا عليهم مرتين حتى فهموه: ثم أخد في إلقاء الأسئلة: فقّال لبشر بن الوليد: 
ما تقول في القرآن؟ 
فقال: قد عرفت مقالتى لأمير المؤمنين غير مرة: وليس عندي غير ما قلت لك.. 
فقال للكاتب: اكتب ما قال.. 
قال: سمعت كلامي لأمير المؤمنين غير مرة؛ وما 


سم 


محنة خلق القران 


كتب المأمونكتابا 
ثانياً إلى نائبه 
إسحاق:؛ وأمره 
يبامتحان عدد 
كبير من الفقهاء 
والمحدتين, 
ويسدأ إسحاق 
با سشجق ١‏ بهم 
فعلا, وكتابة 
نسلاب تس هس 
لإربسالها إلى 
المأمون.. 


- الإمامأحمد يدافع عن رأيه في قضية خلق القرآن 
مج 7 


إسحاق الأبي حسان الزيادي: ما عند ك؟ 
قال: سل ما شئت 

فقرأ عليه الرقعة: ووقفه عليهاء فأقرٌ بما فيهاء ثم 
قال: مَّنْ لم يقل هذا القول فهو كافر! 

فقال الوالي: القرآن مخلوق هو؟ 

قال أبو حسان: القرآن كلام الله والله خالق كل شيء؛ وما 
دون الله مخلوقء؛ وأمير المؤمنين إمامناء ويسيبه سمعنا 
هاسة اح الوب وقد سح هد لم نسمع؛ وعلم ما لم نعلم؛ 
وقد قلده الله أمرناء خصار يُقيم حجنا وصلاتناء ونؤدي 
إليه زكاة أموالناء ونجاهد معد؛ ونرى إمامته إمامة؛ وإن 
أمرنا اكتمرناء وإن نهانا اتتهيناء وإن دعانا أجبنا.. 

قال: القرآن مخلوق هو؟ 

فأعاد عليه أبو حسان مقالته.. 

قال الوالي: إن هذه مقالة أمير المؤمنين.. 

قال أبو حسان: قد تكون مقالة أمير المؤمنين: ولا يأمر بها 
الناس؛ ولا يدعوهم إليهاء وإن آخبرتني أن أمير المؤمنين 
أمرك أن أقولء قلت ما أمرتني به؛ فإنك الثقة المأمون 
فيما أبلغتني عنه من شيء؛ فإن أبلغتني عنه بشيء صِرْتٌ 
إليه.. 
قال: ما أمرني أن أبلغك شيئا. 
قال علي بن أبي مقاتل: قد يكون قوله كاختلاف أصحاب 
رسول الله يي في الفراتض وال مواريث؛ ولم يحملوا الناس 
قال أيو حسان: ما عندي إلا السمع والطاعة:؛ فَمَُرني 


قال: ما أمرني أن آمرك؛ وإنما أمرني أن أمتحنك.. 
امتحن إسحاق أبا حسان, وقراً علبه الرقعة. فأقر 
بما فيهاء ثم سسأله عن القرآنء فقال: القرآن كلا 

الله. والله خالق كل شيء, وما دون الله مخلوق, 
قم ذكر انسمع والطاعة مير المؤمتين: وقال: إن 
أمرني أن أقول قلث.. 

فقال إسحاق: لم يأمرني أن آمركء وإنما أمرني أن 


ثم عاد إسحاق إلى أحمد بن حنبل»؛ فقال: ما تقول في القرآن؟ 

قال: هو كلام الله.. 

قال: أمخلوق هو؟ 

قال: هو كلام الله لا أزيد عليها.. 

فامتحنه بما في الرقعة: فلما أتى إلى : "لا يشبهه شيء في خلقه في معنى من المعاني؛ ولا وجه من 
الوجوه'.. 

قال: أقول: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".. 

فاعترض عليه ابن البكاء الأصغر فقال: أصلحك الله إنه يقول: سميع من أذن؛ بصير من عين.. 
فقال إسحاق لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله سميع بصير؟ 

قال: هو كما وصف نفسه4.. 

قال: قما معناده؟ 

قال: 8 أدري. هو كما يضقا تفسة». 

ثم دعا إسحاق بهم رجلاً رجلا كلهم يقول: القرآن كلام الله إلا نفر قليل.. 

فأما ابن البكاء الأكبر فإنه قال: القرآن مجعولء؛ لقول الله تعالى: دِإِنَا حَصَلسَاهُ انا عَرَييَا4 (الزخرف: 
ا 

والقرآن محُدَث؛ لقوله تعالى: ما تيم من كر من : رَيْهُمَ م مَحُدَث» (الأنبياء: من الآية7) 
قال له إسحاق: فالمجعول مخلوق ؟ 
قال: نعم.. 

قال: فالقرآن مخلوق؟ 

قال: لا أقول مخلوق؛ ولكنه مجعول.. 
وكتب مقالته.. 

فلما فرغ من امتحان القوم, كتب 
مقالتهم رجلاً رجلاًء ووجهها إلى 
المأمون.. 


| حاء دور أحمد في 


الامتحان. فسأله إسحاق: 
ما تقول في القرآن؟ قال: 
هو كلام الله لا أزيد عليها. 


| وأصرّ على قوله, فسأله: ما 


معنى "سميع يبصدر ؟ قال: 
وكتب إسحاق مقالاتهم 
جميعاء وأرسلها إلى 
المأمون.. 


سم 


2 
5 
5 


الملأمون: وقد تدير أمير المؤمئين ما كتبت يه من أسماء من 
القوم بعد ذلك تسعة أيام؛ ثم دعا بهم؛ وقد ورد 9 : سألت عن القرآن؛ وما رجع إليه فيه كل امرئّ منهم, وما 


كتاب المأمون وفيه جواب لكتاب إسحاق بن ارو تي وديم 
وأخن يذكر أسماءهم واحدا واحدا.. 
فأما المغرور بشر بن الوليد.. فادع به إليك؛ وأعلمه ما أعلمك به 


إبراهيم» في آمرهم؛ وها هو ذا: 
بسم اللهالرحمن الرحيمء أما بعل: فقد بلغ 


أمير المؤمنين كتابّك جواب كتابه؛ فيما ذهبت إليه بحن ع ان ال ا ل ا 

5 أهل القبلة: وملتمسوا الرياسة فيما ليسوا منه؛ فإن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته؛ إذ كانت 
له بأهل؛ من أهل الملة من القول فى القرآن؛ وأمركٌ تلك المقالة الكفر الصراح؛ والشرك المحضء؛ عند أمير المؤمنين, 
به امير اللامتيق هى امكسااويي واتشيف الحوالييب فإن تاب منها فأشهر أمره؛ وإن أصرٌ على شركه؛ فاضرب عنقه؛ 


وإحلالهم محالهم.. وابعث إلى آمير المؤمنين برآسه إن شاء الله.. 

تكر إحضبارك: جعشر ين عيسى: وعبك الرحوين بن وكذلك إبراهيم بن المهدي؛ فامتحنه بما تمتحن به بشرا.. فإن 
إسحاق غتببووؤة كتاب :امير الؤمتين: مع مَنُ أحضرت قال: إن القرآن مخلوق:؛ فأشهر أمره واكشفه: والا فاضرب عنقه 
ممن كان يُّنْسَّب إلى الفقه؛ ويُعرّف بالجلوس للحديث؛ وابعظ الى أسي و المؤمتين براستة: 

ونقصي اقيق الضتيا ممنيتة الكسالاف وقرايتك وأما الذيّال بن الهيثم.. فأعلمه أنه صبي في عقله؛ لا في سنه 
علوي حميما لقاب سير الللامتيع م ومسا لظف إياقب جاهل؛ وأنه إن كان لا يحسن الجواب في القرآن؛ فسيحسنه إذا أخذه 
اعتقادهم في القرآن؛ والدلالة لهم على خطتهم؛ التأديب» ثم إن لم يفعل» كان السيف من وراء ذلك؛ إن شاء الله.. 
وإطباقهم على نفي الشبيه: واختلافهم في القرآن؛ وأما أحمد بن حنبلء وما تكتب عنه؛ فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف 
وأمرك من لم يقل منهم إنه مخلوق: بالإمساك عن تجو إتنزدة :لزلا روه الى لقابو استبل علي وله بوافتة ببياء. 
الحديث والفتوى؛ في السر والعلانية؛ وتقدمك إلى وأما شلان.. وأما فلان.. وأخذ يذكرهم رجا رجلا؛ ويتوعدهم 
السندي وعباس مولى أآمير المؤمنين: بما تقدمت ويمددهم.. إلى أن قال: 


فيهم إلى القاضيين؛ بمثل ما مثل لك أمير المؤمنين ومَّنْ لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك, 
من امشكات كي عضر سه اكسيما عن الشميد ووم وذكره أمير المؤمنين لكء أو أمسك عن ذكره في كتابه هذاء ولم 
الكتب إلى القضاة في النواحي من عملكء بالقدوم يقل إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الوليد؛ وإبراهيم بن المهدي؛ 
علياك تساي وصتستين شغلى سلا حك 'لغيو فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين» ومع من يقوم 
المؤمنين؛ وتثبيتك في آخر الكتاب أسماء من حضر يحفظهم: وحراستهم تى ظطرزظهم, حتى يؤذيهم إلى عسكر أمير 
ومقالاتهم؛ وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصتء وأمير المآمنين» ويسلمهم. إلى.هن يؤمر بتسليمهم إليه: لينصهم أمير 
المؤمنين يحمد الله ترا كما هو أهله؛ ويسأله أن المؤمنين» فإن لم يرجعوا ويتوبواء حملهم جميعا على السيف إن 
00 شاء الله ولا قوة إلا بالله.. 
في التوفيق لطاعته؛ وحسن المعونة على صالح نيته وقد أنضن أمير المؤّمنين كتابه هذا في خريطة بندارد يه ولم 
56 ينظر به اجتماع الكتب الخرائطية معجلاً به؛ تقربا إلى الله عز 
وجل بما أصدر من الحكم» ورجاء ما اعتمدء وإدراك ما أمل من 
أرسسل المأمون كتابه الثالث إلى إسحاق, جزيل ثواب الله عليه؛ فأنفد لما أتاك من أمير المؤمنين» وعجل 
يخبره أنه قد ورده كتابه, وعلم مَنْ أجابه إلى | اجابة أميراللؤمنينيما يكون منك. في خريطة مضردة عن سائر 
القول قلق القرات» ومن لم يخس ثم الخد يؤدد الخراكظ لقفاق اشير الؤسفين :ها تفمدوكة» إن إشناء"اكله.. .(كتب 


سئة "ه).. 


60 من لم بجب. 


أخذ المأمون بذكر العلماء رجلا رجلاً. ويتكلم عليهم بكلام غير لائق» ويذمهم, واس عاتبدن يستحديم 
مرة أخرى. فإن رجعوا عن موقفهم., . خلى سبيلهم وعادوا إلى أماكنهم,. وإن أصرّوا حملهم جميعا 
موثقين إلى عسكر المأمون. ليستجوبهم بنفسه. فإن أجايوا؛ وإلا فالموت مصيرهم.. 


52 


محنة خلق القران 


أعاد إسحاق القول على القوم؛ بأن القرآن مخلوق؛ 
أجاب القوم كلهم إلا أربعة نفر؛ منهم أحمد ابن 
حنيبل»؛ والحسن بن حمادة المشهور بسجادة لكثرة سجوده؛ 
وعبوك قله بى همر انقو ركري» وحم ين انوج . . فآمر بهم 
إسحاق د بن ابراسيةة “قشدوا في الحديدء قلما كان من الغد 
دعا بهم آظ يساقون في الحديد؛ فأعاد عليهم المحنة؛ 
فأجايه سجادة إلى أن القرآن مخلوقء؛ فأمر بإطلاق قيده؛ 
وخلى سبيله؛ وأصرّ الآخرون على قولهم؛: فلما كان بعد 
الغد عاودهم أيضاً فأعاد عليهم القول؛ فأجاب القواريري 
إلى أن القرآن مخلوق؛ فأمر بإطلاق قيده؛ وخلى سبيله: 
وأصر أحمد. بن حتبل ومحمد بن توح على قولهم؛ ولم 
ببعها قشنا حميها في الحديد؛ ووجّها إلى طرسوس؛ 
وكتب مسهيها كتانا بإشخاصهماء وكتب كتانا مشردا يكأوقل 
القوم فيما أجايوا إليه.. فمكثوا أياماء ثم دعا بهم» فإذا 
كتاب قد ورد من المأمون على إسحاق بن إبراهيم؛ أن قد 
فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه.. 

فأشخصهم جميعاً إلى طرسوس ليقيموا بها إلى خروج 
أمير المؤمنين من بلاد الروم.. 


ا 1 


أعاد إسحاق الامتحان على القوم, فآجابوا 
كلهم إلا أردعة؛ أحمد سن حددل, وسخحادة, 
والقواربري» ومحمد بن نوح, فشدوا في 
الحديد, وفي اليوم التالي أجاب سجادة, فخلى 
سبيله, وفي اليوم الثالث, أجاب القواريري» 
فخلتى سبيله, ولم يبِقّ إلا رجلان صامدان 
ثايتان أحمد بن حثيل؛ ومحمد بن دوح.. 


حي سد ل مم 1 


الم 


آخذالإمام أحمد وسير به إلى الخليفة المأمون» هو ومحمد بن نوح؛ مقيدان متعاد لان فوق مَحَمّل على يعير واحد راي كل 
واحد منهما في جهة).: فلما كانا بيلاد الرحبة؛ جاءهما رجل من الأعراب من ربيعة: يُقال له: جَايِرين عامس فسلم على 
الإمام أحمدء وقال له: يا هذاء إنك وافقد الناس: قاذ تكن شوم عليهم: وإنك رآس الناس اليوم؛ فإياك أن تجيبهم إلى ما 
يدعونك إليه؛ فيجيبواء ٠‏ فتحمل أوزارهم يوم القيامة؛ وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنه ما بينك وبين الجنة إلا 
أن تقتل» واتك: إن اله تقتل تمحه وإن عقت عشت حميدا .. 


5 
5 


وفي روامة: ما عليك. أن تقتل ها 

هنا. وتدخل الجحنة ها هنا .. 

قال أحمد: وكان كلامه مما قوى 
» على ما أنا فيه من الامتناع 

من ذلك الذي يبدعونني إلبه.. 


0 أحمد ومحمد بن نوح 
مقيدان ومحمولان على بعير 
واحد إلى المامون 


: اقتربا من جيش الخليفة؛ ونزلوا دونه بمرحلة (أي آخر نزول للراحة قبل الوصول)؛ جاء خادم - وهو يمسح دموعه بطرف 
5 نوبه- ويقول: يع علي يا أبا عبد الله؛ إن المأمون؛ قد سلّ سيفاًء لم يسلّه قبل ذلكء وإنه يقسم بقرابته من رسول الله وَل 
">7 الثن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن؛ ليقتلتّك بذلك السيف.. 

قال: فجثا الإمام أحمد على ركبتيه؛ ورمق بطرفه إلى السماءء؛ وقال: سيدي؛ غرٍّ حلمك هذا الفاجر؛ حتى تجرّأ على أولئنك 
بالضرب والقتلء اللهم فإن يكن القرآن كلامُك غير مخلوق؛ فاكفنا مؤونته.. 

قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل.. قال أحمد: ففرحنا.. 


سم 


. 
2 
59 
5 


أخدّ الإمام أحمد ومحمد بن نوح مقيدينء ولما اقتربا من الوصول جاء خادم وأخير أحمد أن الخليفة 
أقسم إن لم يُجبْه إلى ما يريد ليقتلنه, فجثا أحمد, ودعا الله عز وجل إن كان على الحق أن يكفيه 
مؤونته. فجاء الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخبر من اللدل.. 


114 


5 الا بعااحط 
الخليخ العباسي (المعتصم) الذي تولى بعد المأمون 


مات المأمون» وأحمد قد سيق إليه مقيدا بالأغلال» ومصفدا بالحديد»؛ ولكن 
موته لم يُنه المحنة: بل ابتدأت تأخن دوراً أقسى وأشدء وأحدّ وأعم؛ ذلك أنه 
سن ها الرصبي يه الغا التتحسي امراي: ااستصماء وحنية بالاستيساك دضو 
في مسآلة خلق القرآن.. 

وثانيهما: وهو الأشد؛ الاستمساك بأحمد بن أبي دؤاد الوزير؛ وذلك أن أحمد هذا 
هو من زعماء المعتزلة وهو صاحب الفكرة في حمل الناس على ذلك القول بقوة 
السلطان وعنف الامتحان: وإنزال البلاء والسجن؛ والتقييد ووضع الأغلال.. 
وإن المعتصم لم يكن رجل علم؛ بل كان رجل سيفهء وما أخطر أن يجتمع في 
إنسان الجهل والشدة» ولقد استغل ابن أبي دؤاد في المعتصم جهله وعنفوانه 
العسكري؛ وبتٌ فيه ما يريد من استمرار المحنة,؛ مع وصية أخيه الذي يعتقد 
فيه العلم والحكمة؛ فتمتٌ له القناعة في أخن العلماء بالشدّة» حتى يقروا 
يخلق القرآن.. 


لم تنته المحنة بموت المامون, بل ازدادت واشتدت؛ بسبب 
تمسك المعتصم بأحمد بن أبى دؤاد. الذي استغل حجهل 
المعتصم وعنفوانه العسكري.. 


ا 
7 ايفام امف يسلي لاد ا الا رسيا سويد سي بن نوح - 


الإمام أحمد ومحمد بن نوح من الرقة إلى بغداد» في كامل اكباوهماء ولكن ميحمد بن نوح مات في الطريق» وصلى علنة 
الإمام يعسن )| بغداد هوه اقمكة ا أياماء كم بير إلى سرع 


ل ا إل 


الآية0) 

وكان يقول: "السجن 5 والقيد 5 واتضرت 1 والوعيد 0 ومع ذلك فقد كان هذا الكره حنتنا إذا كان في سبيل الله 
وعقيدته التي ورتها عن السلف.. 

وكان سجنه في كيدي له يجوار دار عمارة ببغداد؛ ثم تقل بعد ذلك إلى السجن العام في درب الموصلية» فمكث في 
السحى فيضا وكاكقين ن شهرا مسح سوا 

ليس السجِنُ محبَيا إلى أحد, لكنه إن كان في سبيل الله, وفي سبيل 
العقددخة, يصبح هينا ؛ وكذلك كان بالدسيية مد أحمد, وقد مكث في 


2 السجن نيفا وذلاتين شهرا. 
١‏ تمي ١‏ حكييعين 


حيسم ل 
مس 


ب جيجح يو ع وروي يجيي وج + سج بج 2 


سم 


ُّ 
5 
2 


لم تمدعه القدود 


حنبل - ابن عم الإمام 
أحمد - كنت أنا وأبي؛ 
وأصحاب أبي عبد الله؛ 
ندخل عليه؛ فسأله أبي 


أن يحدثنيء ويقرأ علي 
فقراً علي في السجن كتاب 
"الإرجاء" وغيره؛ ورأيت أبا 
عبد الله يصلي بأهل الحبس,؛ 
قال: ألا تراني وما أصنع؟ 
كر او عي وهر 
وأصحايه؛ فقال: أليس كانوا 
مقيدين؟ أليس كانوا يصلون 
جماعة على الضرورة؟ لا بأس 
شتلك .. 

قلت: فالدذي في رجله القيد 
لا يمكنه أن يقعد في الصلاة 
على ما فعل النبي يَي في 
الركعة اللأخيرة» يمنعه القيد 


8 4 
انط" 


من ذللك:.. 

قال: كيفما تيسر وأطاق! 
فالحمد لله على معوتته 
وإحسانه» وسبحان الله لهذا 
الأمراقذدىابلى اكلة به 
العاة .. 


فر أحمد على ابن عمه كتاب 
(الإرجاء) وغيره في السجن, 
عبر الضرورة., واحتج يفعل 
حجر وأصحابه., وحمد الله 


على ما ابثلاه ده.. 
| 
18 زازالاان 1 إل 1 تر 
: | اود الزمام أحمد يرفض الماء وهوظي النسجن 0 
0/2 4 7د 
5 5 ال 0 


9 
سما هه إليمادة 


روى أحدٌ الذين كانوا مع أحمد في 
السجن: أنه عطش مرة:» فطلب من 
صاحب الشراب ماءًء؛ فجيء يماء 
وتلج: وأمسك الإمام بالماء المثلج؛ 
ونظر إليه؛ ثم تركه بدون شرب» 
فقال له السحان: لماذا لا تشرتة 
فقال له: أعندك شرابٌ يكفيني 
ومن معي في السجن ؟ 

قال: لا.. 

فقال الإمام: فكيف أشرب؛ ومن 
معي في السجن لا يشريون؟ 

أي عظيم هذا الإمام؟! لقد سماب به 
إيمانه 0 إنساتيةه محت عنه حب 
الذات» حتى إنها لا تشعر بالري 
إذا شريتء ما دام غيرها لمانا 
فيفضل أن تساوى غيره بالظماً 
على أن يخصّ نفسه بالري» وهذا 
شأن مَنْ دخل الإيمان كل ذرة من 
وجوده؛ فلم يتحرك؛ ولم يتصرف 
إلا يوحي منه.. 


بإيمانه إلى أعلى درجات 
الإيثار. رفض أن دشسرب 
وهو في أشد الحاجة 
للماء» آنه اتيى دماء 
مثلج, لكنه لا يكفي لكل 
مَنْ في السجنء فكيف 
يشرب هو وغيره لا 
لسرا 

يا له من إنسان عظيم! 
هكذا فليكن الإيمان 
والآحلاق آو لا تكون.. 


الآرنا 


ادها :. 7 3 


صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: 
لما كان في شهر رمضانء لليلة سبع عشرة خلت منه؛ حولت من السجن إلى دار 
إسحاق بن إبراهيم؛ وأنا مقيّد بقيد واحد, وكان يوجّه إليٍّ في كل يوم رجلان؛ هما 
أحمد بن رباح؛ وأبو شعيب الحجاج؛ يكلماني ويناظراني» فإذا أرادا الانصراف؛ دعوا بقيد 
(إضافي) فقيّدت به» فمكثت على هذه الحالة ثلاثة أيام» فصار في رجلي أربعة أقياد.. 
فلما كان في اليوم الثالث؛ دخل عليّ أحد الرجلين؛ فناظرني: فقلت له: ما تقول في 
علم الله؟ 
قال: علم الله مخلوق.. 
فقلتٌ له: كفرتٌ (أي هل كان الله تعالى بلا علم قبل أن يخلق علمه؟).. 
فقال لي الرسول الذي كان يحضر معهم من قبل إسحاق: هذا رسول أمير المؤمنين 
فقلَثٌ كه إن هذاركد كس. ِ 
وموس د يما حاجبه (بُغا) الذي يُقال له: (الكبير) إلى إسحاق؛ 
ْ مره بحملي إليه؛ فآ دحلتٌ على إسحاق: فقال لى: :يا أحمدء إنها والله نفسك؛ إنه حلف 


أن لا ممتلكوالسيف: وأن يضربك ضرباً بعد ضرب, وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه 
الشمس» أليس قد قال الله عز وجل: (إِنا جَعَلنَاه هرانا عَرَبِيَا) (الزخرف: من الأية") ؟ 
أفيكون مجعولا إلا مخلوقا ؟! 

قلت: #اكحيةا ماي (فَجَعَلَهُمْ كَعَضْف مأكول) (الفيل 60 


4 


ظ 


أحد إمسكاق برسيل ب أحمد رحلين ا الإ" 200 يزيدون في 
قيوده. حتى صار في رجله أربعة أقباد, ثم قال له إسحاق قيل أن يحمله 


إلى المعتصم: إنها والله يفسك وإن المعخصم حلف أن تبيضرنك ضربدا 


مبرحاً إن لم تجبه إلى ما يقول.. 


ظرالعلماء قي > 3 
1 را 1 


الإماعوينا 


١ 7 2 


00 1 1 14 ١ فللا‎ 


للم 0 لم 
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صا لح: كال ان 

فاخزكت رلك .شاطة د جلت 2 إلى الموضع المعروف يباب 

البستان؛ ومعي يغا الكبير؛ ورسول من قبّل إسحاقء؛ قال فقال بغا 
لمحمد المحاربي باقعا ريعية من كوك ون من هلد ااقرطل؟ 
قال: يريدون منه أن يقول: القرآن مخلوق.. 
فقال: ما أعرف شيئا من هذه الأقوال؛ أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله؛ وقراية أمير المؤمنين من رسسولة 12 
قال أبي: فلما صرنا إلى الشطء؛ ٠‏ أخرجتٌ من الزورق فجعلتٌ أكاد الجا 
على وجهي؛ حتى انتهى بي إلى الدار فأدخلتُ ثم عُرجّ بي إلى الحجرة: 
فصيرت في بيت منهاء وأغلق علي الباب؛ وأقعد عليه رجل؛ وذلك في 
جوف الليل؛ وليس في البيت سراج؛ فاحتجُت إلى الوضوء؛ فمددث 
يدي أطلبٌ شيئاء فإذا أنا بإناء فيه ماء وطشت؛ء فتهيأت للصلاة: وقمت 
أصلي.. 
قلنا: إن الملجأ الذي كان يلجأ إليه أحمد, والملاذ الذي كان يلوذ به؛ هو 
الوقوف بين يدي الله هن واجل.فىل 'الصلاة؛ اوهذا :ما ءفعله! عتدما أخن 

ليلاًء نيمثلَ في اليوم التالي بين يدي المعتصم» فقام وتوضأ ووقف في 


الصلذة داعياء خاشمعاء مبحفيت ا 


أحمد: فلما أصبحت جاءني الرسول؛ 
فآخن بيديء فأدخلني الدارء وإذا هو 
جالس - يعني المعتصم - وابن أبي 
دؤاد حاضرء قد جمع أصحابه؛ والدار غاصة 
بأهلهاء فلما دنوت سلمتء فقال لي: ادنه.. 
فلم يزل يدنيني حتى قريت منه؛ ثم قال 
لي: اجلسء؛ فجلستء؛ وقد أثقلتني الأقياد, 
فمكثت قليلاًء ثم قلت: أتأذن لي في الكلام؟ 
فقال: تكلم.. 
فقلت: إلام دعا الله ورسوله؟ 
فسكت هنيهة: ثم قال: إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله.. 
فقلت: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله.. ثم قلت: 
إن جدك ابن عباس يحكي أن وفد عبد القيس 
لما قدموا على رسول الله يَدِدٍ أمرهم بالإيمان 
بالله» فقال: "أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا! رسول ائله: وإقام الصللاة وإيتاء 
الزكاة. وصوم رمضان؛ وأن تعطوا الخمس من 
المغنم".. 
قال أبوالفضل: قال أبي: فقال لي عند 
ذلك: 
لولا أني وجدتك في يد مَنْ كان قبلي؛ ما 
تعرضت لك.. ثم التفت إلى عبد الرحمن بن 
إسحاقء فقال له: يا عبد الرحمن؛ ألم آمرك 
أن ترفع المحنة؟ 
قال أبي: فقلت في نفسي: الله أكبر إن في 


أدخل أحمد على المعتصم, وما 
زال يُدنيه حتى أجلسه قريبا منه, ثم 
تكلم أحمد يكلام مقنع, فقال المعتصم: 
لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي 
ما تعرضت لك.. وقال لعبيد الرحمن 
بن إسحاق: آلم أمرك برفع المحنة؟ 
فاستيشير أحمد كديرا .. 
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قال المعحتصم: ناظروهد؛ كلموه يا عبد الرحمن كلمه.. 
فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ 

قلت له: ما تقول فى علم الله ؟.. فسكت. 

قال: فجعل يكلمني هذا وهذاء فآرد على هذا وأكلم هذاء ثم أقول: يا أمير المؤمنين؛ أعطوني شيئا من كتاب الله عزوجل» أو سنة 
رسوئه عليه الصلاة والسلام أقول به.. 

فقال ابن أبى دؤاد:هو والله يا أمير المؤمنين» ضال مضل مبتدع؛ وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم.. 

فيقول: ما تقولون فيه؟ فيقولون: يا أمير المؤمنين؛ هو ضال مضل مبتدع.. | 

قال: ولا يزالون يكلمونني؛ وجعل صوتي يعلو أصواتهم؛ وقال إنسان منهم: قال الله تعالى: ما يُأتيهم من ذكر من رَيهم محدث) 
(الأنبياء: من الآية؟) ؛ أفيكون محدثا إلا مخلوقا؟ فقلت: قال الله تعالى: (ص وَالمَرَآن ذي الذكر) (ص:١)‏ 

فالذكر هو القرآن: وتلك ليس فيها آلف ولام.. 

لهم: نعم هكذا هو؛ فجعل ابن أبي دؤاد ينظر إليه ويلحظه متغيظا منه (أي لماذا ذكر حديثا فيه أن القرآن كلام الله).. 
وقال بعضهم: أليس قال: "خالق كل شيء" قلت: قد قال: "تبسر كلك شيء" فهل دمرت الما آزاد اللةة.ب 

وذكر بعحضهم حديث عمران بن الحصين: أن الله خلق الذكر.. فقلت: هذا خطأ: حدثنا غير واحد: أن الله كتب الذكرء 
قال أحمد: فكان إذا انقطع الرجل منهم (أي لم تعد له حجة))» اعترض ابن أبي دواد فتكلم.. 


سر 


محنة خلق القران 


8 بسألونه؛ ما تقول في كذا؟ وقال الله كذاء وحديث‎ ١ 
كذاء وهو يجيبهم ويبين لهم وجه الصواب,‎ 
ظ 0 وابن أبي دؤاد ينظر إليه في حنق وغيظ وكلما‎ 
119( ' الامام يناظرعلماء السلطة بحضوز الخليفة المعتصم / | غلبهم, اعترض ابن أبي دؤاد فتكلم..‎ 
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أحمد: فلما قارب الزوال؛ قال لهم المعتصم: قومواء ثم حبس عبد الرحمن بن إسحاقء فخلا بي ويعبد الرحمن» فجعل 

يقول: أما تعرف صالحا الرشيدي؟ كان مؤدبي؛ وكان في هذا الموضع جالساًء وأشار إلى ناحية من الدار؛ قال: فتكلم وذكر 

القرآن فخالفني»؛ فآمرت به فسحب ووطئ.. 

ثم جعل يقول: ما أعرفكء ألم تكن تأتينا ؟ 

فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين أعرفه منن ثلاثين سنة؛ يرى طاعتك والحج والجهاد معك؛ وهو ملازم لمنزله.. 

قال: فجعل يقول: والله إنه لفقيه؛ وإنه لعالم؛ وما يسوؤني أن يكون معي يرد على أهل الملل (أي يساعدني في مناقشة أهل الملل 

والفرق الضالة)؛ ولئن أجابني إلى شيء فيه أدنى فَرَّح لأطلقنَ عنه بيدي؛ ولأطأنَ عقبه (أي أسير وراءه لعلمه)؛ ولأركينَ إليه 

بجندي.. قال: ثم يلتفت إلى فيقول: ويحك يا أحمد! ما تقول؟ 

فأقول: يا أمير المؤمنين؛ أعطوني شيئاً من كتاب الله؛ أو سنة رسول الله يهِ حتى أقول به؛ فلما طال بنا المجلس ضجر وقام؛ 

فرددت إلى الموضع الذي كنت فيه؛ ثم وجّه إليّ برجلين يناظراني؛ فيقيمان معي؛ حتى إذا حضر الإفطار وجّه إلينا بمائدة عليها 

طعام؛ فجعلا يأكلان؛ وجعلتٌ أتعلل حتى ترفع المائدة؛ وأقاما إلى غدوء وفي خلال ذلك يجيء ابن أبي دؤاد؛ فيقول لي: يا أحمد, 

يقول لك أمير المؤمنين: ما تقول؟ فأقول له: أعطوني شيئاً من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله يِه حتى أقول به.. 

فقال لي ابن أبي دؤاد: والله لقد كتب اسمك في السبعة فمحوته (أي محوت اسمك من قائمة الإعدام رجاء أن تغير رأيك))؛ 
ولقد ساءني آخذهم إياكء؛ وإنه والله ليس السيفء إنه ضرب بعد ضرب.. 

6 ثم يقول لى:-ما تقول؟ فأرد عليه:نحواً مما رددت عليه.. 


0 
5 


لقد جلس المعتصم مع أحمد منفرداً بحضور عبد 
الرحمن فقط وحاول إقناعه؛ لعله يجيبه إلى أدنى 
شيء يكون له فيه فرج ليطلق سراحه. ولكن أحمد 
ظل ثابتاء وصامداء راسخا كرسوخ 
سوم الجبالء لم يزعزعه ترغيب 


> المعتصم يحاول إقناع الامام بالعدول عن رايه 24 
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سليمان بن عبد الله لكاي - أحد مشاهدي المحنة - : أتيت إلى ون اميم وإذا الناس قد ازدحموا على بابه؛ كيوم 
العيد, فدَجِلَت الدار قرآيت اط ليك وكرييها مطروحا؛ فوقفت بازاء الكرسي» فبينما آنا 000 فإذا بالمخحتصم قد 


قبل؛ فجلس على الكرسي؛ ونزع نعله من رجله؛ ووضع رجلا على رجل؛ ثم قال: يحضر آحمد بن حنيبل؛ فأحضرء فلما وقف 
ا 3ه عليه؛ قال له: يا أحمد تكلم ولا تخف.. 
فقال أحمد: والله يا أمير المؤمنين: لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع.. 
فقال له المعتصم: ما تقول في القرآن؟ 
قال كلاه اكلد قديم غبر مطلوققال اللنههز وبجل» زوإن أحَد من المشركينَ امشتجاوك كاجزة كك تشم كرفه اللّه) (التوبة: 
من الآية 5) ش ش ! 


فقال له: عندك ححجة غير هذا ؟ 

فقال أحمد: نعم؛ يا أمير المؤمنين؛ قول الله عز وجل: #الرَّحْمَنْ - عَلمَ الْقَرْآنَ4 (الرحمن:؟؛1) 

.. ولم يقل: خلق القرآن.. 

وقوله عزوجل: لوَالْقَرْآن الحكيم» (يس:١)‏ »؛.. ولم يقل: يس والقرآن المخلوق.. 

فقال المعتصم: احبسوه؛ فجلس» ؛ وتضرق اشاس +- 

فلما كان صباح اليوم التالي قصدت الياب» سخا الناس» فدخلت معهم؛ فأقبل المعتصم وجلس على كرسيه؛ فقال: هاتوا أحمد 
ابن حنبل؛ فجيء به؛ فلما أوقف بين يديه قال له المعتصم: كيف كنت يا أحمد في محبسك البارحة؟ 

فقال: بخير والحمد لله؛ إلا أني رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك أمراً عجبا.. 

قال له: وما رأيت؟ 

قال: قمثْ في نصف الليل فتوضأت للصلاة» وصليت ركعتين؛ فقرأت في ركعة: "الحمد لله" و"قل أعوذ برب الناس".. وفي الثانية: 
"الحمد لله" وأردت أن أقراً: "قل هو الله أحد" فلم أقدر.. 

ثم اجتهدتٌ أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر؛ فمددت عيني في زاوية السجن:ء فإذا القرآن مُسَجَى ميتاء فغسلته وكفنته: 
وصليت عليه ودفنت4.. 

فقال له: ويلك يا أحمدء والقرآن يموت؟ 

فقال له أحمد: فأنت كذا تقول: إنه مخلوق؛ وكل مخلوق يموت.. 

فقال المعتصم: قَهّرَنا أحمدء قِهّرّنا أحمد.. 


السجزي أحد شاهدي المحنة. يصف دخول أآحمد على المعكتصم, وشجاعته وجرأته في الحق. وكيف 
جلس بناظر المعتصم. ويقيم عليه الحجج. حتى قال المعتصم: قهّرَنا أحمدء قهرَنا أحمد.. 


م 
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أحمد بن الفرج: كنت أتولى شيئاً من أعمال 
السلطانء فبينما أنا ذات يوم قاعد في مجلس» 
إذا أنا بالناس قد أغلقوا أبواب دكاكينهم» وأخذوا 
أسلحتهم: فقلت: ما لي أرى الناس قد استعدوا 
للفتنة؟ 
فقالوا: إن أحمد بن حنبل يُحمل ليمتحَن في خلق 
القرآن 
فلبست ثيابي؛ وأتيت حاجب الخليفة؛ وكان لي 
صديقاء فقلتٌ: أريد أن تدخلني حتى أنظر كيف 
يناظر أحمد الخليفة.. 
فقال: أتطيبٌُ نفسك بذ لك ؟ 


قلت: نعم.. 
قال لي: 500 كان يوم الدخول بعثتُ نَعكتٌ [ليك:. 


1 كانالسوهالذى]دخل فيه أحمد على الخليفة؛ 
أتاني رسول فقال: البس ثيابك للدخول (أي البس 
كياب الوجهاء لتتمكن من الدخول معهم)): فلبست 
قباء فوق قفطان؛ وتمنطقت يمنطقة: وتقلدت سيفاء 
وأتيت الحاجبء فأخد بيدي وأدخلني إلى الفوج 
الأول مما يلي أمير المؤمنين: وإذا أنا بابن الزيات, 


طلب ابن الفرج من حاحب الخليفة 
أن بدخله لبحضر مناظرة أحمد 
للخليفة. فلما كان ذلك الدوم؛ 
استدعاه. وأجلسه في الفوج 
الآول» وجلس يستمع: وينظر ما 


قال - الخليفهة - : أين هذا الدي يزعم أن الله عز وجل 


فآدخل أحمد؛ وعليه قميص هروي وطيلسان أزرق» وقد 
وضع يداً على يد؛ وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى 
وقف بين يدي الخليفهة.. 

فقال: أنتَ أحمد بن حنبل ؟ 

فقال: أنا أحمد ين محمد بين حثيل.. 

فقال: أنتّ الذي بلغني عنك أنك تقول: القرآن كلام الله غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود؟ من أين قلت هذا ؟ 

قال أحمد: من كتاب الله تعالى وخبر نبيه تَلِلِ.. 

قال: وما قال النبي عَية؟ 

قال: نكسي عبد الرزاق عن سعهر من الزسري بهن ماقم 
عن أبيه: أن النبي كَيِةٍ قال: "إن الله كلم موسى بمائة ألف 
كلمة:؛ وعشرين آلف كلمة؛ وتالاثماثة كلمة:؛ وثللاث عشرة 
فكان الكلام من الله؛ والاستماع من موسىء؛ فقال موسى: "أي 
رب» أنت الذي تكلمني أم غيرك5".. 

قال الله تعالى: "أنا أكلمّك لا رسول بيني وبينك".. 

قال: كذبت على رسول الله يَيِةِ.. 

قال لحمده ان يلق هنذا كذبا مني علي رسول الله ب فقد قال 
الله تغالى: (وَنَكنْ حَقَ الْقَوْلَ مني لأمْلأنَ جَهَنَمَ من الجنّة 
وَالنّاس أجْمّعِينَ) (السجدة: من الآية1) 

فإن يكن القول من غير الله فهو مخلوق؛ وإن كان مخلوقاً فقد 
ادعى حركة لاا يطيق فعلها .. 


لا زال المعتصم يحاول مع أحمد ليرجع عن قوله., 
وبسأله: من أبن أتبت يبهذا القول؟ وأحمد يخيره 
أنه من كتاب الله وسنة نبيه, ويذكر له الآبات 
والأحاديث الدالة على صحة ما دقول.. 


قالوا: يا أمير المؤمند 
اقتله ودمه في أعناقنا .. 
قال: فرفع يده فلطم وجه الإمام .[أ 
أحمدء ف مششيا عليه ١‏ 
فتفرق وجوه قواد خراسان؛ 
لآن والد الإمام أحمد من أيبناء 
قواة بشراساس تحاض الشليكة 
على نفسه منهم؛ قدعا بكوز 
من ماع مجعل يرش على وجو 
فلما أفاق؛ رفع الإمام رأسه إلى عمه: 


0 ْ المعتصم يصفع الامام أحمد!! 


0 


وهو واقف بين يدي الخليفة:؛ فقال: 
ياعم,؛ لعل هذا الماء الذي 
صبّ على وجهي غضب 2 
صاحبه عليه (أي لعل 702 
الخليفة غضب على هذا الماء 
الذي أيقظنيء وفي هذا الكلام جرأة تدل على 
عدم خوفه من الخليفة).. 

فقال الخليفة: ويحكم ما ترون ما يهجم علي من 
هذا الحديث؟ 


ثم أمر برده إلى السجن.. 


آما حاشية السوءء فما أوسع ذممهم, 
اقتله ودمه فى أعناقنا! هذا ما قالوه 


للمعتصم حين رآوا صمود أحمد وثياته, 
ودسوا أنه لا قزر وازرة وزر أخرى, حتى 
حعلوا ا : لخليفة يضرب أحمد على وحهه. 
> اها اس ع 1 1 79 5 - : 

فحر ف 7 المحتصم بمسح وجه الامام أحمد يالماء 103 
مخافة أن ينقم عليه قادة جيشه 
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4 
و 


أ شعر أحمد في الدحوم الخالث أنه ستحدث له شسيء» فهداً 
ْ نفس ود ثبابئه جبدا مخافة أن تنخلع, وفعلا حاووا 
وأخذوه إلى الخليفة. وأخذ بكلمه وبحاول إقناعه. ولكن 
هاه شدء وقد كثتاخرجتٌ هبهات ت لرجل مثل أحمد أن يجيبء فلما طال المجلس؛ ضجر 
تكتي من سراويلي؛ فشددت بها الأقياد, ظ الخليفة, بوقال حدود واخلعوه هه السساة 
1 © الحبل. من سروايلى الأرفع 9 3 1 3 ْ 
قيود الحديد)؛ فقلت لبعض من كان 
معي الموكل بي: ارْتَدْ لي خيطاء فجاءني 
بخيطء فشددت به الأقياد.؛ وأعدت 


أحمد رحمه الله: ولما حت الليلكه 
الثالثة؛ قلت خليق أن لحىث غدا 


التكة في سراويلي؛ مخافة أن يحدث 
من أمري شيءء؛ فأتعرى.. 

1اكان من اليوم الثافت: أدخلتٌ عليه 
والقوم حضورء؛ فجعلت أدخل من دار 
إلى دار؛ وقوم معهم السيوف وقوم معهم 
السياط؛ وغير ذلك من الزي والسلاح؛ 
وقد حشيت الدار بالجند؛ ولم يكن في 
اليومين الماضيين كثير أحد من هؤلاء: 
كلما انتويث إله:قال: اشفعك.. 

ثم اجتمعوا فشاورهم: ثم نحاهم.: 
ودعاني. فخلا بي ويعبد الرحمن؛ 
فقال: ويحك يا أحمد, أنا والله عليك 
على هارون ابني» فأجبني.. 

فقلت: يا أمير المؤمنين؛ أعطوني شيئا 
دن كاب اللف أو سنة رسول الله ع 
آقول به.. 

فلما ضجر وطال المجلسء قال: عليك 
:50 الندن- لقد طمعت فيكء خذوه 
واخلعوه؛ واسحبوه.. 

قال: قاحندت كيت كم 1010 
(أي جروا يدي من كتفي فتحرك 
عظمها ).. 


3 الامام أحمد يقاد القض 332-- 


ار ال ا لقو لاا 
بالعقابين والسياط ليعذبوه, 
فارادوا أن يخرقوا قميصه 
النبي بَيةِ صارتا إليه, فأمرهم 
أن يخرقوه.. 


الإمام أحمد: لما جيء بالسياط؛ نظر إليها المعتصم؛ وقال: ايتوني بغيرها.. ثم قال للجلادين: تقدموا.. فجعل يتقدّم إليّ 

الرجل منهم؛ فيضربني سَوْطين» فيقول له: شد قطع الله يدك.. ثم يتنحى؛ ويتقدم الآخر؛ فيضربني سَؤْطين؛ وهو يقول 
في كل ذلك: شد» قطع الله يدك.. 

فلما ضربت تسعة عشر سوطا قام إليّ - يعني المعتصم - فقال: يا أحمدء علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق! 

قال الإمام: فجعل ععجيف ينخسني بقائمة سيفه؛ ويقول: تريد أن تغلب هؤلاء كلهم ؟! 

وجعل بعضهم يقول: ويلك! الخليفة على رأسك قائم! 

وقال بعضهم: يا أمير المؤّمنين» دمه في عنقي» اقتله.. 

وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين أنت صائم؛ وأنت في الشمس قائم.. 

فقال لي: ويحك يا أحمد! ما تقول؟ 

فأقول: أعطوني شيئاً من كتاب الله؛ أو سنة رسول الله ينل أقول به.. 

فرجع الخليفة وجلسء وقال للجلاد: تقدم وأوجع؛ قطع الله يدك.. ثم قام الثانية» فجعل يقول: ويحك يا أحمد؛ أجبني.. 

فجعلوا يقبلون عليّ ويقولون: يا أحمد؛ إمامك على رأسك قائم.. 

وجعل عبد الرحمن بن إسحاق يقول لي: مَّنْ صنع بنفسه من أصحابك في هذا الأمرما صنعت؟ هذا يحيى بن معين وأبو خيثمة: 

وجعل يعدد علي ممن أجابوا.. 

والمعتصم يقول: أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج» حتى أطلق عنك بيدي.. 

فقلت: يا أمير المؤمنين؛ أعطوني شيئا من كتاب الله.. 

فرجع وجلس؛ وقال للجلادين تقدّمواء فجعل الجلاد يتقدّم» ويضربني سوطين ويتنحّى؛ وفي خلال ذلك يقول: شد قطع الله 

فك لكا 


أتريد أن تغلب هؤلاء 
كلههمء هكذا قالوا 
لأحعد وفع وخبريودة 
ويعديونه بعم بريه أن 
يغليهم, وغلبهم فعلاء 
بقوة إيمانه, وصيره 
وصمودة حتى النهاية, 
لم يَهُنء ولم يضعف, 
رغم شدة الضرب وشدة 
العذاب.. 


الامام أحمد 


يصبر على الجلد في سبيل كلمة الحق 


١ 
( 


3 2 
١‏ ما ضحوت دد 


أحمد: فذهب عقلى (أي أغمي علىّ). وما عقلتٌ إلا وأنا في حجرة؛ وقد أطلقت عني الأقياد؛ 
وكان ذلك في الخامس والعشرين من رمضان سنة إحدى وعشرين وماتتين.. 
فقال لي رجل حسمن ضير إنا كبيناك على وجهك؛ وطرحنا على ظهرك سارية؛ ودسناك.. 
طقال احمد..هما شعرث ذلك 
وكنت صائماً وأتوني بسويقء؛ فقالوا لي: اشرب وتقيأ.. 
فقلت» لأ أقطر.., 
ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم؛ فحضرت صلاة الظهرء فتقدم ابن ماف ة حا فلما 
انعك وين الصضاده قال لي: صليّت والدم يسيل في ثوبك؟! 
فقلت: : قد صلى صهر 5 انه وجرحه يثغب دما. ٠‏ فسشكتاء. 
جدا انج ب اود :ثم خُلَّي عنه؛ فصار إلى منزله؛ وكان مكثه في السجن مذ أخذ وحُمِلَ إلى 
أن ضرب وخلّي عنه ثمانية وعشرين شهرا.. 


محنة خلق القران 


عم 


الإمام يعذب ويهان من قبل زبانية المحتصم 


2-0 


رواية أحمد بن الفرج: عندما حلف المعتصم آلا يرفع السوط عن أحمد حتى يقول بخلق القرآن» دعا يجلاد يقال له: أيو 
الدن» فقال: في كم ضربة سوط تقتله؟ 
قال: في خمسة أو عشرة؛ أو خمسة عشر أو عشرين سوطا. 
فقال: اقتله؛ فكلما أسرعت؛ كان أخفى للأمر.. 
ثم قال: جردوه؛ قال: فَنْزْعتْ ثيابه ووقف بين العقابين (الخشبتين )» وتقدّم أبو الدن؛ فضربه بضعة عشر سوطاء فأقبل الدم من أكتافه 
إلى الأرض؛ وكان أحمد ضعيف الجسم.. 
فقال إسحاق بن إبراهيم: يا أمير المؤمنين» إنه لمحن مسري بوسر 
فقال: قد سمعت قولي: وقرابتي من رسول الله؛ لا رفعت عنه السوط حتى يقول كما أقول (أي سأظل أعذبه حتى يقول مثل قولي).. 
وهنا لجأ إسحق إلى حيلة ليجعل الإمام أحمد يقول كما يقول الخليفة.. 
فقال بصوت خافت: يا أبا عبد الله البشرىء إن أمير المؤمنين قد تاب عن مقالته وهو يقول: لا إله إلا الله.. 
فقال الإمام أحمد: كلمة الإخالاصء وأنا أقول لا إله إلا الله.. 
فقال: يا أمير المؤمنين» إنه قد قال كما تقول.. 
قمال» افحليفة كل زاف أطلهوا سسيلة ).. 
وارتقعت يالباب (أي حدثت ت هزة من أصوات الناس عند الباب).. 
فقال الخليفة: اخرج فانظر ما هذه الضجة؟ 
فخرج أحمد بن الفرج ثم دخل؛ فقال: يا أمير المؤمنين» إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك؛ فأخرج أحمد بن حنبل إني لك من الناصحين 
(أي أسرع بإخراجه قبل حدوث ثورة شعبية).. 
فأخرج الإمام؛ وقد وضع طيلسانه وقميصه على يده.. 
قال أحمد بن الفرج: وكنت أول مَنْ وافى الباب.. 
فقال الناس للإامام أحمد: ما قلت يا أبا عبد الله حتى نقول؟ 
قال الإمام: وما عسى أن أقول؟! اكتبوا يا أصحاب الأخبار؛ واشهدوا يا معشر العامة: أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ من الله بدأ 
وإليه يعود.. 


١ 


0 1 


تسر 


تبتك لي ستوا 


كرامات الله تعالى للامام أحمد ما رواه أحمد بن الفرج قال: كنت أنظر إلى أحمد بن حنبل؛ والسوط قد أخذ كتفيه؛ 

وعليه سراويل فيها خيط؛ فانقطع الخيطء؛ ونزل السراويل؛ فلحظته وقد حرّك شفتيه؛ فعاد السراويل كما كان» فسأ لته 

عن ذلك؛ فقال: نعم؛ إنه لما انقطع الخيطء قلت: اللهم إلهي وسيديء أوقفتني هذا الموقف» فلا تهتكني على رؤوس 
الخالائق» فعاد السراويل كما كان.. 


- 


: 
1 
5 
- 


وفي رواية: اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به العرشء إن كنت تعلم أني على الصوابء فلا تهتك لي سترا.. 


سحان الحسم 


هي القوة التي لا تثلمها قوة؛ وهذا هو الصبر العجيبء وإقدام من لا يخشى إلا الله. وهذا ما رفع تلك النفوس إلى منزلة 
الصدّيقين؛ بإرخاصها روحها في سبيل دحض بدعة ونصر سنة!! 
وما كان الإمام أحمد إلا سجين الجسم مُؤْذى فيه؛ ولكنه طليق الروح؛ صحيح النفس ما دام لا يعدل بأنسه بالله شيئاء فهو بهذا 
جد طليق؛ والمسجونون حقاً هم أولئك الذين سعوا إلى سجنه وإيذائه: (2) 
مسجونون بوحشة من الله؛ ومقيدون ل 
بعقائد وأفكار لم يأت بها 
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المحتصم غضبية الناس» فدعا بعم أحمد 
بن حنبلء ثم قال للناس: أتعرفونه ؟ 
قالوا: نعم ولولا أنه فعل ذلك 
تكنت آخاف أن يقع شر لا يقام 
له» فلما قال - آي المعتصم - 
سلمته إليكم صحيح البدن؛ هداً 
الناسن وسكتوا :. 

أخرج أحمد من السجن سبرحطيا 
في جسمه:؛ ولما رجع إلى منزله؛ 
وجه إليه برجل خبير بالضرب 
والجراحات ليعالج فيهاء مدر 
إليه فقال: والله لقد وأفث من 
ضرب ألفٌ سوط ما رأيت ضربا 
أنكنبدك مين هذاء؛ لقد ضرب من خلفه 

ومن قدامه؛ ثم أخذن عودا فيه دواء 
فأدخله في بعض تلك الجراحات» فجعل ١‏ فد اف 
يأتيه ويعالجه؛ وقد كان أصاب وجهه عدة ضربات: تت ا 

ثم مكث يعالجه ما شاء الله؛ ثم قال: إن ها هنا شيئا من اللحم قد مات أريد أن أقطعه؛ فجاء بحديدة حارة؛ فجعل يعلق اللحم 
بهاء ويقطعه بسكين معه؛ والإمام صابر لذلك؛ يحمد الله عز وجل في ذلك؛ فشفي منه؛ ولم يزل يتوجع من مواضع منه؛ وكان 
أثرالضرب بيّنا في ظهره إلى أن توفي رحمه الله.. 


حب نفس الاإمام الحمن ووو زو حو وح كك دك الى تر ؛ أن جعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدعة:؛ وكان يتلو في 

ذلك قول الله تعالى: ( وَلَيَعُمُوا وَنْيَضْمَحُوا) (النور: من الآية1؟؟).. 

'ويقول: ماذا ينفعك أن يعدب أخوك المسلم بسببك؟ ولقد قال الله تعالى: (فَمّنْ عَمَا وَآَصْلَّحّ فَآَجْرُهُ عَلَى الله إنهُ لا يُحبُ 
الظَالمِينَ) (الشورى: من الآية:4).. 


وينادي المنادي يوم القيامة: ليقم من أجره على الله؛ فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا.. 

وقيل لأحمد: ادع على ظالمك.. 

فقال: ليس بصابر من دعا على ظالمه.. 

وقال الحمن من ستات: بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم فتح بابل؛ أو في يوم فتح عمورية؛ فقال: فوشي حل 
من ضربي.. 


| وا الواثئق بن امستصم في ربيع الأول سئة 7١117ه,‏ وجاء ابن أبي دؤاد الوزير 
> المعتزلي) وى الواثق كما حض المعتصم بحمل العلماء على القول بخلق 
القران» فاستجاب لدلك» ولم 9 فأبوه وعمةه من قبله قد أيليا أسواً البلاء في سبيل 
هذه المقولة المضللة: بالقتل والضرب والتنكيل؛ ولكن الواثق خشي أن يتعرض لأحمد» 
فالأمور يلغت ذروتهاء واستعدٌ الناس ليثورواء ويحرقوا اللأخضر واليابس.. 
ولكنه أوقفه عن التحديث والتدريس» وطلب منه ألا يساكنه في بلد هو فيه)» فاختفى 
اسوك يقي حواةا الراك ولتاريهى فاخا إلى مكاج برا اوراز إثى مخرز بو فاختصى 
فيه إلى أن مات الواثق.. 


ورحم الله الإمام أحمد, فقد كان بروي سدئة 1ه عن النبي 25 
آنه قال: 'لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة, فأاعدوا للبلاء صيرا".. 


فجعل يقول: اللهم رضناء اللهم رضنا . 


اس 


أحمد بن نصربن مالك الخزاعي؛ يقول الخطيب البغدادي عنه: من أهل العلم والفضلء مشهور بالخيرء أمار بالمحروف, قوَالٌ للخيرء؛ 
وكان من سادات بغداد؛ وكان جده مالك بن الهيثم الخزاعي أحد نقباء بني العبامس.. 

وكان أحمد بن نصر من أهل الحديثء وينتمي إلى المدرسة التي عليها تخرج أحمد بن حنبل: فقد سمع الحديث من مالك وحماد 
ابن زيد» وهشيم بن بشيرء وسفيان بن عيينة» وكان يملك عدة مصنفات لهشيم» كما كانت عنده عن مالك أحاديث كبارء؛ بل إن يحيى 
ابن معين يقول: إن أحمد بن نصر كان عنده مصنفات هشيم كلهاء ثم هو بعد ذلك صاحب رسالة في هداية الناس» وتبصيرهم 
بالاستقامة: ونهج الصوابء فقد بايع الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ هو وصاحبه سهل بن سلامة؛ وكان ذلك أيام 
الملأمون.. 

وتحرك الخزاعي سراً لعمل ثورة ضد هؤلاء الخلفاء الذين انحرفوا وظلمواء ورتب الأمور بحيث تعلن الثورة في كل مكان في وقت 
واحد؛ وكانت هذه الثورة كفيلة بالقضاء على هذا الحكم المنحرف لولا أن بعض أتباعه استعجل وتحرك قبل الموعد المحدد.. 


أحمد بن نصرء من آهل العلم والفضلء» كان مشسهورا +الكس امَّاراً باللعروف: من اهل الحدمدث: ينقتضى يي إلى 
المدرسة التي تخرج عليها أحمد دن حندل.. 
وهو صاحب رسالة في هداية الناس.. 


الخليضة العباسي الواذق بن المعتصم 


م 


محنة خلق القران 


131 


132 


اتهم أحمد بن نصر بأته يدعو لنفسه من خلال مريديه الذين عاهدوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ فم عليه 
وعليهم قوم إلى إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بغداد؛ فألقى القبض عليهم: وحملهم مقيدين إلى مدينة (سْرّ من رأى) 
(وسميت فيما بعد سامراء)»؛ ومثلوا أمام الواثئق» فجلس لهم واختص من بينهم أحمد بن نصرء وقال في استتساد للشيخ 
الوقورالعجوز: دع ما أخذتٌ له (أي لن أناقشك في أمر الثورة)» ما تقول في القرآن؟ (أي أن أمر الثورة أهون عندي من أمر خلق 
القرآن! فانظر كيف تعمق الأمر عنده).. 

قال: كلام اللكه.. 

قال: أفمخلوق هو؟ 

قال: هو كلام الله.. 

قال: أفْتّرى ريك يوم القيامة؟ (لأن المعتزلة يعتقدون أن الله لا يُرى حتى في يوم القيامة حيث أن ذلك تجسيد لله تعالى في 
اعتقادهم).. 

قال: كذا جاءت الرواية.. 

فقال: ويحكء؛ يُرى كما يُرى المحدود المتجسم؟ يحويه 
منكان ومحصيره الناطر؟آتا أكقر درب هله صبقتك.. 
ثم نظر الوائق إلى مَّنْ حوله من المستوظفين 
الأجراء. وفي مقدمتهم عبد الرحمن بن 
إسحاق قاضي الجانب الغربي من يغداد؛ 

وقال: ما تقولون فيه؟ 

فقال ابن إسحاق: هو حلال الدم.. 
ووافقه على ذلك جماعة ممن وصفوا 
بأنهم فقهاء .. 


1 - ا 4 
3 ذأ 
ل 1 7 


اتهم أحمد ين نصر في 
ولما مثل أمام الوائق لم 
يبسآله عن قوله في هذه 
في القران» وعن روّنئة الله 
بوم القدامة, وغضسب من 
فقالوا: هو حلال الدم.. 


9 لاحو 


لالهو 


1 


العالم الثائرأحمد 2111 ا 


الو اذخ يقدل الحراعي ددفسه احاول ابن أبي دؤاد أن بشني عزم الوائق عن قتل أحمد بن نصر. 
1 الوائق أ ن مستكبياء؟ انم ١‏ رو اي لم 
2 من عمره؛ وله أتباع كثيرون قد 00 الرأس ف في عا والجسدة في ي مكان | آخر ست سدان.. 

يثورون لمقتله؛ فحذره يقوله: يا أمير ظ - | اتدديضية ينيدي كييك سيكيس ةشع 


محنة خلق القران 


سم 


المؤمنين» شيخ مختل؛ لعل به عاهة أو 
تغير عقل» يؤخر أمره.. 


الل تي كن أبي ا 
وقال: ما أراه إلا مؤديا لكفرد؛ قائماً 
بمعتقده.. 

ودعا بسيفه الصمصامة؛ وقال: إذا 
قمت إليه» فلا يقومن أحد معيء فإني 
أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي 
يعيبد رن لا تعبدهد؛ ولا تعرفه بالصفة 
التي وصفه بها.. , 

ثم أمر بالنطع؛ فأجلس عليه الشيخ 
الكبير وهو مقيدء وأمر بشد رأسه 
بحبلء وأمرالجلادين أن يمدوه 
ومشى إليه فضرب عنقه؛ وأمر بحمل 
رأسه إلى يغداد. وعلقت في أذنه رقعة 
مكتوب فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا رأس 
أحبدى لحر مال الم ال 
الإمام هارون وهو الواثق بالله أمير 
المؤمنين؛ إلى القول بخلق القرآن ونفي 
التشبيه: فأبى إلا المعاندة: فعجله الله 
إلى نارد.. 

وكان كاتب الرقعة بأمر الواثق الكاتب 
الوزير محمد دن عبد الملك الزيات.. 
لقد تمت جريمة القتل ليومين بقيا ‏ 
من شعبان سنة ١11ه؛‏ ونصب رأس 
أحمد بن نصر على رآأس جسر بغداد 
نوم الست فى مستي ان 000 
يزل رأسه منصوبا ببخداد. وجسده 


(بسر من رأى) ست سنين إلى أن جمع 
الله بين رأسه وبدنه. ودفن ببغداد في 


حجه 
2 سيف الواكق وهو مبلل من دم الامام الخزاعىيى 


شوال سنة 7ه" 


انتشرت إشاعه تقول إن هذا الرأس المعلق كان يتحرك يقراءة 

القران وهو ميت.. 

يقول الخطيب البغدادي: لما جلس المتوكل» دخل عليه عبد العزيز 
ابن يحيى المكي؛ فقال: يا أمير المؤمنين» ما رؤي أعجب من أمر 
الواكق: قثل احمد فى قضين: وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن.. 
قال: فوجد المتوكل من ذلك؛ وساءه ما سمعه في أخيه؛ إذ دخل عليه 
محمد بن عبد الملك الزيات؛ فقال: يا ابن الزيات» في قلبي من قتل 
أحمد فين تصو.. ْ 


ققال: يا سين اللؤمكيق: ترفك اكله عالتان .إن قفكله امير الؤمثينة 
الواثق إلا كافرا.. 


قال: ودخل عليه هرثمة:؛ فقال: يا هرثمة في قلبي من قتل أحمد 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ قطعني الله إربا إرياء إن قتَله أمير المؤمنين 
الواكق إلا كافرا.. 

قال: ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد» فقال: يا أحمد» في قلبي من 
فقال: يا أمير المؤمنين» ضريني الله بالفالج (الشلل) إن قتَّله أمير 
المؤمنين الواخق إلا كافرا.. 

قال المتوكل: فأما ابن الزيات» فأنا أحرقته بالنار: وأما هرثمة فانه 
هرب وتبدى؛ واجتاز بقبيلة خزاعة؛ فعرفه رجل من الحي؛ فقال: يا 
معش رخزاعة: هذا الذي قَتّل ابن عمكم أحمد بن نصر, فقطعوه إربا 
إرباء وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده؛ وأصيب بالفالج.. 

نقول: للمرء أن يقبل صحة هذه الرواية أو يرفضهاء ولكن مصائر 
الرجال الثلاثة الذين سألهم المتوكل» وكلهم اشترك في الفتنة؛ 
انتهت على النحو الذي ذكره المتوكل.. 

ولقد رثى الإمام أحمد بن حنبل الشهيد أحمد بن نصرء فقال: 
كمه اللف ما كاى أسكاه! لقد حادنتفسة : 


بلغت المحنة زمن الواثق ذروتهاء وإن لم يُصَب 


لقد الإمام أحمد منها بأذى في جسمه وكلما 


اشكدت الأزمات يقرب الفرج» ففي ففي أواخر 
حكم الواثق الذي دام خمس توا اطلب 

الواكق شيخا من مدنيثة أذْكةّ قاد خل مقيداء وهو 

جميل حَسّن الشيبة: قال المهتدي - ابن الواثق: 

فرأيتٌ الواثق استحيا منه؛ ورقّ له؛ فما زال يدنيه 

حتى قرب منه وجلسء فقال له: ناظر ابن أبي 

دؤاد.. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين: إنه يضعف عن 

المناظرة.. 

فغضب الواثق؛ وقال: أبو عبد الله يضعف عن 

مناظرتك أنتة! 

قال الشيخ: هون عليك؛ وائذن لي في مناظرته.. 

فقال: ما دعوناك إلا لذلك.. 

فقال الشيخ: احفظ على وعليه.. 

ثم قال الشيخ: يا ابن أبي دؤاد: لشوردي عن 

مقالتك هذه؟ أهي مقالة واجبة داخلة في عَقد 

الدين؛ ؛ فلا يكون الدين كاملا حتى يُقال فيه ما 

قلت؟ 

قال ابن أبي دؤاد: نعم.. 

ووسواسوي- أخبرني عن رسول الله 28 » حين 

بعثه الله» هل متاتتراقديقا مما أمبريدة 

قال أحمد: لا.. 

فقال الشيخ: فدعا إلى مقالتك هذه؟ فسكتّ 

أحمد بن أبي دؤاد.. 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين: واحدة.. 

فقال الواثق: واحدة.. 


ثلاثة من الرجال ادّعوا أن الواثق قَتّل أحمد بن نصر كافراء وكل | فقال الشيخ: أخبرني عن الله تعالى حين قال: 

صعهم دعا على نفسهك دنسىء كاكيق! لصحة دعو اه فأصببوا دما دعوا ) اليوم اكملت كم دينكم) (المائدة: من الآية).. 
59 00 با 2 100 .8 أكان الله هو الصادق في إكمال دينه أم أنت 

إلا ظتبى الهم لعتووم ويوشاديب قوع وبري لوا.. الصادق في نقصانه حتى تُقال مقالتّك؟ 

آفنباا يش هية بن حديل فقال: رحمة الله ما كان أآسخاءه, لقد حاد فسكت ابن أبي دؤاد.. 


134 بنفسه.. 


فقال الشيخ: اثنتان.. 
فقال الواثق: نعم.. 1 
فقال الشيخ: أخبرني عن مقالتك هذه؛ أعلمّها رسول 
الله يَِ أم جهلها ؟ ْ ء' 
فقال ابن أبي دؤاد: علمها.. 
فقال الشيخ: شبعا النتاسل لبها 
فسكث ابن أبي .. 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين؛ ثلاث. 
فقال الواثق: نعم.. 
قال الشيخ: فاتسع لرسول ذل إن عَلمها أن 
يمسك عنهاء ولم يطالب أمته بهاة ‏ 
فقال ابن أبي دؤاد: نعم.. 
فقال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ذلك ؟ 
فقال ابن أبي دؤاد: نعم.. 
فأعرض الشيخ عنه: وأقبل على الواثق وقال: يا 
أمير المؤمنين» قد قدمت القول عن أحمد بن أبي 
دؤاد يصبو ويضعف عن المناظرة:؛ يا أمير المؤّمنين» 
إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة: كما 
زعم هذا أنه اتسع للنبي يَِةِ ولأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» فلا وسع الله عليك.. 
قال الواكقتعم كذا هو قطعوا قيد الشيخ.. 
فلما قطعوه؛ ضرب الشيخ بيده إلى القيد فأخذه: 
فقال الواثق: لم أخذته؟ 
فقال: إني نويتٌ أن أتقدم إلى من أوصي إليه: إذا 
أنا مك أن مجعله ميتي وبيق كقتي. ستى الخاصيم يف هذا 
الظالم عند الله يوم القيامة» فأقول: يا رب» لم قيدني 
وروع أهلي؟! ثم بكى؛ فبكى الوائق؛ وبكيناء ثم سأله ١1572‏ تدج 1١‏ 
الواخق أن يجعله فى حلء؛ وأمر له بصلة: فقال:  _‏ 00" 2-2 تب[ ١ ١٠‏ 

1 1 خر 7 لاا ا 27 > شيخ مسن يناظرابن أبي دؤاد أمام الواثق ويتغلب عليه 


قال الممتدي بن الواثق - وهو أحد شهود هذه ب ل 0 
المناظرة - : فرجعتٌ عن هذه المقالة وأظن أن الواثق با 1 


رجع عنها من يومكد.. 


در 
طم 44 


-© كلما اشتدت الآزمات يقرب الفرج, وقد يلغت فتنة خلق القرآن ذروتها 
في زمن الوائق: حتى جاءه شيخ من أذنة. حسن الشديية. فناظر ابن 15 
أبي دواد. وأفحمه في المناظرة. ورجع الوائق عن قوله.. 


الخ 


2 
5 


ظ لقد كان هذا الشيح أروع مَّنْ ناظر, لم يحاول أن يدخل في صميم المسآلة. فهي قابلة للآخن والرد في آذهان أهل الضلالة: ولكنه 
ظ نلك طريقا أغلق فيه على ابن أبي دؤاد كل بان ويذلك هزمة فى المتاظرة هزيمة منكرة» وأطفاً دذكك فتنة طال)كذها؟ وذهك 


ضحيتها رجال من كار المحد كيت وأاجلة الصالحين المصلحين.. 


ومن الطريف - يهذده المناسية - أن أحد الظرفاء ويدعى (عبادة المخنث) دخل على الواثق؛ وقال: يا أمير المؤّمنين أعظم الله 
آجرك في القرآن 

فقال: ويلكء؛ القرآن يموت ؟! 

قال: يا أمير المؤمنين» كل مخلوق يموت:, بالله يا أمير المؤمنين؛ من يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن؟ 

فضحك الخليفة؛ وقال: قاتلك الله أمسلك.. 


كانت المسألة قابلة للأخذ والردّء ولكن الشيخ سلك طريقاً أغلقَ فيه على مُناظره كل باب, وهزمه هزيمة منكرة, 
فكان فعلا أروع من ناظر في هذه القضدة.. 


0 1 من ضحادا الفتنة 


درج العقلاء: بل العامة أيضأ على وصف الفتنة بالعمى: فقالوا: إن الفتنة عمياء.. 

ولئن صدق هذا الوصف على كل فتنة؛ فإنه يكون مختلفا إذا طبق على فتنة خلق القرآن؛ فإذا ما أمعنا النظر في فتنة خلق القرآن؛ 
وجدناها فتنه ذات عينين حادتين شريرتين:؛ وهنا مكمن الخطرء فالفتنة العمياء لاا ترى» فتسوي في التخريب والقتل بين الجميع, بين 
الغث والسمين: والرخيص والغالي؛ والحقير والعظيم.. أما الفتنة ذات العينين فإنها تنتقي نوعية رفيعة من الرجال؛ وفريقا متميزا 
من الناس» وصفوة رائدة من العلماءء وكذلك فعلت فتنة خلق القرآن: لقد كانت تنشر بصرها الشرير الحاد؛ فلا يمع إلا على صفوة 
العلماعءوجلة السقهياص وخمأة الحفاكظ: وكبار اتلحدقين.. 

وقد امتد هذا البصر الشرير لا إلى نواحي العراق وحدها؛ وإنما حدق إلى الأقطار والأمصار؛ فشمل خراسان والمشرق؛ ووصل إلى الحجاز 
ومصر.. وحمل من كل هذه الأقطار علماء وفقهاء وأئمة: ازدحمت بهم سجون يغداد؛ وضاقت بهم سجون سامراءء وتعطرت بدماتهم 
الزكية أرض بغداد وثرى سر من رأى.. 


إن فتدة خلق القرآن كانت فتنة ذات عدنين حادتين شريرتين, فلم تقع إلا على صفوة 
العلماء. وجحلة الفقهاء. وثقات الحفاظ, وكبار المحدثين. الذين ازدحمت يهم بغداد 
وسامراء. وتعطرت أرضهما بدماتهم الزكبة.. 
كن 
1036 


انه محمد بن نوح المضروب (وذلك تمييزا لف عن محد كين آحرين يحمالان الأسو ذاته] وفان محمد بن فوح شايا فى مشقتبل العمن هيأ 
لنفسه أسباب الدراسة والتحصيلء؛ والحفظ والرواية» وإن لم تكن قد تهيأت له بعد أسباب الشهرة:؛ ولكن ثباته على عقيدته)؛ وشجاعته 
في رأيه» وبذل حياته في سبيل الحفاظ على دينه؛ قد أدخله إلى باحات الشهرة والخلود من أوسع الأيواب وأرحبها وأشرفها.. 
ويصبح محمد بن نوح رفيق المحنة للإمام؛ ويدخل التاريخ من هذا الباب الطاهر؛ ويتزاملان مقيدين محمولين على بعير واحد» وعند 
وصول الركب إلى أدنة» تكون حياة المأمون قد انتهت»؛ ولكنه كان قصيوا على الإيقاء على الفتنة وإذكائها مسهيا ذلك في وصيته على 
ما بينا فيما سلفء فيعود الجلادون بالإمام أحمد وزميله محمد بن نوح من أدنة متجهين إلى بغداد مرة ثانية لتجري المواجهة مع 
المحختصم خليفة المأمون.. 


سم 


محنة خلق القران 


لم تكن قد تهيات لمحمد بن نوح أسياب الشهرة بعد, فقد كان شاباً في مقتبل العمرء لكن شجاعته, وثباته على 


الطريق يُصاب الشاب محمد بن نوح بالمرضء؛ فيقول للإمام أحمد وقد ا 3 5 
صادفا خلوة بعيدين عن الحرس - والرواية هنا عن الإمام نفسه - : | | ٠‏ اله 222 
"يا أبا عبد ائله؛ اثله اله إنك لست مثلي؛ أنتٌ رجل يقتدى بك: وقد مد 4 | ا ا [ 
هذا الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك؛ فاتق الله واثبت لأمر الله".. 
يبهذا القول الأخاذ النفاذ توصج شاب يفا هد مريض» واحدا من أعظم 
أثمة هذه الأمة أليس عدا بهذا الشاب أن يخلد في عدون الجاسو 


إن الإمام أحمد يعلق على كلام محمد بن نوح هذا قائلاً شعي فين 
تقويته لي» وموعظته إياي!! 

يي المرحن مكيل ولنين من طعو والحراض 9 برحيون 
والسفر للا يتوقف. . ويسلم الشاب المجاهد محمد بن نوح 
الروجواتقيد اتعدييي الكفل فى رجليه ولا تيكل عنة إل 
ساعه غسله وتكفينه؛ ويقوم على الغسل والتكفين والصلاة 
عليه ودفن جثمانه: الإمام أحمد» ويدفن جدث ابن نوح 
قوسا في الطرهق في بلدة زعانهة) بيشمال العراق» ونصير 
الاثئان واحذاء فيكمل أحمد بن حنيل الطريق ويد أو 
من الجلادين والحراس إلى يغداد» وفي نفسه حزن عميق على 
فقيد الصحبة والعقيدة والطريق 


الامام أحمد يصلي على قبر 
اتق الله واتِيتْ لأمر الله, بهذا القول الأخاذ أوصى المجاهد الشاب محمد بن نوح الإمامَ أحمد, قيل وفاته, 
وتوفي محمد في الطريق, وليس هناك من يقوم بغسله وتكفينه والصلاة عليه سوى الإمام أحمد.. 1537 


نكيم بن حماد العالم المحدث» واحد من أكاير ضحايا الفتنة) وهو عربي من خزاعة)؛ سكن مرو والعراق والحجاز ومصر وهو 
في كل مرحلة من مراحل رحلته ومسكنه مطارين حديث رسول اندم ونغاوم اللجيوية ورد عليهيم؛ ويسفه آراءهم» وينقضص 
أؤجارهع بالحوار تارة؛ ويالكتاية تارة أخرى؛ فقد ألش فوا من كثلاثتةه عشر كتانا في الرد عليهم. 5 


وكان نعيم ينتمي إلى المدرسة التي ينتمي إليها الإمام أحمد؛ وقف على باب هشيم بن بشير مثلما وقف أحمد؛ وكان موضع عناية 
خاصة من الإمام؛ وهو لا يزال يطلب الحديث من هشيم.. 

قول الامام احمد: جاءنا ثعيه ين حماد: وتحن على يآب هشيم كتذاكز القطعات: فقال؛ جمحتم حديت رول اذللها خكوة 

ويمضي الإمام قائلا: فعثينا به منن يومتد.. 


نُعيمٍ بن حماد, واحد من ضحايا الفتنة. عربي من خزاعة؛ رد على الجهمية, وألّف في ذلك نحواً من ثلاثة عشر 
كتاياء وكان د ينتمى إلى المدرسك التي ينتمي إلنها الإمام أحمد, وقف على باب هشدم, وكان موضع عنانة خاصة 
من الإمام أحمد بن حنيل.. 


نعيم قد أعدّ نفسه لسماع حديث رسول الله يلل» فسمع من صفوة الأئمة المحدثين الحفاظ مثل: سفيان بن عيينة؛ وأبي 
حمزة السكري: لعا لل د ابارت وا لصيل ين عياضن: وغيرهم من أولثك الصفوة.. 
وكان تعيم أيضا ثقه صدوقاء أهلاً أن يروي عنه الثقات من الرجال؛ فروى عنه 
يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل» وكذلك روى عنه البخاري والنساتي 
والترمدي.. 
وظل يحدّث حتى وهو في السجن؛ وكان اخرمن سمع هنه وه قفي السجن 
بسامراء حمزة بن محمد الكاتبء؛ وكان طبيهنا أن سد السجون إلى 
مجالس فقه وحديث؛ فقد صارت السجون تنا للفقهاء: وفكرا 
تلحفاظء؛ ومأوى للمحدثين.. 
ويقول الخطيب البغدادي عن نعيم: إنه أول من جمع المسند وصنفه؛ 
ويقول الميموني تلمين الإمام نقلاً عن الإمام نفسه: أول من عرفناه 
يكتب المسند ؛ نعيم.. 
وكان تعيم كذلك صاحب فقه؛ ويقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي 
- عن نعيم - : كان من أعلم الناس بالفراتض» وكنا سفك يه كينا الفارض.. 


سمع نعيم من صفوة الأئمة المحدثين» وروى عنه الثقات من 
الرجال» وظل يحدث حتى وهو في السجنء؛ وكان من أعلم 
القّاس «القراقض.. 


0 لقا 
نميم بن حماد 


0 


0 العالم اليحدث 


واستقرت به الأحوال فيهاء وأخذد 

يختلف إلى جامع عمرو بن العاص»؛ 
فيحدث الناس بحديث رسول الله 
ين ولكن عين الفتنهة كانت تبحث 
عن العلماء في كل مكان؛ لكي تصادر 
علمهم وعقيدتهم, فحُمل نعيم 
والبويطي سنة 177ه إلى العراق في 
خلافة المعتصم, وسئكل عن القرآن» 
فأيى أن يجيبهم بشيء مما أرادوه 
عليه؛ وامتنع عن القول بأن القرآن 
مخلوق؛ فألقي به في السجن في 
سامراءء مقيدا بالحديد, ولما شعر 
بنهاية الأجلء؛ أوصى أن يُدفن في 
قيوده وقال تعليلاً لذلك: إني 
وفي يوم الأحد الثالث عشر من 
جمادى الأولى سنة 778ه أسلم العالم 
الحافظ الفقيه يه بن حماد روحه 
في السجن في سامراءء؛ في أوائل 
خلافة الواثق.. 


إن. عين الندة كانت تبحتث عن 
العلماء في كل مكان: لكي تصادر 
عتمهم وعيدتيب. وقد وبحت 
على نعيم ين حماد, فحمل 
إلى العراق؛ وألقي في السجن 
مقيدا بالحديد؛ لآنه امتنع عن 
إجابتهم.. 

وأوصى أن يُدفن في قيوده؛ 


كان البويطي عالم مصر وامامها بعد الشافعي ؛ يصفه ابن عبد البر فيقول: إنه كان من أهل الدين والعلم والفهم والثقة» صلبا في 
السنة؛ يرد على آهل البدع؛ وكان حسن النظر.. 

وحين أخن البويطي للامتحان أمام عصابة خلق القرآن كان شيخ علماء 
مصرء ورتيس حلقة الإمام الشافعي وخليفته عليها.. 

والإمام الشافعي كان شديد الاختلاط بتلاميذه؛ كثير الحب لهم 
: 1 0 دائم الحوار معهم» وكان يببصيرته النافذنة وشفافيته الخارقة 
١‏ | ربما تنبا للواحد منهم بمصيره في مستقبل الأيام؛ ومن الأمور 
العجيبة أن الشافعي يتنبأ للبويطي بأنه سيموت في الحديد, 
وتصدق نبوءته.. 

يقول الربيع: فدخلت على البويطي أيام المحنة فرأيته مقيدا 
إلى أنصاف ساقيه: مغلولة يده إلى عنقه.. 


البويطي من أهل الدين والعلم, 
وكان رئيس حلقة الشافعي 
بيعده. وصدقت فيه نبوءة 
الشافعي عندما كان تلميذاً له, 
فقال له: آنت تموت فى حدبيدك, 
وقد رؤي أيام المحنة مقيداً إلى 
أنصاف ساقده.. 


امتنع البويطي عن القول بخلق القران؛ 
وحاور القوم وحاوروه؛ وأفحمهم بالحجة 
من الكتاب والسنة: ومن دليل العقل؛ 
ولكنهم ألقوا به في قعر سجن بغداد؛ مع 
جمهرة أخرى من العلماء» وقد زادوا له في 
القيد ثقلاء وفي السلاسل وزناء وهو مع 
ذلك كله يردد القول الذي يسفههم: وينطق 
بالحجة الني تلجمهم.. 
يقول الربيع بن سليمان: رآيت البويطي 
على بغل؛ في عنقه غلء وفي رجليه قيد؛ 
وبين الغل والقيد سلسلهة حديدية فيها 
طوبة وزنها أربعون رطلاء وله قولة عجيبة 
في الرد على من يقول أن كلام الله مخلوق 
وفوا يفول إددكد خلق انه اللحلق كلمةه 
(كنْ )» فاإذا كانت كن مخلوقة: فكان: مخلوقا 
خلق مخلوقا.. 
وكان البويطي شديد البأس في يقينه؛ 
مستبسلاً في عقيدته ضد أصحاب الفتنة؛ 
ويقول في ذلك: فوالله لأموتن في حديدي 
هذاء حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه 
قد مات في هذا الشأن قوم في حدردهم 
ولكن أدتخلت إنا زيعني الوائق) الأصدقنه. 


ا 


م 5 3 0 القرآن موقف الحطل الشجاع, 
ْ ْ ظ الذي 0 9 المحنة ه. إلا ثماتا 
عقيدته, رغم سجنه 055 
قائلا: لأموتن في حديدي» حتى 
بعلموا أنه قد مات فى هذا 
الشآن قوم في حديدهم.. 


البويطي محمولاً بقيوده إلى السجن 


. 
1 
53 
5 
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ثماني سنوات تمضيء والبويطي في سحنه وقيده, صايرا 
محتسياء يستعذب العذاب فى سييل كلمة الحقء وعقيدة 


البويطي يخرج لصلاة الجمعة والسجان يمنعه )7# 
حر د 


ا لجد استعدب البويطى العداب» 


وراض نفسه عليه في كلمة 

الحق؛: وعقيدة الصدق؛ فلا 
يحس بثقل الحديدء ولا بعذاب 
القيد2» فقد كتب من السجن 
ببغداد إلى الربيع بن سليمان 
في مصر قائلا: 
إنه ليآتي على أوقات ما أحس 
بالحديد آنه على بدني حتى 
نمسه يدي.. 
ويعلم اللإمام البويطي أن صلاة 
الجمعة فرضء وأن طول الإقامة 
في دار الغربة لا يسقط أداءهاء 
ومن ثم فإنه كان إذا سمع المؤذن 
وهو في السجن يوم الجمعة؛ 
اغتسل ولبس ثيابه ومشى 
حتى يبلغ باب السجن؛ فيقول 
له السجان: ارجع.. فيقول: 
اللهم إنك تعلم أني قد أجبتٌ 
داعيك فمنعوني.. 
وتطول إقامهةالبويطي في 
سجنه ببغداد. سجن أصحاب 
الفتنة؛ وسجن القيدء وهو 
صائر محتسب عند ائله ما 
بذله من التضحيات»؛ وما لقي 
من عذاب.. 
وتمضي ثماني سنوات طوال 
ثقال؛ وتنطفئ الشمعة المضيئة 
في سجن بغداد؛ ويموت الإمام 
البويطي في قيده؛ غريباً في 
سجنه في شهر رجب سنة 
١ه‏ في خلافة الواثق» وفي 
السنة نفسها التي استشهد 


الله عزيز ذو انتقام؛ لا يَدَعْ الظلمة 
المبتدعهة ينجون من عذاب الدنيا قبل 
عذاب الآخرة.. 
ونآتي هنا على بعض المحن الدنيوية التي 
أصابت أقواماً كانت لهم يد في إثارتهاء أو 
تعذيب من لا يستحق إلا أرفع التكريم 
والإجلال.. 
أماابن أبي دؤادء فقد كان قاضي القضاة 
زمن المعتصم والواثقء: فلما جاء المتوكل 
أقاله من منصبه؛ وأخرجه من (سر من 
رأى) إلى بغداد؛ بعد أن أشهد عليه نفسه 
ببيع ضياعه وأملاكه؛ وأخذ أمواله كلهاء ثم 
أصيب بالفالج؛ حتى صارميتاً بين الأحياء: 
يقول عبد العزيز بن يحيى المكي: دخلت 
على أحمد بن أبي دؤاد؛ وهو مفلوج؛ فقلت: 
إني لم آتك عائداء ولكن جئت لأحمد الله 
على أن سجنك في جلدك.. 
وهذا آبو ذر؛ كان ممن ضرب أحمد بن حنيل 
بين يدي المعتصم.؛ رآه آبو بكر الشهرزوري 
بشهرزور كان منقطعاً بالبرص.. 
قال عمران بن موسى: دخلت على أبي 
العروق الجلاد الذي ضرب أحمدء لأنظر 


وكثير ممن له ضلع بالمحنة؛ نال من الله 
جزاءه في الدنيا قبل الآخرة: حتى أولئك 
الذين كانوا يتناولونه بلسانهم: يقول 
2 0 شكبيل: تناؤلت مرة أحمد بن 
حنبل فوجدث في لساني ألماء فلم أجد 
القران فنمتٌ ليلة: فأتاني آت؛: فقال: هذا 
ك الرجل اتصالح: هذا بتتاولك 
الرجل الصالح.. فانتبهت: فلم أزل أتوب 
' إلى الله تعالى؛ حتى سكن.. 


يِحْسَبُ الظالمون أن الله غافل عنهم, فيستمرئون الظلم, 
وبنسون أن الله بمهل ولا بهملء وأنه عزيز ذو انتقام, 


وهمؤلاء بعض من قام بيتعذيب الإمام أحمد, ابثلاه الله 
بعذاب الدنيا قيل عذاب الآخرة. فأصيبيوا بأمراض والام, 
جعلتهم عبرة لمن يعتبر.. 


فتنة أشعلها المأمون. وهو مسؤول عن كل ضحاياهاء فقد ظل 
المسلمون يكتوون بنارهاء والأمة الإسلامية بكل أقطارهاء ظلت تئن 
وتنزف نحوا من ست عشرة سنة» شفكت فيها دماء العلماء» وأزهمقت 
أرواح الفقهاء: وقتذت فيها نفوس الأيرياء من الرجال الأنقياء؛ والقادة 
الأتقياء» فإذا سأل عاقل نفسه عن السبب في ذلك لم يجد إجابة غير كلمة 
واحدة: الحماقه.. 

وهكذا انقضت هذه المحنة التي أقضت مضاجع المسلمين: واحترق بنارها 
كبار العلماء والمحدثين» ونفقت الفتنة كما ينفق البعير؛ ولكن بعد أن 
دمي جسم الأمة الإسلامية في عدد من صفوة رجالها من كل مصرء وكل 
ولولا استبداد الحاكم» واستعباد الأهواء له: وطاعته لعقيدة أقوام لا 
يصلهم بروح الدين وحكمة الله في شرعه لا حبل ولا وثاق؛ لولا ذلك 
لكان ينبغي ألا يفصل بالقضايا الدقيقة للدين؛ إلا أولئك الذين حملوا 
على الانحراف بالتعذيب فصبرواء فهم الثقات الصادقون عند الله؛ وعند 
كل مؤمن.. 


وهكذا انتهت هذه الفتنة التي اكتوى ينارها المسلمون, 
وأقضت مضاجعهم.: وقدموا كبار علماتهم وفقهائهم ضحايا 
الجهل والحماقة, فبدل أن يكونوا هم الذين يفصلون في 
القضاياء ويحكمون بين الناس. كانوا هم الوقود الذي 
احترق ددار هذه الفتدة.. 


سم 


: 
1 
5 
5 
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"رارف يبام 1/4 بجت جا واج جيه بود يندج مجم 


الم 


علي بن المديني : إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: لوجر الصديق يو الروقة وحمب بن حتيل يوم المحنة.. 

وقال الميموني: كال كل بن دمي بالبصيرة :يا ميموني؛ ما قام أحَدٌ في الإسلام ما قام به أحمد بن حنبل؛ متحت من هذا عجبا 

شديدا - وقلت في نفسي: وأبو بكر الصديق كض: كاه كي اررذه وام الإسلدم ما قام مهب - قال الميموني: فأتيت أبا بيد القاسم بن 
سلام: فتعجبت إليه من قول علي؛ قال: فقال لي مجيبا: : إذن نخصك.. قلت: : بأي شيء يا أبا عبيد ؟ - وذكرت له أمرأبي بكر- 


2 
3 


قال: إن أبا بكر مَإثت: وجد أنصاراً وأعواناًء وإن أحمد بن حنبل لم يجد ناصراً.. وأقبل أبو عبيد يطري أبا عبد الله؛ ويقول: لست 
أعلم في الإسلام مثله.. 

وكان سعيد يقول: قلت لبشر بن الحارث: ألا صنعتٌَ كما صنع أحمد بن حنبل؟ 

فقال: تريد مني مرتبة النبيين؟ لا يقوى بدني على هذاء حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه؛ ومن فوقه ومن أسفل منه؛ 
وعن يمينه وشماله.. 

وقال محمد بن مصعب العابد: نُسوط صرب به أحمد بن حنبل في الله؛ أكبر من أيام بشر بن الحارث.. 


توالت شهادات العلماء في أحمد يعد المحنة, بالإعجاب والإكبار, لهذا الموقف الذي وقفه., وثشاته فده فقد أعز 
الله به الدين دوم المحيئة ما أعزه بأبي بكر يوم الردة, إن أبا بكر نا وجد أنصاراء وأحمد لم يجذ ناصرا.. 


سثئل بشر بن الحارث عن أحمد بن حنبل بعد المحنة؛ فقّال: إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبه أحمر.. 

وفقال هلال بن العلاء الرقي: مَنَّ الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بأحمد بن حنبل ثبت في المحنة؛ ولولا ذنك لكش رالئاس؛ 
وباتشافمى تعن مجديك وول كلل و1 ونيسيى ين عسين تفي الغلاب عن سديت رسؤل الله #لاءوبابي عبيه القالسم بن سلدم شر 
الغريب من حديث رسول الله يل ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ.. 

قال أبو حاتم الرازي: قلت للأحمد بن حنبل: كيف تخلصتٌ من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ 

فقال لي: يا أبا زرعة» لو جعل الصدق على جرح لبرأ.. 

وقال هلال بن العلاء أيضاً: ثنتان لو لم يكونا في الناس لاحتاج الناس إليهما؛ محنة أحمد بن حنبلء لولاه لصار الناس جهمية 
ومحمد بن إدريس الشافعي» فإنه فتح للناس الأقفال.. 

وقال قتيبة بن سعيد: لولا أحمد بن حنبل: لأحدث في الدين.. فقلتٌ: تقفيس أحمد بالثوري؟ فقال: أقيس أحمد بعلية التابعين؛ إن 
احمد قام فى الأمة مهام اكثبوة.. ْ 

قال البيهقي: : يعني في صبره على ما أصابه من الأذى في ذات الله.. 

وكان حجاج بن الشاعر يقَول: ما كنت أحبٌ أن أقتل في سبيل الله؛ ولم أصلّ على أحمد بن حنبل.. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: : إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا آل سماهب وين 

ومكتوال أفنظنا : سمعت أبا محمد جعقريج هارون:اللقرصي التلاس وقول : إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم آنه مبتدع.. 
وقال أبو زرعة: ما رأيث مثل أحمد بن حنبل؛ اد الاب تمان ركوو بالك اللقلاب وبري سا نومري هيو نكري والتل قال: وما قام 
أحدٌ مثلّ ما قامٌ أحمد؛ امتّحن كذا وكذا سنة؛ وطلب» فما ذ كيك لحب على ما اقبت 


و 


لقد يلغ أحمد ذروة المجد. ونال إعجاب الموافق والمخالف؛ يصيره وثياته. حتى قاسوه بعلية التابعين, وقالوا: 


1114 إنه قام فى الأمة مقام النيوة. بصيره على ما أصابه من الأذى في ذات الله.. 
: 2 5 


كان أحمد - رحمه الله - يقول: الداعية إلى البدعة لا توية له؛ فأما من ليس بداعية فتويته مقبولة.. 

ظ 3 ويقول: من دعا منهم - أي من الأئمة - إلى جتحا عار قجييوة و8 كراسة: وإتركدوهم هلي كلعة كاعحلوا.. 

يقول أبو القاسم النصر أباذي: بلغني آن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام؛ فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى في دار 
ببقداد:وماحاقيها وثم يل عليه إلا أريعة نفر.. 

وفي طبقات الحنابلة: كان - أي الإمام أحمد - شديداً على أهل البدع أو من قاريهم إن لم يباينهم؛ وإن كان صحيح الاعتقاد» وقد 
هجر - رحمه الله - علي بن المديني» ويحيى بن معين:؛ والحسين الكرابيسي ' إلى أن تاب بحيى عنده.. 

وما كان يقول إلا الخير فيمن يعلم فيه الخير؛ بوكان تساف صقن امسفد ونه كير ها يوجب الامتناعً عنه.. 

وقال الإمام أحمد: ما أعلم الناس في زمان أحوجّ إلى طلب الحديث من هذا الزمان؛ قيل: ولمّ؟ قال: ظهرت بدع؛ فمّنْ لم يكن عنده 
حديث وقع فيها.. 

هذا في عصره:؛ فما نقول في عصرنا ؟ الدي صارت فيه البدعة هي الأصل وهي السنة؛ أما مَن قال نالسئة أو انتصر لها أو حاول أن 
ينيه الئاس إليهاء فهو - في مفهوم من سُمُوا علماء - صاحب بدعهة فيحذرمته: ويشار إليه ويستغاب في المجالس!! 


م 


3 
59 
5 


شدد أحمد على أهل البدع؛ ودعا إلى هجر مَنْ دعا إلى بدعة؛ وعدم إجابته إليهاء وبين أن الناس صاروا في 
حاجة ملحّة إلى طلب الحديث؛ لظهور البدع, فمّن لم يكن عنده حديث وقع فيها.. هذا في زمانه, فماذا نقول 
نحن الآن؟! 


انقلبت المفاهيم» فأصبح الأبيض أسود؛ والأسود أبيض؛ والسنة بدعة؛ والبدعة سنّة, فمتى يستعمل الناس عقولهم ميرو 
الباطل من الحق؟ ويبينوا الخطأ من الصواب؟ ويّدَعوا كل ما يدل عليه قوله تعالى: «إنَا وَجََدَنًا آباءنا على أمّة وَإنا عَلَى 
آَخَارهُم مُقَتَدُونَ4(الزخرف: : من الآية7) 


إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله يك يثبت أو يبطل ؟! 

ويستمسكوا بالطريقة العلمية العقلية 2 اكلة تقوئه سبحاتة لول تق م َيْسَ نك به علمٌ إِنَّ السّمُْعٌ وَالْبَصَرّ 
وَالُوَادَ كل أونّئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا» (الإسراء:؟) 

عي ين ل ل 

ويقوله سبحانه: «قلُ هذه سّبيلي آَدْمُو إِنَى اللّه عَنَى بَصيرّة أَنَا ومن اتَبَعُني» (يوسف: من الآية8١٠)‏ 


لقد انتشرت المدعة, وأخذت مكان السدة, يسميب التقليد الأعمى, . والاتبياع يغير علم ويغير دليل» والجهل 
بالكتاب والسنة, فمتى نرجع ونتمسك يقوله تعالى: ( قل هذه سَبيلي» 1 
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11 اللتوكل وكشف الخمة 


وي لوازي الف فاماااو الذلن بوائينة لقان تعد للسّنة وأهلهاء ولم يلبث أن سعى في كشف الغمة ورفع المحنة: وكتب إلى 
الآفاق: لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن. 
فارتفع يود باحق يأكابر المصلحين؛ حتى قيل: "أبو بكر في الردة, وعمر ين عبد العزيز في رده المظالم» والمتوكل في إحياء السئة 


وإماتة التجهم .. 
وقال السيوطي عنه: بويع لاقي ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين بعد اكاكتين: فاظير اثيل إلى السنة» ونصر أهلهاء؛ ؛ وذلك في سنة أريع 
وتلاثين, واستقدم المحدذثين إلى سامراءء وأجزل عطاياهم: وآكرمهم» وأمرهم أن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية".. دم 


حي 
١ 1 0‏ ١ه‏ 
2 : 7 3 3 
0 
ل 3 5 ب 3 . 2 
١ 1‏ 3 


أبوبكربن الخبازة: 
ويعد فَإن السيكة اليوم أصبحت 
تصول وتسطو إد أقيم منارها 
وونّى أخو الإبداع في الديّن هاريا 
شفى الله منهم بالخليفة جعفر 
خليفة ربي وابسن م نبيه 
وجامع لودع الدقث تف شتت 


1 


400 


عرز حتى يان نم قدئل 
وعد منازالافك والزور من عل 
إلى النار يهوي مديرا غير مقبل 
خليفته ذي السنة المتوكل 
وخير بني العباس من منهم ولي 
وفاري رؤوس المارقين بمنصل 


ي الجهمي الظالم (محمد بن أبي الليث) وقد حاقنت لحيته. وتظنف بد صلل قار 


0 24 : 
٠ 2-4 2 | 
1 0 


واشتد المتوكل على الجهمية 
(الفرقة المنحرفة)» فقد بعث 
في سنة سبع وثلاثين ومائتين 
إلى نائب مصر أن يحلق لحية 
قاضي القضاة بمصر: محمد 
ابن أبي الليثهء وأن يضربه.؛ 
ويطوف به على حمار؛ ففعل.. 

لا ففيوطظي:وتعمما 
فعل» فإنه كان ظالما من رؤوس 


الجهمية.. 


كتب أحد الشعراء أبياتاء 
يمدح فيها المتوكل2 ويذكر 
مآثئره وفضله في إحداء 
السنة. وجمع شمل الدين» 
وقتل أهل البدع.. 


شأن المتوكل مع الإمام أحمد؛ فقد كتب المتوكل إلى ناتبه ببغداد - وهو إسحاق بن إبراهيم - أن يبعث بأحمد بن حنيل 
إليه. فاستدعى إسحاق الإمام أحمد إليه؛ فأكرمه وعظمه؛ لما يعلم من إعظام الخليفة له؛ وإجلاله إياه؛ وسأله فيما بينه 
وبينه عن القران 

فقال له أحمد: سؤالك هذا سؤال تعنت أم استرشاد ؟ 
فغال إسحاق محل سشؤال المترشاه.. 

كقال الذماه ا جمد :هو كلذه الله متزل غثر محلوق.. 
فسكن إلى قوله في ذلك؛ ثم جهزه إلى الخليفة إلى مدينة 
سامراء التي كانت تسمى (سر مَّنْ رأى)؛ ثم سبقه 
إليه.. 

وبلغ إسحاق أن آحمد بن حنبل»؛ اجتاز بابنه محمد 
ابن إسحاقء فلم يأته: ولم يسلم عليه؛ فغضب 
إسحاق من ذلك؛ وشكاه إلى الخليفة: فقال المتوكل: 
يُرَدُء وإن كان قد وطىّ بساطي.. 

فرجع الإمام أحمد من الطريق إلى يغداد؛ ولم 0 
يقايل الخليفة المتوكل يسبب هذا الأمر التافه أنه 
لم يسلم على ابن الوالي؛ وهذا من تعنت الحكام والولاة 
وإن كان فيهم شيء من صلاح.. 


5-5 


محنة خلق القران 


عندما كتب المتوكل إلى نائبه أن يبعث إليه 
بأحمد. استدعاه إسحاق وأكرمه وعظمه. 
وسآله عن القرآن سوال استرشاد.. فقال 
أحمد: هو كلام الله منزل غير مخلوق, فسكن 
إلى قوله, وجهّْه إلى الخليفة.. 


ل> الخليفةالعباسيالمتوكل ) 17 


2 وقظة كلانه 
يكد الإمام أحمد - رحمه الله - ينتهي من الفتن والمحن؛ حتى فاجأته محنة كادت تودي به» ولكن الله تولاه بالحفظ 
والرعاية» وذلك أن المبتدعة من الجهمية؛ حين انهار عزهم بمجيء المتوكل؛ فأحرقتهم نار أوقدوهاء حاولوا أن يلتمسوا 
سبيلاً أخرى؛ هي سبيل الكيد والكذب والمراوغة؛ يريدون بذلك إيقاع الإمام أحمد بنقمة الخليفة؛ فتَّعادُ له السيرة الأولى ؛ 
بل ما كان أمامه إلا القتل لو تمت المؤامرة» فقد وشى رجل من المبتدعة: يقال له (ابن البلخي)؛ وشى إلى الخليفة شيئاً؛ فقال: 
إن رجلا من أهل بيت النبي يَلِةِ قد أوى إلى منزل أحمد بن حنبل؛ وهو يبايع له الناس في الباطن - وكان المتوكل أشدّ الناس 
على العلوية بعكس أخيه الواثق - .. 
فأمر الخليفة نائب بغداد أن يكبس منزل أحمد من الليل؛ فلم يشعروا إلا والمشاعل قد أحاطت بالدار؛ من كل جانب؛ حتى فوق 
الأسطحة؛ فوجدوا أحمد جالساً في داره مع عياله؛ فسألوه عما ذكرعنه؛ فقال: ليس عندي من هذا علم؛ وليس من هذا شيء, 
ولا هذا في نيتيء وإني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية: وفي عُسري ويُسريء ومنشطي ومكرهي. وأكّرة علي وإني 
لأدعو الله له بالتسديد والتوفيقء في الليل والنهار.. 
ففتشوا منزله حكى معان الكتب؛ ٠‏ رك التساءء: وال الال فاه وغيرهاء كلم يكروا شيثا.. 
وتحقق المتوكل - بعد أن أدخل الرعب على أهل بيت أحمد ومحبيه - من براءته؛ وأن أهل البدع من الجهمية هم الذين رتَبوا 
المؤامرة: نيتم”لهم ما أرادؤه من إغاة13ال#قام إلى سجنه أو القهاك عليه :فهق الذي كان فنجا فل كلوقهم.. 


كان أحمد شجاً فى حلوق الجهمية, وما كادت 
الفتن تنتهي؛ وإذ برجل منهم يشعل فتنة 
جديدة؛ فيشي بالإمام أحمد وشاية كاذبة عند 
الخليفة. كادت تودي به., ولكن الله سلم.. 


!> شرطةالمتوكل تحاصر منزل الامام أحمد 


و 


دواءة أاحمد وصفحه 


صحت عند المتوكل براءة أحمد ؛ أرسل إليه كتاب البراءة مع قوصّرة: وهذا نص الكتاب: 
"إن أمير المؤمنين قد صحٌ عنده براءثّك مما قرفت به وقد كان أهل البدع - أي المعتزلة - قد مدوا أعناقهم: فالحمد لله 
5 الذي لم يشمّتهم بك".. 
ثم إن المتوكل أخن ابن البلخي الذي سعى بأبي عبد الله وأرسله إلى أبي عبد الله ليقول فيه مقالته إلى السلطان:؛ فعفا عنه؛ 
رخال هله كون "له ستيان يَحَركيُ قتله:: 
رحمه الله ما أعظم عفود! 
ويعد حين كتب المتوكل إلى أحمد يسأله عن القول في القرآن» سؤال استرشاد واستفادة: لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد.. 
فكتب إليه أحمد - رحمه الله - رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة وغيرهم: وأحاديث مرفوعة:؛ وقد أوردها ابنه صالح في 
المحنة التي ساقهاء وهي مروية عنه: وقد نقلها غير واحد من الحفاظ.. 


- 


محنة خلق القران 


كتاب البراءة؛ وطلب منه 
أن يحكم عَلَىَ-ابن البلخي 
الذي سعى به فعفا عذه.. 
ثم سآله المتوكل عن القرآن 
سؤال استرشاد, فآجابه 


أحمد., وساق له الأآدلة 149 
الإمام أحمد يعفوعن ابن البلخي 


: 
/ 
ا 
ل ا 2 
| والآثار.. 
/ 
الى 


الم 


بلغ المتوكل ذلك؛ وعلم براءته مما نسب إليه؛ علم أنهم يكذبون عليه كثيراً فبعث إليه يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة ج ورشو 
أحد السوشية . - بعشرة آلاف درهم من الخليفة:؛ وقال: هو يوا عليك السادم: ويقول» استنفق هذه. فامتنع من قبولها.. 

فقال: يا أبا عبد الله؛ إني أخشى من ردك إياها: أن يقع وحشة بينك وبينه: والمصلحة للك فى قبولها. . فوضعها عنده ثم ذهب.. 
فلما كان من آخر الليل استدعى أهله وبني عمه؛ وعياله؛ وقال: لم أنم هذه الليلة من هذا المال» فجلسوا وكتبوا أسماء جماعة من 
الملحتابييخ من أهل الحديث وغيرهم - من أهل يغداد والبصرة - حم اصح ففرقها بين الناسء؛ ما بين الخمسين إلى الماثة والمانتين 
فلم بق منها درهما؛ وأعطى منها لأبي أيوب: وأبي سعيد الأشج؛ وتصدق بالكيس الذي كانت فيه؛ ولم يعط لأهله منها شيئاء وهم 
في غاية الفقر والجهد!! 

وجاء ابن ابنه» فقال: أعطني درهماً.. فنظر أحمد إلى ابنه صالح؛ فتناول صالح قطعة فأعطاها الصبي؛ وسكت أحمد.. 

وبلغ الخليفة أنه تصدق بالجائزة كلها حتى كيسهاء فظهر عليه الاستياء»؛ فقال علي بن الجهم: يا آمير المؤمنين؛ إنه قد قبلها منك, 
وتصدق بها عنك؛ وماذا يصنع أحمد بالمال؟ إنما يكفيه رغيف.. 

فقال الخليفه المتوكل: صدقت! 

سبحان الله! ما أعظم هذه الرجولة! وما 05 هذه القدرة! وما أثبت هذه الارادة! 


الما 
4 
5 


رحولة وقدرة وإرادة كدل يه اودع واعوانه ونصر 


لما مات إسحاق بن إبراهيم وابنه محمدء ولم يكن بينهما إلا القريب» وتولى نيابه 
بغداد عبد الله بن إسحاقء كتب المتوكل إليه أن يحمل إليه الإمام أحمد؛ فقال 
الأحمد في ذلكء؛ فقال: إني شيخ كبير ضعيف.. 

فردٌ الجواب على الخليفة بذلك» فأرسل المتوكل يعزم عليه لتأتيني: وكتب إلى 

أحمد: إني أحب أن آنس بقربكء؛ وبالنظر إليك؛ ويحصل لي بركة دعائك.. 

فسار إليه الإمام أحمد - وهو عليل - في بنيه وبعض أهله؛ فلما قارب العسكر تلقاه 

وصيف حاجب الخليفة؛ وقال: قد أمكنك الله من عدوك ابن أبي دؤاد.. فلم يرد عليه 

جواباء وجعل ابنه يدعو الله للخليفة ولوصيفه؛ فلما وصلوا إلى العسكر في سامراء (سرّ 

من رأى) أنزل أحمد في دار إيتاخ (وهو قائد تركي قتله المتوكل) » فلما عَلمَّ بذلك ارتحل منهاء 

وأمرأن يُستكرى (يستأجر) له دازغيرهاء وكان رؤوس الأمراء في كل يوم يحضرون عنده؛ ويبلغونه 

عن الخليفة السلام؛ ولا يدخلون عليه حتى يقلعوا ما عليهم من الزينة والسلاح.. 

وبعث إليه الخليفة بالمفارش الوطيتة: وغيرها من الآلات التي تليق بتلك الدار العظيمة.. 


١‏ 3 الامام أحمد في طريقه لزيارة المتوكل 


لم يكن أحمد يأتي الخلفاء, ولكن المتوكل عرم عليه لبأتدنه. واعتذر أحمد يآنه شيح كبيدر ضعديفء وأصر 
الخليفة, فسيار إلئه أحمد, واستقبل استقبالا حاو أء وجعلت له دار دأتئه فيها روّوس الأمراء. وييلغونه عن 
الخليفة السلام.. 


100 


لماكل ثمانية اليا 


الخليفة من أحمد أن يقيم هناك ليحدّث الناس عوضا عما فاتهم منه في أيام المحنة وما بعدها من السنين 
المتطاولة» فاعتذر إليه بأنه عليل؛» وأسنانه تتحرك وهو ضعيفه وكان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مائدة 2 / 
فيها ألوان الأطعمة والفاكهة والثلج: تزيد قيمتها عن مائة وعشرين درهما في كل يوم؛ والخليفة يحسب أنه 7 
يأكل من ذلك؛ ولم يكن أحمد يأكل شيئاً من ذلك بالكلية؛ بل كان صائما يطويء فمكث ثمانية 
أيام لم يستطعم بطعام؛ ومع ذلك هو مريض؛ ثم أقسم عليه ولده؛ حتى شرب قليلا 
من السويق بعد ثمانيه آيام.. 


ثمانية آيام من الإقامة عند الحكلدفة, 
وأحمد لا يآكل شيا من المائدة التي 
يرسلها إلمه الخليفة في كل دوم 
حتى أقسم عليه ولده فشرب قليلا من 
السويق بعد ثمانية أيام.. 


5 3-11 
ا 0 


الم 


الأمير عبيد الله بن يحيى بن خانقان بمال جزيل من الخليفة» جائزة لأحمد؛ فامتنع من قبوله؛ وألحَّ عليه الأمير فلم يقبل, 
© فأخذها الأمير ففرّقها على بنيه وأهله؛ وقال: إنه لا يمكن ردها على الخليفة.. 

وكتب الخليفة لأهله وأولاده في كل شهر بأريعة آلااف درهم؛ فمانع الإمام آبو عبد الله الخليفة:؛ فقال الخليفة: لا بد من ذلك؛ 
وما هذا إلا لولدك.. فأمسك أبو عبد الله عن ممانعته؛ ثم أخن يلوم أهله وعمّه؛ وقال لهم: إنما بقي لنا أيام قلائل؛ وكأننا نزل بنا 
الموت» فإما إلى جنة وإما إلى نار فنخرج من الدنيا وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء.. في كلام طويل يعظهم به. 
فاحتجوا عليه بالحديث الصحيح: "ما جاءك من هذا المال» وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه'”؛ وأن ابن عمر وابن عباس قبلا 
جوائز السلطان. 
فقال: وما هذا وذاك سواءء وثو أعلم أن هذا المال أخن من حقه؛ وليس بظلم ولا جورلم أبال روفي هذا تصريح هام من الإمام أحمد 
1 فض | جد المال لا لانة من السلطان؛ ولكن لأن فيه شبهة واضحة بأنه أخن ظلما وجوراء ولولا ذلك لأخذم).. 
وكان مسير آأحمد إلى المتوكل في سنة 17اه.. 
هذا أعظم امتحان لإيمان المؤمن؛ تعرض الدنيا كلها بعزها وفخرها ومالهاء وجميع مغرياتهاء فيأباها ويرفضهاء لأن عزه بالله 
يُحْمْر أمامه كل عزء وفخره بدينه وطاعة رسوله يصغر معه كل فخرء وغناه بريه وفقره إليه يجعل مال الدنيا كله في نظره حفنة 
تراب أو جناح بعوضة.. 
ا 0 له سب دي سلطان ولا إغراؤ لانه متعلى يقلبه ولساتة يمن يعر من يشاء ويُدَلٌ من يشاء.. 
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مسج و 
23 
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إن هذا أعظم امتحان للإنسان أن تعرّض ' 
عليه الدنياء فيأياها.. 


الملتوكل يرسل للإمام أحمد بعطاء وهو يأباه 


1 
0 


ليس ده علة 


استمر ضعف الإمام جعل المتوكل يبعث إليه بابن ماسويه المتطبب لينظر في مرضه؛ فرجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن أحمد 

ليس به علة في بدنه؛ وإنما علته في قلة الطعام: وكثرة الصيام والعبادة.. فسكت المتوكل.. 

ثم طلبت أم الخليفة منه أن ترى الإمام أحمدء فبعث إليه المتوكل يسأله أن يجتمع بابنه المعتزويدعو له؛ وليكن في حجره؛ فامتنع 
الإمام من ذلكء؛ ثم وافق الإمام أحمد على أمل أن يعجل ذلك برجوعه إلى أهله ببغداد.. 
وبعث الخليفة إليه بخلعة سنيّة. ومركوب من مراكبه؛ فامتنع من ركوبه؛ لأنه عليه مثيرة نمور؛ فجيء ببغل لبعض التجار فركبه؛ 
وجاء إلى مجلس المعتز وقد جلس الخليفة وأمه في ناحية في ذلك المجلس؛ من وراء ستر رقيق؛ فلما جاء أحمد قال: سلام عليكم.. 
وجلس ولم يسلم عليه بالإمرة» فقالت آم الخليفة: 
الله الله»يا بني في هذا الرجلء ترده إلى أهله؛ 
فإنه ليس ممن يريد ما أنتم فيه.. 
لقد فهمته أم المتوكل؛ فهو ليس من هذه 
الدنياء وزخارفهاء ونعيمها في شيء.؛ إنما 
همه الآخرة:» يلقّى الله وهو عنه راض.. 


7 


سم 


محنة خلق القران 


لم يكن ضعف الإمام أحمد 
من علة في بدنه, وإنما من 
قلة الطعام؛ فهو لا يأكل 
من طعام الخليفة,. وعندما 
رأته أم المتوكل عرفت أنه | 030 007( [ ئ -_- 
ليس من هذه الدنيا فى | 000 ب << 7 
شىء, وقالت لابنها: الله لآ سوست 3 0 

الله في هذا الرجلء فإنه 
ليس ممن يريد ما أنتم 
هدك.. 


الطبيب (ابن ماسويه ) يخبرالمتوكل بمرض الامام أحمد 
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اله 


رأى المتوكل أحمدء قال لأمه: قد تأنست الدار.. 
وجاء الخادم ومعه خلعة سنيّة» مبطنة؛ وثوب وقلنسوة وطيلسان؛ فألبسها أحمد 
بيده» وأحمد لا يتحرك بالكلية.. 
قال الإمام أحمد: ولما جلست إلى المعتز؛ قال مؤدّبه: أصلح الله الأمير؛ هذا الذي أمر 
الخليفة أن يكون موؤدْبّك.. 
فقال: إن علمني شيئا تعلمته.. 
قال أحمد: فتعجبت من ذكائه في صغره؛ لأنه كان صغيرا -5 
فخرح أحمد عنهم» وهو يستغفر الله ويستعين بالله من مقته وغضبه.. 
ثم بعد أيام أذن له الخليفة بالانصراف»ء وهياً له حرّاقة (سفينة فخمة)؛ فلم يقيل 
أن ينحدر فيهاء بل ركب في زورق؛ فدخل بغداد متخفيا وأمرأن تباع تلك الخلعة وأن 
يُتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين؛ وجل !ناما يتاله من احتماقه نهم ويقول: 
سلمت منهم طول عمريء ثم ابتليث بهم في آخره.. 


الثالث 


سلمتُ منهم طول عمريء ثم 
ابتليتُ بهم في آخره. هذا 
ما قاله أحمد بعد عودته من 
زيارة الخليفة, وكان المتوكل 
فياعها وتصدق بثمنها.. 


| 


التوكل وأمّه يتحاوران حول زيارة الامام أحمد لهما 


١‏ ا 


أاحمد قد جع ع 

حوعا عظيما كثيرا, حتى 

كاد يقتله الجوع؛ وقد قال 
بعض الأمراء للمتوكل: ! 
أحمد لا دأكل نك طعاما؛ ولا 
يشرب لك شراباء ولا يجلس 
على فَرٌشكء ويحرّم ما تشربه 
(يقصدون بذلك أنه يعتبرك 
ظاما وأن كل أموالك حراة).. 
فقال: والله لو نشر المعتصم 
(أي قام حياً من قبره)» 
وكلمني في أحمد ما قلت 
وجعلت رِسُل الخليفة تفد 
إليه في كل يوم تستعلم 
أخباره وكيف حاله.؛ وجعل 
يستفتيه في أموال ان 0 


وهو عند الخليفة, جاع 
جوعا سديراء حتى كاد 
الجوع بكتلار 

وحاول الوشاة الإدقاع 
ده عند الكلدفة, لكنه 
لم يقبل قولهم, وجعل 
برسل إليه في كل دوم 
من يستعلم أخياره, 
ويطمئن عن حاله.. 


إيها 


عقدته4 


عم 


واراؤه 


و 


مبايعته بالامامة 
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انه 


صامالقد 


وه 


سيدا 


١ 


4. 


و 


0ه 


الإمام العالم 


طلب أحمد الحديث من رجاله؛ واستمع إليهم؛ وكتب عنهم ما استمع؛ واحتفظ 
بكل ما كتبء بعناية الحريصء؛ واهتمام الراغب؛ ولم يقتصر على ربوع بغداد 
ومساجدها,؛ يتلقى على علماتهاء وهم العدد الكثيرء؛ وفيهم ذوو الحفظ والوعي 
والتقى؛ بل طوف بالأقاليم الإسلامية» فرحل إلى البصرة؛ وإلى الكوفة؛ وإلى 
الحجازء وإلى اليمن؛ وما سمع برجل له علم بالحديث إلا ذهب إليه وروى عنه؛ 
وما كدح كادح في جمع آحاديث رسول الله وَيهٌ وحفظها ووعيها مثل ما فعل؛ فهو 
أول من جمع الأحاديث في كل إقليم من أقاليم الإسلام» صنع ذلك في رضى 
وإقبال على الرغم مما تعرض له من مشاقء ولم يكتف بعلم الرواية» بل آخدته 
الروايه إلى الفقه العميق) ؛ وإن كان قد استأنس بالفقه في صدر حياته» واتصل 
بعحصره اتصالا فكرياء وقد علم آشتات العلوم التي لها صلة بالدين؛ 3 ببعضهاء 
وتعمّق في خيرهاء وهو علم الكتاب والسنة؛ وروايتها وفقهها.. 


لقد استكمل أحمد آأسياب العلم. ويلغت مرحلة النضج فى الحديث كمالها؛ حفظاً ورواية وفقها, بعد أن طوف 
فى الآقاليم الإسلامية. وأخذ عن علماتها. وعلم أصناف العلوم التى لها صلة بالدين.. 


آن لهذا العالم أن ينتج يعد آن رسخ في العلم؛ وجاء وقت إثمارتلك الشجرة؛ بعد أن استقامت سوقهاء وتهدلت فروعها؛ وغاصت 
في بطون الأرض جدورهاء ودنا جناهاء ورآه الناس واستطابوه؛ عندئن جلس أحمد للتحديث والإفتاء؛ ولقد قال ابن الجوزي: 
إن أحمد لم ينصب نفسه للحديث والفتوى إلا بعد أن بلغ الأربعين.. 
لم يتخن أحمد إذن مانا لدرسه» في الحديث والفتاوى في الؤافعات إلا يعد أن بلغ أشده؛ وبلغ أريعين سنة؛ ولم يسمح لنفسه 
قبل بلوغ هذه السن أن يتخن مجلساأً للحديث والفتوى:؛ وما سر ذلك؟ وقد رأينا غيره من الفقهاء قد اتخذوا هذه المجالس لهم 
قبل بلوغهم هذه السن.. فالشافعي اتخذ مجلسه في مكة للدرس والإفتاء قبل هذه السن؛ ومالك يرجح أنه جلس للدرس والإفتاء 
قبل ذلك.. 
وقد أغنانا أحمد عن الإجابة على هذا السؤال؛ فقد سُئل في ذلك فقال: إنه لا يحدّث وبعض شيوخه حي.. 
وقد ذكر أحد معاصريه أنه سأله أن يملي عليه حديثاً رواه عن عبد الرزاق؛ فامتنع لأن عبد الرزاق حي.. 


لم يتخذ أحمد مجلسه للتحديث والإفتاء إلا بعد أن بلغ أشده, وبلغ أريعين سنة. مع أن آدوات العلم قد اكتملت 
عنده قبل الأريعينء وعلل ذلك بأنه لا يحدّث وبيعض شيوخه حي.. 


أحمد متبعاً للسئَّة لا يحيد عنهاء يفعل ما كان النبي يَِةِ يفعله؛ ولا يفعل ما لم يفعله؛ فقيل في عدم جلوسه للتحديث قبل 
سن الأربعين: إنه فعل ذلك اقتداء بالنبي يَلِكِه فهي السن التي بُعث فيها النبي يَدِةِ برسالة الهدىء فلا ينبغي له أن يحدث 
بحديث رسول الله يََةِ إلا في سن الأربعين؛ وهي سن النضج الكامل؛ الذي تقل فيه الأهواء؛ ويعلو العقل و اراد 


الامامالعالم 


هذا ما رآه بعض العلماء تعليلاً لامتناعه عن الجلوس للحديث والفتوى قبل أن يبلغ هذه السن؛ وهو تعليل متلمس من جملة 


أحواله.. 


كان أحمد يقتفي أثر الرسول بي في كل فعل؛ فقيل في سيب عدم جلوسه للتحديث قبل الأربعين: إنه فعل ذلك 
اقتداء بالنبى ينه حيث بعث فى الأربعين من عمره.. 


إذا لم يكن أحمد قد جلس للدرس إلا بعد 
2 جلسٍ أحمد للافتاء والتحديث بعد الأريعين» وصار الأربعين؛ فليس معنى ذلك آنه إذا سئل عن 
برحها للسحديث والقخوض: وليس معتى ذلك أثه كان. إذا أمر لا يجيبء لآناه إن امتنع كان كاتماً للعلم, 
سكل قبل ذلك عن افر شم به ل بحيت؛ فاق ذناك حائلا دون نشر أحاديث رسول الله يل 
يكون كتماناً للعلم لا يجوز لأن الله سبحانه احج« آلا وهذا لا يجوزءبل كان يفتي قبل الأربعين 
وتعالى نهى عن كتمان العلم؛ والدين وجب ١‏ اال لحمو 5 ا لع يكن من الققتوق : 
الإرشاد والتعليم» ويوجب نشر أحاديث رسول 50 424 
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ولقد شهدت بعض الأخبار بصدق ذلك؛ فقد رؤي ع5 
يفني في مسجد الخيف سنة /9١اه‏ أي وهو 

في الرابعة والثلاثين من عمره.. 5 

ولهذا نقول: إن أحمد كان يفتي قبل أن 

يبلغ الأربعين؛ إذا لم يكن من الفتوى 

بد. فالضرورة تكون ملجئة إليهاء أما 

جلوسه للدرس الذي يقصده طلاب 

العلم للأخن عنه والرجوع إليه؛ 

فإنه لم يتصد له أحمد إلا بعد 


الأريعين: عندما وجد المكان شاغرا 
فملأه» وعندما وجد أن الاتباع للهدي 
المحمدي يوجب عليه أن يقصد 
للإرشاد والإفتاء بعد الأريعين.. 
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0 يجلس أحمد للدرس والإفتاء إلا يعد أن اكتمل كما بينا. وسرى بين الناس حديث صلاحه وتقواد» وورعه وزهده؛ وعفته عما في 
أيدي الناسء وعكوفه على الحديث؛ يسير لطلبه؛ ويركب الصعب والذلول حتى يصل إلى عالم يتلقى عنه.. 

ذلك لأن الناس -ولو كانوا غير فضلاء- يشيع فيهم ذكر آهل الفضلء؛ وينوهون بهم» وهم دونهم:؛ فقد تسايرت الركبان بيذكر أحمد 

وفضله ودينه؛. قبل أن يجلس للتحديث والإفتاء» حتى أنه عندما ذهب إلى عبد الرزاق بصنعاء ؛ كان قد وصل إليه زهده وتقواه 


وورعه؛ وهديه وعلمه وحفظه.. ويظهر أنه ما جلس للدرس والإفتاء إلا بعد أن قصده الناس للسؤال عن الحديث والفقه؛ فاضطر 
لأن يجلس لإجابتهم في المسجدء وكانت حياته بعد ذلك تنمي هذه الشهرة وتقويها؛ فلقد عاين الناس فضله؛ ووجدوا تعففه عما 
عند الولاة والأمراء؛ ومراعاته لحرمة المسلمين؛ ثم نزلت به المحنة» التي صهرت نفسه وبينت مقدار جلّده وصبره؛ وتوالت النوازل؛ 
قزاده ذلك هلوا ورقعة. وزادت مفاتته عثد اثله.والتاسن» كم كان تواطيعة: ورقيكة الواضحة شى كموق وشراره من التثوره: قمرقه 
الناس» وآذاعوا ذكره؛ وكلما تواضع لله ولعباده؛ ازداد رفعةه.. ' 


شاع ذكر آأحمد بين الناس, في صلاحه وتقواه. ودزاهته وورعه., ثم دزلت يه المحنة, فازداد علوا ورفعة. وزادت 
مكانته عبد الله, وعند الناسء, وكان تواضعه ورغيته في الخمول سبددا في ازدناد إقبال الناس علبه.. 


0 ا 


لقد كان ديوع اسم أحمد بالعلم 
والزهد والتقوىء في الآفاق 
الإسلامية؛ قبل أن يجلس للدرس 
والإفتاء؛ سببا في الازدحام 
الستديد على درشسله وقد ذكر 


إن ذيوع اسم أحمد كان سيباً في الازدحام الشديد على درسه؛, فقد قيل: إن 
عدد مَنْ كانوا يحضرون درسه خمسة آلاف. وهو عدد يدل على الضخامة, 
ولو دزل إلى الخمس لكان كثيراء وهو بدل على مكانة أحمد, وإن كثرة هؤلاء 
كانت سيبا في كثرة رواة فقهه وحديثه.. 


بعكض الرواة أن عدد من كانوا 
يستمعون إلى درسه نحو خمسة 
آلاف» وأنه كان يكتب منهم نحو 
خمسماثئة؛ ولسنا نسلم بأن العدد 
هوالإحصاء الدقيق الصحيح 
لمن كانوا يحضرون درسه؛ ولكن 
ذنك العدد يدل على الس حافة: 
ولو نزل العدد إلى النصفه بل 
إلى الخمس لكان كثيراء وتدل 
على مكانة أحمد في بغدادء وإنها 
لمكانة عظيمة:» وإن كثرة السامعين 
والكاتبين تدل على كثرة رواة 
الحديث والسنة عن أحمدء؛ وكثرة 
التاقلين لفقهه.. 


ما اتصف بيه أحمد من الورخ والتقى 
والزهادة»والجلد والصبرءرغب الناس في 
الاستماع إليه؛ ولم يكن كل الذين يحضرون 
مجلسه طالبين لعلمه؛ بل منهم من يحضر 
مجلسه محبة له وتيمنا به؛ ومنهم من كان 
يريد أن يتعظ بحاله؛ ويعرفهاء وينظر إلى 
هديه وخلقه وآديه؛ ولقد جاء في المناقب 
لابن الجوزي عن بعض معاصريه أنه قال: 
"اختلفت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنيل؛ 
اثنتي عشرة سنة؛ وهو يقرأ المسند على 
[ولادهه اقم كتيث مشة: ديكا واحداء وإتننا 
كتت اميل الى سدية واكالاقة وادانل".: 


لبس كل من كان يحضير مجلس 
أحمد كان طالباً لعلمه, بل منهم 
من بحضر لبنظر هدبيه وآكلاقه, 
وإن أحدهم حضر مجلسه تنتي 
عشيرة سسضةة, ولم يكتب حديثا 
واحداء بل كان يميل إلى هديه 
وآخلاقه و آدائه.. 


9 اق يظهر أن أحمد كان له مجلسان للدرس والتحديث؛ أحدهما في منزله يحدث فيه خاصة تلاميذه وأولاده» والثاني في المسجد 
يحضره العامة والتلامين؛ وإن هؤلاء التلامين هم الذين كانوا يكتبون الحديث وهم يبلغون نحو عشر الحاضرين.. 
وقد كان وقت درسه في المسجد بعد العصرء كما جاء في تاريخ الذهبي؛ وكذلك كان مجلس أبي حنيفة في مسجد الكوفة؛ ولعل 
اختيارذلك الوقت؛ لأنه قبل عتمة الليل وبعد وهج النهارء ولأنه وقت راحة لأكثر الناس» فيتيسر لهم أن يحضرواء ولآنه وقت صفاء 
النفس وفراغها من مشاغل الحياة واضطراباتهاء فيكون الحديث أو الإفتاء»؛ والنفس مستجمهة مقبلة؛ لا كليلة مديرة؛ والدرس عند 
إقبال النفس أعمق أثراً فيهاء وأعظم تأثيرا.. 


كان لأحمد مجلسان 
للدرسء, مجلس في 
المدزل لآولاده وخاصة 
تلاميذه. ومجلس 
والخاصة, وكان درسهء 
بعد العصر؟؛ لآنه وقت 
صفاء النفس وفراغها 
من مشاغل الحداة.. 


الإمام احمد يناقش مع تلاميذه مسائل العلم ‏ 
ب جد ل لضا 


وقد يلاحظ في درس أحمد ثلاثة أمور؛ جعلت له أثرا حميدا في النفوس؛ وهذه الأمورهي: 
يبلن أولا : أنه كان يسود مجلسه الوقار والسكينة» مع تواضع واطمئنان نفسي» ولم يكن الوقار في مجلس علمه وحده؛ بل كان في 
كل مجالسه لا يمزح ولا يلهو؛ لأن كل مزحة في موضع الجد مجة من العقل؛ وكل لهو فيه مهما يكن؛ باطل؛ وقد علم مخالطوه 
منه ذللب فكاثوا لا يمزحون: في حضرته قط: في مجلس علم أو في غير مجلس علم؛ بل إن شيوخه حلمو الك ,قكاتو| هم ايضاً 
لا يمزحون في حضرته.. 


كانت روح الجد والسكينة هي التي تظلل مجلسه: لأن ذلك هو الذي يتفق مع رواية السنة النبوية الشريفة:» وآثار الرسول الكريم 
َيِه وفتاوى السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم؛ ومن شأن السكينة أن تجعل للقول مكانه من القلبء ومنزلته من النفس»؛ 
وإنه وإن كانت الدعابة تذهب بالملال» فإن كثرتها تدهب بروعة وبهاء العلم؛ وقد تجنب أحمد المزاح جملة: إذ رواية السنة عبادة 
عنده؛ ولا مَرْح في وقت العبادة» بل المزح ينافيهاء ولا خير فيمن يمل من العبادة برواية علم الرسول ذل وخير ما وصل إليه 
أصضصحابه.. 


ان درس أحمد كانت له ثلاثة أمور جعلت له أثراً في النفوسء, آولها أنه كان بسوده الوقار والسكينة, والاطمئنان 


أثادى الأمورالتي كانت تلاحظ في درس أحمدء أنه كان لا يلقي الدرس من غير طلب؛ بل يسأل عن الأحاديث المروية في موضوع 
ماء فيستحضر الكتب التي دون شبينةا كنك الاأحادوفه فيو أولا ما كان قوق عستى يظلب مت وكاتيا كان [5) قال حديكا نبويا 

لا يقوله إلا من كتاب» 55 ظص2 على جودة النقل» وإبعادا للظنه الخطأ,؛ وفي الأحوال النادرة جدا كان يقول الحديث من غير رجوع 

إلى كتاب.. 

وقد جاء في تاريخ الذهبي عن المروذي صاحب أحمد في وصف مجالسه: "لم أرّ الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله 

كان مائلاً إليهم؛ مقصراً عن أهل الدنياء وكان فيه حلم؛ ولم يكن بالعجولء؛ بل كان كثير التواضع؛ تعلوه السكينة والوقار؛ إذا جلس 

مجلسه بعد العصرء لا يتكلم حتى يُسأل".. 

ترى من هذا النقل كيف كان لا يقول إلا إذا سشئل» حتى يكون البيان وقت الطلبء ويظهر أنه لما كتب مسنده كان يمليه على تلاميذه 

وخاصة أولاده من غير طلب؛ بخلاف ما كان في غير المسند؛ فإنه ما كان يذكر حديثا حتى يُسأل عنه.. 


وقفت الطلى, ولا تقول هيدة نيوياً إلا فق كقابب, عتورشنا على جودة النقل.. 
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يروي 1 الجورى عن اب حاتم 

الرازي» فيقول: "أتيت أحمد بن 
حنبل في أول ما التقيت به في 
سنة ثلاث عشرة ومائتين؛ وإذا هو 
قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب 
الأشرية:؛ وكتاب الإيمان: فصلى,: 
فلم يسأله أحدء؛ فرده إلى بيته؛ 
وأتيته يوماً آخر؛ فإذا هو قد أخرج 
الكتابين» فظننت أنه يحتسب في 
إخراج ذلكء لأن كتاب الإيمان أصل 
الدين: وكتاب الأشرية يفرق الناس 
عن الشرء فإن أصل كل شر من 
السكر".. 
وهذا النص يدل على أن أحمد كان 
يخرج إلى المسجد»؛ ومعه كتب يظن 
الناس يسألونه عن وضوح ما فيها 
من حديثء فهو يخرج كتاب الإيمان 
في وقت قد اضطريت فيه العقائد, 
وتعددت أسباب الزيغ؛ ويُخرج أيضا 
كتاب الأشربة في وقت كثرت فيه هذه 
الأشرية المحرمة» وتعددت أنواعهاء 
وخشي فيه أهل التقى أن يقعوا في 
المحرم من حيث لا يشعرون:» ويقعوا 
في خبيث الشراب من حيث يظنونه 
من طيبات ما أحل الله سبحاته. 


كان أحمد إذا خرج 
إلى الصلاة,. يبحمل 
بع كتاي الاإيمان 
والأشرية؛ فإذا سئل 
أجابء وإلا انصرف 
إلى نينه تحمل كناناه 


الحا 5 : اي همه 


, ضدد االأخبار كلها تنين عن أن أحمد -رحمه الله تعالى- 


ما كان بكر حدينا حتى تسأال عن موضوعه؛ وأنه أحمد الحافظ, 
لا يجيب إلا عن كتاب منقول؛ وإن كان الحافظ الثبت الثيت, الثقة, 
الثقة؛ بل الذي يُجمع الرواة على أنه لم يكن في عصره ال دي أ جمدم 


ولقد قال ولده عبد الله: "ما رأيت أبي حدّث من حفظه 


كتاب؛ إلا دأ مائة حديث".. ١ ١‏ . 
من غير كتابء إلا باقل من )ةنا 9 


ولقد كان يحث تلاميذه وأصحابه على ذلكء ونهاهم 
أن يحدّثوا من غير كتاب خشية أن يضلواء ويروى أن 
علي بن المديني كان لا يحدث ل م كتاب» وقال: إن 
سيدي أحمد بن حنبل أمرني ألا أحدّث إلا من كتاب» 
وهو الذي يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد 
الله؛ أحمد بن حنيلء إلا أته لا يحدث إلا من كتابه 
ولنا فيه أسوة حسنه.. 


وقال يحيى بن معين: دخلت على أبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل؛ فقلت له: أوصنيء فقال: لا تحدث المسند الا 


من كتاب.. 


الأمرالثالث الذي يُلاحَظ في دروس أحمدء أنها كانت من حيث موضوعها قسمين: 
أحدهما: رواية الحديث ونقله» وهذه يمليها على تلاميذه من كتاب» ولا يعتمد على 
بعققله زلة كادرا . 

وثانيهما: فتاويه الفقهية التي كان يضطر إلى استنباطهاء وهذه لا يسمح لتلاميذه آن 
يدوّنوهاء ولا يسمح لهم أن ينقلوها عنه؛ إذ إنه ما كان يستجيز التدوين إلا لأحاديث 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؛ ويرى أن علم الدين وحده هو علم الكتاب والسنة: 
وكان أبغض الأشياء إليه أن يرى كتابا قد دُونت فيه فتوى له رضي الله عنه؛ وكان يكره 
من أصحايه أن ينقلوا عنه فتاويه» لقد بيلغه أن بعض تلاميذه روى عنه مسائل ونشرها 
بخراسان؛ فقال: اشهدوا أني رجعت عن ذلك كله.. 

وجاء إليه رجل خراساني يكتب؛ فنظر في كتاب من بينهاء فوقع نظره؛ فوجد كلامه؛ 
فغضب ورمى الكتاب من يديه.. 


6 


كان درس أحمد بتقسيم قسمان: روابئة الحديث ونقله. والفتاوى الفقهدة, 


ردان ا ودج يدروين اطاويه ونيا عنه, لآنه برى أن علم الدين وحده هو 
الذي دكتب؛ وهو الكتات و السيدة.. 


الامامالعالم 
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وقد جعي عيض : هل يكتب كتب أهل الرأي من فقهاء العراق؟ فقال: وز 
99> كال الساكل: قاين المبارك كتنها.. 
فقال: "ابن المبارك لم ينزل من السماءء إنما نوكا أن نأخن العلم من فوق".. 
1111“ |[ [ؤ[ز[ز[ز[ز1ز[|ز[ز1|1ا20110111[|[1|[1[1ظ2 


كان يرى علما في الدين جديرا بالتدوين؛ ونقله للأخلاف إلا الكتاب والسنة؛ وذلك ليجعل كلام الرجال خاصا بأزمانهم؛ وعلاجا 
للشاكل عصورهم؛ ولا ينتقل إلى من بعدهم,؛ وذلك ما هو جدير بهم» لكيلا ينتقل إلى الناس إلا علم القرآن؛ وعلم النبي وأصحابه؛ 
والذين اتبعوهم بإحسان؛ صفوا لا تكدره الدلاء التي تأخن منه؛ ولكيلا يكون تقليد العلماءء واتباع الرجال على أسمائهم.. 

ولكن أحمد الذي كان يبالغ في النهي تلك المبالغة قد ابتلاه الله تعالى؛ وأجرى الأمور على غير ما كان يحب؛ فروى عنه تلاميذه 
مجلدات ضخاما.. 


لايرى أحمد علماً في الدين جديرا بالتدوين إلا الكتاب والسنة, لكبلا بنتقل إلى الداس إلا علم القرآن و علم الدبي 
وآصحابه. والذين اتبعوهم بإحسان؛ صفوا لا تكدره الدلاء التي تاخد منه. ولكبلا تكون تقليد العلماء. واتباع 


الرجال على آسماتهم كما هو في زماننا.. 


207 كان أحمد يشغل مجلسه بغير ما شغل به السلف أنفسهم؛ فقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم لا يشغلون أنفسهم إلا بعلم 
الكتاب والسنة؛ والإفتاء, وتعليم الناس شؤون دينهم» مستمدة من الكتاب والسنة؛ فما نص عليه منها فإنه العقيدة التي تعتنق؛ 

ولا دليل عليها إلا كلام الله تعالى وسنة نبيه يد لا يبحث عن العقيدة من طريق العقل المجرد؛ بل يبحث عنها من طريق النقل لا 
يتبع سواد؛ وقد اختارآن يحلق بروحه في جو الصحابة:؛ والصفوة من التابعين: ومن جاء بعدهم» ممن نهج نهجهم, واختار سبيلهم؛ 
لذلك كان علمه وفقهه هو السنة وفقههاء لا يخوض في أمرء إلا إذا علم أن الصحابة خاضوا فيه؛ فإن علم بذلك اتبع رآيهم» ونضى 
غيره؛ وإن لم يعلم أن الصحابة خاضوا في ذلك الأمر؛ كف عنه؛ واستعصم متوقفا حذراء فلا يقف ما ليس له به علم؛ لأنه يعتقد أن 
الخروج عن تلك الجادة زيغ عن منهاج السلفء والحاد في دين الله سبحانه وتعالىء ولا يتكلف التعمق في مسائل عقلية قد تكون 
متاهات العقل البشري» وإن خرج من وعثاتها سالماً فقد جهد نفسه في غير طائل؛ وشغل فكره في غير جدوى؛ ولها عن ذكر الله؛ وقسا 
قلبه» وصد نفسه عن سبيل العيادة.. 


يخوض في أمر لم يكن الصحابة يخوضون فيه. لآن الخروح عن لله الحاية زبخ عن متهات السلف, ولا متعمق 
في المسائل العقلية.. 


الس كص اي يي ا 2 0 


الامامالعالم 


1 سم ع لقد نهى أحمد عن علم الكلام, لأنه مسلك لم يسلكه السلفء ٠‏ ولآئه قد 
'. الدواصحوصون فى ورك ةا أقر يؤدي إلى الضلال: وقد قاطع الذين يخوضون في غير ما أثر عن السلف 
عن السلف مقاطعة تامة: حتى أنه | :)ءلوىة زامة . 
ما كان يستجيز لنفسه الرد عليهم؛ 
] وكان على ذلك إلى أن مات.. 
ولقد كتب رجل إليه يسأله عن 
مناظرة أهل الكلام؛ فكتب إليه أحمد 
رضي الله عنه الكتاب التالي: 
"احسّن اللة عاقبتكء التي كنا 


نسمعع؛ وأدركنا عليه من أدركناء آنهم 
كانوا يكرهون الكلام» والجلوس مع 
أهل الزيغ؛ وإنما الأمر في التسليم 
والانتهاء إلى ما في كتاب الله لا 
ا تعد ذلك؛ ولم يزل الناس يكرهون كل 
١‏ مُحدّثء من وضع كتاب؛ وجلوس مع 
مبتدع:؛ ليردوا عليه بعض ما يلبس 
عليه في دينه .. 
'! لقد كان أحمد ينهى الناس عن علم 
'!) الكلام؛» وهو العلم الذي يتكلم في 
١‏ الحتائد يطرى فلسفية. فكان مده 
"١‏ آهل الكلام؛ وإن أصابواء وينهى عن 
00 تدكيق النظر فى أسماء الله تغالى 

وصفاته.. : 

وما كان ذلك التهي إلا أن هذا 
| مسلك لك تله السلفة واكه إن 
ظ أذى إلى الصواب مرة فقد يؤدي 
إلى الضلال»؛ وقد يتيه العقل به في 
متاهات لاا جدوى عند النحاة منهاء 
وفيها الضلال البعيد إن لم تكن 
النجاة.. 
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الإمامة في الفقه والحديث درجة لا يصل إليها إلا من يفوق أهل زمانه فيهماء أو في أحدهماء بحيث يروي عنه جميع معاصريه؛ بما في 
ذلك أساتدته؛ وقد رأينا ذلك عند أبي حنيفه ومالك والشافعي»ء ولما كان أحمد ينتظم عقد هذه الصفوة من أئمة علماء المسلمين» فقد 
وجدنا شيوخه يروون عنه؛ ويأخدون منه؛ وقد رأينا كيف أخذ أحمد بن حنبل عن الشافعي؛ وعبد الرحمن بن مهديء؛ ووكيع بن الجرّاح: 
ويزيد بن هارون؛ وعبد الرزاق بن همام.. 

إن هؤلاء الشيوخ الأئمة يأخذون من أحمد كما أخذ منهم؛ ويروون عنه كما روى عنهم؛ فقد روى عنه عبد الرحمن بن مهديء وعبد الرزاق 
ابن همام؛ ووكيع ين الجراح»ويحيى بن آدم ويزيد جن هارون: ومحمد بن إدريس الشافعي.. 

وامتدت إمامة أحمد في الفقه والحديث إلى من هم أكبر منه سنا من العلماء والحفاظ الثقات؛ من أمثال قتيبة بن سعيد» وداود بن 
عمر؛ وخلف بن هشام؛ كما روى عنه بعض أقرانه من رجالات الحديث مثل يحيى بن معين؛ وعلي بن المديني» والحسين بن منصور؛ وأبي 
قدامة السرخسيء وعنه روى أيضا ثلاثة من الكبار؛ هم البخاري ومسلم وأبو داوود.. 


انتظم أحمد عقد الصفوة من الآئكئمة, فاحخد عنه شبوخه ورووا عنه. مثل وكبع وعيد الرزاق ويزدد والشافعي, 
وغيرهم, كما أخذ منه من هم أكبر منه سنا مثل قتيبة بن سعيد وغيره. وروى عنه بعض أقرائنه مثل يحيى 
ابن معين,. كما روى عنه البخاري ومسلم وآيو داوود.. 


أحمد بن حنبل يقف من بعض شيوخه موقف الأستاذية المباشرة» فإذا ما أخطأ الأستاذ صحح التلمين خطأه: ويخاصة إذا 

*” أصاب التلمين تبحر في العلم وإحاطة به؛ ولم يكن تصويبه لأستاذه من قبيل المصادفة.. 

يقول محمد بن عبد الملك بن زنجويه رفيق أحمد في مجلس يزيد بن هارون: رأيت يزيد بن هارون يصليء فجاء إليه أحمد بن 
حنبل؛ فلما سلم يزيد من الصلاة التفت إلى أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله؛ ما تقول في العارية؟ قال: مؤداة.. فقال له 
يزيد: أخبرنا حجاج عن الحكم قال: ليست بمضمونه.. 
فقال له أحمد بن حنبل: "قد استعار النبي يَلِِ من صفوان بن أمية أدرُعاء فقال له: عارية مُؤَدَّاةَ فقال يَلِةِ: العارية مؤدّاة". 
إن أحمد هنا ليس مجرد مذكر بحديثء وإنما هو هنا فقيه ذو طاقة كبرى على الإفتاء» والفقيه يستنبط آحكامه من الكتاب 
والستك.. 


إن أحمد فقبه, ذو طاقة كبرى على الإفتاء. متيحرٌ في العلم, محيط يه. مما جعله يصحح ليعض أساتذته إن 
أخطا,. ولبس عبيدا أن يصحح ١‏ لتلمدن لأستاذه, إن كان على علم, وعنده الدليل والحجة على الصواب.. 


للإمامة مؤهلات معينة: وشروط خاصة: لا تتوافر لدى كل من وهب نفسه للعلم؛ وصار فيه ذا نباهة وشهرة؛ ولا تتهيأ لكل من سجد لله 
مصلياً؛ أو قضى الدهر صائما؛ وإنما الإمامة علم وعمل وفقه وحديث؛ وحسن اجتهاد وجودة استنباط؛ وسلوك وعبادة؛ وتبصير وهداية؛ 
ونصح وقدوة: ودرس وتحصيل؛ وشجاعة وثبات؛ وزهد في المال والدنياء وعزف عن الحكم والسلطان؛ وتعفف وهيبة» وحب للناس وتكريم 
لهم: وعطف على اليتامى وشفقة عليهم: وحلم وتسامح:؛ ودفاع عن الحقء؛ ودفع للظلم؛ ثم هي بعد ذلك مبايعة من خاصة العلماء؛ 
واتباع من عامة الناس؛ ومبايعة الثقة والحب والإجلال:؛ فما لم يحز الإمام حب الناس وثقتهم واحترامهم» فقد حرم أوليات مؤهلات 
الإمامة.. 

ولقد كان أحمد بن حنبل يحوز كل تلك المزايا والمؤهالات» ويمتلك جميع هذه الشمائل والصفات.. 


ليس كل من وهب نفسه للعلم وصار فيه ذا نباهة وشهرة؛ صار إماماً. وليس كل من سجد لله مصلياً أو قضى 
الدهر صائماء صار إماماء فللامامة مؤهلات وشروط قد توافرت كلها فى أحمد فصار إماما.. 


لم يكن الإمام قدوة لغيره من الناس في عمله وقوله ونهجه في الحياة: فلا إمامة له؛ وإن أطلقوا عليه لقب الإمام؛ فكثير من 
' الأسماء تقرأ عنها وليس لها من الإمامة غير اللقب؛ لأن الإمامة نهج في الحياة قائم على الفضل كل الفضلء والعلم كل 
العلم؛ والتقوى كل التقوى؛ والشمائل كل الشمائلء لا تغني واحدة من هؤلاء عن سائرهاء فإذا لم تجتمع كلها في شخص بذاته 
دون نقصانء؛ بات لقب الإمامة بالنسبة إليه مجرد ترف ياطلء» ولقب زائفء إن هذا أمر مأالوف في بعض المجتمعات الإسلامية2 
وبخاصة في زمئنا المعاصرء فما أكثر الألقاب الزائفة التي خلعت على بعض من لا يستحقونهاء وغالبا ما يكونون قد سَطُوا عليها 
سحلوا و عنص وها اغتصانا.. 
ومن مؤهلات الإمامة أن يكون حامل لقبها قدوة للناس في حياته المرتبطة بالأصول الدينية» وقدوة في سلوكه العام؛ والدفاع عما 
تتعرض له العقيدة من كيد الكاتدين» وما يبيت لها من انحراف المنحرفين.. 


إن حامل لقب الإمامة يجب أن يكون قدوة للناس في حياته وفي سلوكه العام, لآن الإمامة نهج في الحياة قائم 
على الفضل والعلم والتقوى وكل الشمائلء فإذا لم تجتمع في شخص بات لقب الإمامة بالنسبة إليه مجرد لقب 
زائفء وما أكثر الآلقاب الزائفة فى زماننا.. 
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أحمد مئاط تفكير الناس» 


عليه علقوا رجاءهم؛ وإليه 
اشرأبت أعناقهم؛ وبه ارتبطت 
عواطفهم.. إذ لم يبق 
أمام الناس من مدافع عن 
العقيدة: منافح عن سلامتهاء 
متحمل الأذى في سبيل 
الذود عنها غير أحمد بن 
حنيل» وإذا كان أحمد جددهرا 
بالإمامة فليتحمل حت 
نكون انعدوة.. واتقدوة مؤهل 
أساسي من مؤهلات الإمامة 
ولقد كان أحمد عند حسن 
الاعتقاد فيه؛ المنافح المكافح: 
واككنروة:(قضه] لمكا 1 
كان امه في قمة من 
الشجحاغة وغاية من 
التماسكء» وذروة من الثبات» 
ولم يكن أحمد بن حنبل 
بثباته فيالفتنة قدوة 
لأوساط الئاس وحسب؛ 
والكة طبار قتاوة التخاصية فك 
العلماء والفقهاء. والجمهرة 
من أبناء البوادي والحضر.. 
إن الإمام ينبغي له لكي تصمد 
إمامته. وترسخ في قلوب 
الناس وعقولهم وخواطرهم.؛ 
أن يكون قدوة لهم في زمن 
اليسر وفي وقت الشدة؛ ولقد 
كان أحمد بن حنبل خير قدوة 
في الزمنين.. 


يدبغي للإمام لكي تثيت إمامته أن يكون قدوة للناس في زمن اليسر وفي 
وقت الشدة. ولقد كان أحمد خير قدوة فى الزمنان.. 


“> الإمام يعدب ويجلد لقوله الحق 


كان أحمد ين حنيل يعلمه؛ وفقهه وحفظه وسلوكه ونهج حياته وزهده وورعه وهيبته وثباته على معتقده؛» وتعرضه للمحنة؛ وقمعه 
للفتنةهة مؤهلا أن يبايعه علماء المسلمين بالإمامة: والإمامةه التي نعنيها هنا إمامة العلم والدين» وليست إمامة الخلافة والملك 


والسلطان.. 
لم تكن بيعة علماء الإسلام لأحمد بالإمامة في مجلس أو جمع أو مؤتمرء وإنما هي منبثقة من خلال آرائهم فيه؛ وآقوالهم في شخصه؛ 
وتمثلهم لمواقفه.. 


تقول اتلحافظ المحدث أحمد ين سلمة البزاز: أحمد بن حتبل إماغ الدثيا.. 

ويقول العالم المحدّث إبراهيم الحربي: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين.. 

وكثير من العلماء على اختالاف صنوفهم ومقاماتهم كانوا يحملون له الإجلال والتوقير؛ وكان ذلك سينا فحيها أن يطلق على الإمام 
أحمد في حياته لقب: "شيخ الإسلام . 


استحق أحمد لقب الإمامة يعلمه وفقهه ونهج حياتة؛ وشهد له كشير من العلماء على 
اختللاف صدو فهم, بإمامته, دل أطلق علده لقب "شبح الإسيلام .. 


انناس؛ كل ل عليه ضفة عن ما رفيعاء وكانت كل 


هذه الصفات منسيىي بالإنسان العظيم أحمد بين حنيل إلى 
لقب الإمامة فقد استحقها يجدارة: وحازها يمقدرة؛ إنه لم 


من الشهرة التي لاحقته, وتمنى لو استطاع أن ينزل في 
شعب من شعاب مكة يعيش فيه؛ فلا يعرف أحد له 
مكاناًء وهذا التمني في حد ذاته يعتبر مؤمّلاً من 
مؤهّلات الإمامة.. 


لم يكن أحمد يسعى لينال لقب الإمامة؛ بل 
نفر منهاء فسَعّت إليه. وهرب من الشهرة 
فلاحقته. وكان أهلا لها.. 
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القدروأفعا الانسان 
را2٠ئه‏ هفتت التكتهكات 
رؤية الله تعالى يوم القيامة 
اراؤه السياسيهة 
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كانت في هذا العصر تثار مسائل متصلة بالعقيدة الإسلامية: يثيرها كبار الفرق الإسلامية؛ وينشرونها بين جماهير المسلمين؛ وأولتنك 
لا يثقون بعلم الفقهاء والمحدثين؛ فلا يسألون غيرهم عنهاء ولا يجدون ما يجلو الشبهة عند غيرهم.. 

ومن هذه المسائل: مسألة حقيقة الإيمان؛ فكان لا بد أن يتكلم الفقهاء والمحدثون في هذه المعاني بطريقتهم: وهي الاعتماد على الكتاب 
والسنة: دون الاعتماد على العقل المجرّد؛ ولقد اختلفوا في ذلك على آراء ؛ وإن لم تكن متباعدة.. 

فأبو حنيفة يرى أن الإيمان هو الاعتقاد الجازم؛ والإذعان: ووجود أمارة حسيّة تدل على ذلك الاعتقاد؛ وهذه الأمارة 
هي النطق بالشهادتين؛ ولا يعد جزءاً من الإيمان؛ ولا يعد الإيمان إلا حقيقة مجردة إن وجدت كانت كاملة؛ فلا يقبل الزيادة 
والنقصان.. 

وقال مالك: إن الإيمان هو التصديق والإذعان: ولكنه يزيد؛ لأن القرآن الكريم صرّح بأن بعض الذين آمنوا قد ازدادوا إيماناء وقد كان 
يقول: إنه أيضا ينقص.. 

وكذلك قال الشافعي.. 


أثدرت مسائل متصلة بالعقيدة في عصر أحمد, ومنها مسائل حقيقة الإدمان» وكان لا بد للفقهاء والمحدثين 
أن ددلوا بآراتهم فى ذلك, فأيو حددفة قال: الإيمان لا دقيل الزدادة ولا النقص.. ومالك والشافعى قالا: يزيد 
وينقص.. 


أحمد بن حثيل؛ فهو يقرر في عدة مواضع أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص» فقد جاء في كتاب المناقب: أن أحمد كان 
يقول: "الايمان قول وعمل»؛ يزيد وينقص؛ والبر كله من الإيمان» والمعاصي تنقص من الانيمان + 
ويقول: صغة المؤمن من أهل السنة والجماعة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأقر بجميع 


ما أتت به الأنبياء والرسل؛ وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه؛ ولم يشك في إيمانه .. 

ويقول في موضع آخر: ‏ الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء زيادته إذا أحسنت؛ ونقصانه إذا أسأت؛ ويخرج الرجل من الإيمان إلى 
الإسلام؛ فإن تاب رجع إلى الإيمان» ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم؛ أو يرد فريضة من فرائض الله جاحدا لهاء 
فإن تركها تهاونا بها وكسلاً ؛ كان في مشيئته؛ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه“.. 


برى أحمد أن الإيمان قول وعمل. يزيد وينقص. فالحسنات تزيده. والمحعاصي تنقصه.. 


عقيدته 


تقدم يتبين أن أحمد يرى أن هناك حفائق ثلاثا. يتميز بعضها عن بعض:» وهىي : 


وآراؤه 


الإيمان |وهو تصديق بالقلب ونطق باللسان؛ وعمل بالجوارح.. 


والكفر وهو الإشراك بيالله أو جحود أمر من أوامر الدين» أو نهي من نواهيه.. وهو في هذا الرأي يعتمد على النصوص 
وحدهاء ولا يخوض في أمور عقلية.. 


والإساذم | وهويكون إذا توافر التصديق والقول» وتخلف العمل من غير إشراك ولا جحود لأمر جاء به القرآن أو السنة.. 


الإيمان هو تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح, والإسلام توافر التصديق والقول وتخلف العمل 
من غير إشراك ولا جحود. والكفر: الإشراك بالله أو جحود أمر أو نهي.. 
هذه حقائق ثلاث دراها أحمد فى هذه المسألة.. 


ظ ظ الإ , ان تصديق,القول ‏ نطيقماللسان 
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إن مسآلة مرتكب الكبيرة كانت موضع نظر واختلاف بين العلماء.. 

فالخوارج يعدونه كافراًء والحسن البصري من التابعين كان يعده منافقاء والمعتزلة يرونه في منزلة بين المنزلتين؛ وقد يسمونه مسلماء 
وهو عندهم ميكل في النار.. 

وأبو حنيفة ومالك والشافعي يعدونه مؤمناء ويتركونه لأمر الله سبحانه وتعالى؛ فإن شاء عفا عنه؛ وإن شاء عذبه.. 

وقال المنحرفون من المرجئة: لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ أي أنه لا عذاب ولا مؤاخذة.. 

وأحمد -رحمه الله تعالى- رأيّه كرأي الفقهاء؛ ويقول في وصف المؤمن: "أرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله؛ وفوض أمره إلى الله؛ ولم 
يقطع بالذنوب العصمة من عند الله؛ وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره؛ الخير والشر جميعاء؛ ورجا لمحسن أمة محمد يلل وتخوف 
على مسيثهم؛ ولم يُنزل أحداً من أمة محمد ذَلٍِ الجنة بالإحسانء ولا النار بذنب اكتسبه؛ حتى يكون الله الذي ينزل خلقه حيث 
شاء . 

ونرى من هذا أنه يرجي آمر العصاة إلى الله تعالى؛ ولكن يتخوف عليهم» ويرد على المعتزله قولهم إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن؛ 
فيقول: فمن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كافرء؛ وأن إخوة يوسف حين كذيوا آباهم كشاو .. 


أحمد وياقى الفقهاء بعدون مرتكب الكتدرة مؤمناء وتتركونه لأمر الله, إن شاء عفا عنه,. وإن شاء عذنيه.. 


لعل أظهر ما امتازبه أحمد في حياته: هو التفويض المطلق لحكم الله والخنوع الكامل لقدره سبحانه وتعالى؛ ففوّض أمره إلى الله 
سبحانه فيما غاب وما حضر؛ وإن كان يتخن الأهبة لما يحضره من الأمور؛ فلا يكون من الذين يتمنون الأماني ويستسلمون ولا يعملون؛ 
بل يعمل ويتوكل على ربه؛ مؤمنا بقدرته؛ وبالقدر خيره وشره.. 

وكان منهاجه في دراسة مسائل الدين هو منهاج السلفء لا يعتمد على العقل دون النقل؛ وكذلك كان كلامه في القضاء والقدر وأفعال 
الإنسان» ينطق بما قرر السلفء ولا يخوض في أمر عقلي لم يخوضوا فيه؛ ولا يجادل ولا يماري.. 

يقول في القدر: “أجمع سبعون رجلاً من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار؛ على أن السنة التي توفي عنها رسول الله بَئِةٍ الرضا 
بقضاء الله؛ والتسليم لأمره؛ والصبر تحت حكمه:؛ والأخن بما أمر الله به؛ والبعد عما نهى عنه؛ وإخلاص العمل لله؛ والإيمان بالقدر 
خيره وشرة: وترك اكراء واتجدال:والخصومات فى الدين.: 


امتاز أحمد بالتفويض المطلق لأمر الله. وهو يقرر وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره, ووجوب الطاعة؛ فالقدر 
لا ينافي التكليف والاختيار في الطاعة.. 


وق أحمد إد يؤمن بالقدر خيره وشره؛ يقرر أن الله سبحانه وتعالى يعلم يكل شي ء ) ويقدر كل شيء ) وما يفعله الإنسان فيقدرة 
اللك سبحانه وإرادته لذلك يخالف القدريه الدين يقولون: إن الإنسان يعمل ما عمل يقدرته الخاصت لا بقدرهة الله سبيحانه 


وتعالى.. 


وأحمد يرى ما يراه جمهور المسلمين وأهل الفقه؛ وهو أن الله سبحانه وتعالى لا 

يقع شيء قط في الكون لا يريده؛ بل كل شيء بقدرة الله تعالى وإرادته» ولذلك 

يذم القدرية يهذه النحلة التي انتحلوهاء ولقد سأله ابنه صالح عن الصلاة خلف 
القدري» فقال: ”إنه يقول: إن الله لا يعلم ما يعمل العباد. حتى يعملواء فلا 

ولكن أحمد لا يناقش ولا يجادل؛ ولا يحاول أن يقيم دليلاً عقليا على إبطال ما 
ينتحلون؛ لأنه يرى أن كل أمر ثبت بالسنة والقرآن لا يحتاج إلى دليل؛ ولذلك كان يقول: 
5 بصاحب كلام؛ ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا ما كان في كتاب؛ أو حديث عن 
رسول الله يله أو عن أصحابه؛ فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود .. 


إن الله بعلم كل شىءء ويقدر كل شىءء وكل ما يفعله الإنسان هو بقدرة الله وإرادته. هذا ما قرره أحمد, 
وجمهور المسلمين, خلافا للقدرية, الذين ذمهم أحمدء ومنع ابنه من الصلاة خلفهم.. 


وضف الله سبكاته وقمالى ذاقه العلية يصفاك قوصف ذاته العلية بالقتدرق والارادة والعله:والحياة:والسمع والبصيي وقال؟ ل وكلج اتلد 
مُوسَى تكليما4(النساء: من الآية1714) 

فأثبت أحمد لله تعالى كل ما جاء في القرآن والحديث ذكره من صفات الله سبحانه وتعالى: فهو يصف الله تعالى بأنه سميع بصير؛ 
متكلم؛ قادر؛ مريد عليم؛: لطيف خبير؛ عزيز حكيم؛ ليس كمثله شيء؛ ويذكر كل ما وصف به الله تعالى ذاته من غير محاولة تأويل؛ 
ولقد روى عنه ابنه عبد الله أنه في أحاديث الصفات قال: "هذه الأحاديث نرويها كما جاءت .. 

ولا يبحث عن كنه الصفات» ولا عن حقيقتهاء ويعتبر التأويل خروجاً على السنة؛ إن لم يكن مستمداً منهاء وذلك لأنه يرى أن اتباع 
المتشابه ابتغاء الفتنة؛ وابتداع في الإسلام: ولذلك يقول -رحمه الله تعالى- “صفة المؤمن إرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله كما 
جاءت الأحاديث عن النبي يَلِهِ فيصدقها ولا يضرب لها الأمثال .. 


أثيت أحمد كل ما جاء ذكره فى القرآن والحديث من صفات الله تعالى,. من غير بحث عن كنه هذه الصفات.: 
ولا عن حقيقتها,. ويعتير التأويل خروجا على السنة: إن لم يكن مستمدا منها.. 


عفيدته 


سم 


واراؤه 
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3 ترى أحمهد في مسائل الاعتقاد:؛ التزم المنقول» ولم يستخدم 
ما تنتجه العقولء ذلك أنه كان رجل سنة؛ ولم يكن رجل 
فلسفة؛ فما كان يعتمد على القضايا الفلسفية؛ والمنازع العقلية 
وإن العقول تتقاصر عما وراء الشاهد المحسوسء؛ فالناس من عهد 
الفلاسفة اليونانيين إلى اليوم؛ وهم في قول مختلف بالنسبة 
لأمور الغيبء أو لما وراء الطبيعة كما يقولون؛ أو لما وراء المحسوس 
كما نقول.. 
فأحمد إذ اعتمد على النص الذي قام الدليل القاطع على 
أنه من عند الله؛ وعلى كلام الرسول الذي قام الدليل القاطع 
أنه ينطق عن الله؛ قد أوى إلى ركن حصين:؛ وابتعد عن متاهات 
العقل وأوهامه؛ ولم يشغل نفسه إلا بما فيه جدوى؛ وعلم ينفع الناس 
في أعمالهم» ومعاشهم ومعادهم؛ فترك ما لا فائدة فيه إلى ما فيه 
الفائدة.. 


فالتزم المنقول في مسائل الاعتقاد, ولم 
يستخدم ما تنتجه العقول,. وهو بيذلك قد 
أوى إلى ركن حصاين, وايتعد عن متاهات 
العقل وأوهامه.. 


إن أحمد الذي كان يأخن بالنصوصء ولا يُجري لها تأويلاً يؤمن برؤية الله يوم القيامة إيمانا كاملاًء ويرى أنها جزء لا يتجزأ من إيمان 
أهل السنة؛ فيقول: ' والإيمان بالرؤية يوم القيامة؛ كما روي عن النبي يل ثبت من الأحاديث الصحاء.؛ وإن النبي يَلِةِ رأى ربه: فإن ذلك 


والحديث عندنا على ظاهره؛ كما جاء عن النبي دَنِدِ والكلام فيه بدعة؛ ولكن نؤمن به على ظاهره:؛ وآن الله يكلم العباد يوم القيامة 


ليس بينهم وبينه ترجمان.. 


وأساس ذلك قوله تعالى: «وَجُوهُ يَوْمّئد نَاضرَة © إلى رَيّْهَا نَاظرّة» (القيامة:؟١-7)‏ 
والخبر عن النبي عي من الأخبارالتي لا يدفعها إلا جاهلء أو معاند ظالم» لتتايع الروايات من الجهات الكثيرة عن الثقات.. 


يرى أحمد أن رؤية الله يوم القيامة. جزء لا يتجزاً من إيمان أهل السنة. فهو يوّمن 
بها إدمانا كاملا »لما ورد في القرآن» وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي بَنةِ من نيوت 


هده الرونا للمؤمنين.. 


لقد كان مسلك أحمد في دراسته لبعض النواحي المتصلة بالسياسة رجلا يتبع الأثر, ولا متساتف :هن مسلقه وقاى باقكسية للأزاقه:في 
الصحابة؛ يتبع يتبع المنقول؛ وما عليه أكثر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: وفي شأن الخلافة والخليفة)» وممن يختار وكيف 
يختار؛ كان ع واقعيا يتجنب الفتن» ويجتهد في أن يكون شمل المسلمين متكنماء ويؤثر الطاعة لإمام متغلب -ولو كان 4 - على 
الخروج على الجماعةه.. 

ويتشابه نظر أحمد في مسائل السياسة؛ ونظر الإمام مالك رضي الله عنه؛ فهما يتفقان في ترتيب منازل الصحابة؛ ويتفقان في اختيار 
الخليفة؛ ويتفقان في أن الخروج على الخليفة - ولو كان ظاما- لا يجون لأنه يرتكب في فتن الخروج من الظلم ما لا يرتكبه الحاكم 
وهذه المسألة فيها نظر عند كثير من العلماء؛ فمن جهة هي رضى بواقع خاطئ؛ ومن جهة أخرى فيها درء لفتنة قد تحدث بسبب الخروج 
صلى التحاكه.. 

والذي أراه أن احتمال حدوث فتنة لا يبرر الإقرار بالخطأ؛ فلا مانع من الصبر حتى نتمكن من إصلاح الخطأ, ولكن لا نقر الواقع 
الشاطق.. 


اا ا ا ا 0 10 
ذلك دتفق صم الإماه قن لالة... 


وقد جاء في إحدى رسائل أحمد ما يوضح رأيه؛ فقال: السمع والطاعة للأئمة؛ وأمير المؤمنين, البر والفاجر, ومَّنْ ولي الخلافة 
فاجتمع عليه الناس ورضوا به؛ ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة: وسمي أمير المؤمنين؛ والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم 
القيامة؛ البروالفاجرء وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض؛ وليس لأحد أن يطعن عليهم:؛ ولا ينازعهم: ودفع الصدقات 
إليهم جائز نافن:؛ من دفعها إليهم أجزات عنه: برا كان أو فاجراً» وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولي جائز: زة إمامته؛ ومن أعادها 
فهو مبتدع؛ تارك للاثار؛ مخالف للسنة» ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرّالصلاة خلف الأئمة مَنْ كانوا برهم وفاجرهم,؛ 
فالسّنة أن تصلي معهم ركعتين؛ وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك شك ومَّنْ خرج على إمام من أئمة المسلمين» وقد كان الناس 
اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة: بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة» فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار والمنقول 

عن رسول الله يِه فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية .. 

(ومرة أخرى حكم المتغلب بالقوة خطأ يصبر عليه ولا يقر).. 


وهكذا يرى أحمد السمع والطاعة إقا< ميرء البر والفاجر إذا اجتمع الناس عليه ورضوا به ولا يرى الخروج عليه؛ يل يقول إن 
مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.. | 


1/8 


للكت قول احمد بوجوب الطاعة للأمير وعدم الخروج عليه؛ فإنه ما كان يرى 


ما كان أحمد يرى طاعة للأمير في 
معصية, لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق, وقد تبين ذلك من 
امتناعه عن أن بقول مقالة الخليفة 
في أمر القرآن. فليست الطاعة 
تتقضي أن يقول كل ما يرضي 
الخليفة بالحق والباطلء فإن ذلك 
وياء ونقاق». 


الطاعة في أمر فيه معصية أو بدعة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق؛ ويؤخن ذلك من أفعاله؛ لا من أقواله؛ فالمعحتصم والوائق؛ ومن قبلهما 
رسل المأمون حاولوا حمله على أن يقول في القرآن غير ما يعتقد؛ فما أجابهم 
إلى ما طلبواء ولم يكن في ذلك النوع من المخالفة للسلطان خروج:؛ ولا دعوة 
إلى الخروج؛ لأن الخروج أن يجاهر بعصيانه ويقاتله؛ والدّعوة إلى الخروج 
تحريض الناس على العصيان والقتال» وبث روح التمرد في النفوس» ولم يكن 
في امتناع أحمد عن أن يقول مقالة الخليفة في أمر القرآن شيء من ذلك؛ إنما 
هو الاستمساك بالعروة الوثقى في نظره؛ والصبر على المحنة في سبيلها .. 


02027 


أَجْمَلٌ الإسام الجمد ررحمه الله تعالى- عفيراً من منقاكده فى الككاب اذى كقبه إلى مُسَدّد بن مُشُركدَ شيخ الأماه البهاري: حيخ ساثه 
هذا عما كان يشغل بال الناس من المسائل التي اختلفوا فيهاء وما رأي أهل السنة في ذلك.. 

قال أحمد بن محمد التميمي الزرندي: لما أشكل على مسدّد بن مسرهد أمرٌ الفتنة وما وقع الناس فيه من الاختلاف. ب أكتنه الى أحفد 
ابن حنبل: اكتب إليّ بسنّة رسول الله كله. 1 1 
فلما ورد كتابه على أحمد بن حنبل؛ بكىء؛ وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا عظيماء وهو 
لا يهتدي إلى سنة رسول الله عَنه!! 

كلم كاني [لبند: 

"بسم الله الرحمن الرحيم: تعد كله الذي جعل هي كل زمان بقايا عمق إل العلم يَدّعون من ضل إلى الهدى؛ وينهون عن الرّدى؛ يُحيون 
بكتاب الله تعالى الموتى» وبسنة رسول الله يَيِةِ أهل الجهالة والردى: فكم من قتيل لإبليس قد أحيّوه: وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فما 
أحسن آثارهم على الناس؛ ينفون من دين الله عز وجل تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين؛ وتأويل الضالين؛ الذين عقدوا ألوية البدّع: 
وأطلقوا عنان الفتنة, ؛ يقولون على الله؛ وفي الله -تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا- وفي كتابه بغير علم؛ فنعوذ بالله من كل 
تق امقملق وضللى اقللة قال شحسفد: 

أما بعد؛ وفقنا الله وإياكم لما فيه طاعته؛ وجنبنا وإياكم ما فيه سخطه؛ واستعملنا وإياكم عمل العارفين به الخائفين؛ إنه المسؤول عن 
ذلك.. 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم؛ ولزوم السنة: لاسر اقية ؛ وما جاء فيمن اتبعها ؛ بلغنا عن النبي يَيِِ أنه قال: 
«إن الله عز وجل ليّدخل العبد الجنة بالسنّة يتمسك بهاء» فآمركم ألا تؤثروا على القرآن شيناء فإنه كلام الله عز وجلء وما تكلم الله 
به فليس بمخلوقء؛ وما آأخير يه عن القرون الماضية؛ فغير مخلوقء وما في اللوح المحفوظء؛ وما في المصاحفء تلذوة الناس؛ وكيفما قرئ 
وكيفما يُوصَّف. فهو كلام الله غير مخلوق؛ فمن قال مخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم؛ ومن لم يكفره فهو كافر.. 

ثم من بعد كتاب الله: سنة النبي ب والحديث عنه؛ وعن المهديين أصحاب النبي يل والتصديق بما جاءت به الرسلء واتباع سنة النجاة: 
وهي التي نقلها آهل العلم كابرا عن كابر.. 


أحمد كتايا ضمّنه معظم آرائه فى مسائل العقيدة, وحثه على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله؛ ففيهما النجاة.. 


ينا ويتابع أحمد: 

“واحذروا رأي جهم,؛ فإنه صاحبٌ رأي وكلدم 
وخصومات»؛ فقد أجمع من أدركنا من اخل العلم: 
أن الجهمية افترقت ثلاث فرق» فقالت طاتفة 
منهم: القرآن كلام الله مخلوقء؛ وقالت طاتفهك: 
القرآن كلام الله وسكتت»؛ وهي الواقفة الملعونة, 
وقال بعضهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؛ فكل 
هؤلاء جهمية كفار يُستتابون» فإن تابواء وإلا 
قتلوا.. 
وأجمع من أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته 
إن لم يتب لم يُناكح: ولا يجوز قضاؤه؛ ولا تؤكل 
ذبيحته.. 
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص؛ زيادته إذا 
أحسنت؛ ونقصاه إذا أسأت» ويخرج الرجل من 
الإيمان إلى الإسلام؛ ولا يخرجه من الإسلام 
شيء إلا الشرك بيالله الحظيم, أو برد فريضة من 
فرائض الله عز وجل؛ جاحداً بهاء فإن تركها كسلا 
أو تهاوناً كان في مشيئة الله: إن شاء عذبه؛ وإن 
شاء عفا عنه . 
ثم يذكر أحمد آراء بعض الفرّق التي كانت في 
عصره؛ ويدحضهاء وينكر على أصحابها ما ذهبوا 
إليه.. 


و تسفسا بسع الحتمد كتابه 


بن 2 


محذرا من رأي جهم ومن اتبعه. 
ويبين أن الإيمان قول وعمل؛ 
يزيد وينقصء وأنه لا يخرجه 
من ليدم شبيء إلا ارت 
بالله, أو رد فريضة من فرائض 
الله جاحداً بها.. 


اد 7 ل 1 2 0 
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نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره؛ وحلوه ومرزه؛ وأن الله 


خلق الجنة قبل الخلق:؛ وخلق لها أهلاء ونعيمها دائم» ومن 


زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافرء؛ وخلق النار قبل 
الخلق؛ وخلق لها أهلاً؛ وعذابُها دائم.. 

وأن أهل الجنة يرون ربّهم لا محالة؛ وأن الله يُخرج أقواما 
من النار بشفاعة محمد بن وأن الله كلّم موسى تكليما 
واتخن إبراهيم خليلاً. والصراط حقء والميزان حق؛ والأنبياء 
حق؛ وعيسى ابن مريم رسول الله وكلمته؛ والإيمان بالحوض 
والشفاعة: والإيمان بمنكر ونكير وعذاب القبرء والإيمان بملك 
الموت يقبض الأرواح؛ ثم تَرّدُ الأجساد في القبور؛ فيّسأ لون عن 
الإيمان والتوحيد.. 

والإيمان بالنفخ في الصور -والصور قَرْن ينفخ فيه إسرافيل- 
وأن القبر الذي في المدينة قبر محمد يَلِندِ معه أبو بكر وعمر؛ 
وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن 

والدجال خارح في هذه الأمة لا محالة: وينزل عيسى بن 
مريم» فيقتله بباب لد.. 

وما أنكرّت العلماء من التشبيه فهو منكرء واحذروا البدع 
كلها .. 


وبالجنة والثار. والصراط والمدزان» والحوض 
059 
وعد أمورا كثيرة. ثم ذكر أن ما أنكره العلماء 


وبين أحمد أنه يجب الإيمان بالقضاء والقدّر, 
ظ فهو منكرء وحذر من البدع كلها.. 


عقيدته 
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قال أحمد: هم -والله- الخلفاء الراشدون المهديون.. 


عبيدة عامر بن الجراح؛ ومن شهد له النبي بَلَلِِ بالجنة شهدنا له بالجنة.. 


رفع اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات؛ والجهر ب: "آمين" عند قول 
الإمام: ولا الضالين .. 

والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة» وحسابهم على الله عز وجل؛ 
والخروج مع كل إمام في غزوه وحجه؛ والصلاة خلفهم صلاة الجماعة والجمعة 
والعيدين.. 

والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله يل تحدّثوا بفضائلهم؛: وأمسكوا عما 
شجر بينهم؛ ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينكء ولا ترافقه في سفرك, ولا 
نكاح إلا بولي» وخاطب وشاهدي عدلء والمتعة حرام إلى يوم القيامة.. 


[9011 طق ثلاثا في لفظ واحد؛ فقد جهل: وحرمتٌ عليه زوجته؛ ولا تحل له أبداً حتى 
تنكح زوجا غيره.. 


7 
تار 


والتكبير على الجنائز أربع؛ فإن كبّر خمساً فكبّر معه؛ قال ابن مسعود: ”كبر ما كبّر 
إمامك .. قال أحمد: خالفني الشافعيء وقال: إن زاد على أريع تكبيرات أعاد الصلاة: 
واحتجّ عليٍّ بأن النبي يَلِهِ صلى على النجاشي فكبّر عليه أربع تكبيرات.. 

والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ وللمقيم يوماً وليلة» وإذا دخلتَ 
المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين تحية المسجد, والوتر ركعة: والإقامة فرادى.. 
أحبًوا أهل السنة على ما كان منهم:ء أماتنا الله وإياكم على السنة والجماعة: ورزقنا الله 
وإياكم اتباع العلم؛ ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه .. 

هذا هو نص كتاب الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد؛ وهو ملخص ما عليه الإمام 


من عقيده.. 


عين نظرت بعد النبي يَِةِ خيرا من أبي بكر الصديق 25:» ولا بعد أبي بكر عين نظرت خيرا من عمر؛ ولا بعد عمر عينْ نظرت خيرا 
من عثمانء ولا بعد عثمان بن عفان عين نظرت خيرا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.. 


وأن نشهد للعشرة بالجنة: وهم: أبو بكر؛ وعمرء؛ وعثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف الزهري» وآبو 


وتحدث أحمد عن فضل الصحادة,: 
والعشرة المبشرين بالجنة, 
وأنه ينيغى التحدث بفضائلهم., 
والامساك عما شجرَ بينهم.. 


ويذكر أحمد أموراً في 
الفقه, ثم يدعو إلى محبة 
أهل السنة. حعلنا الله 
منهم. وكان هذا الكتاب 
ملخص ما عليه الإمام 
من عقيدة.. 


مدرسةالامامأحمد 


عبداللهين حمد 


كانت مدرسة أحمد بن حنبل في الفقه والحديثء واحدة من تلك المدارس الكبرىء؛ التي خرجت عظماء العلماءء ونبهاء الفقهاءء: 
وجمهرة من المحدثين؛ فضلا عمن يمكن أن يطلق عليه لفرط علمه وزهده وفقهه وتقواه لقب إمام.. 

إن مدرسة أحمد تذكرنا بالمدارس الكبرى السابقة عليها مثل مدرسة أبي حنيفة؛ ومدرسة مالك؛ ومدرسة الشافعي؛ على اختلاف بينها 
في الفكر والفقه والمنهج والمشرب؛ غير أنها تنبع جميعا من مدرسة النبوة» وتصب كلها في بحر علم الإسلام؛ محاطة بهالة من نور 
مطوقة بسياج من التقوى؛ مزدانة بعقد من الصفوة؛ متميزة بفيض من العطاء.. 

وإنه من الصعوية بمكان أن نحصي تلامين مدرسة أحمدء الذين جلسوا إليه؛ وأخذوا عنه؛ وكتبوا حديثه وسجلوا فقهه: وارتحلوا إلى 
حلقته من مختلف بقاع الأرض الإسلامية؛ وليس من بينهم إلا مَنْ صار علما في الفقه؛ سيدا بين الحفاظ؛ مبرزاً في الثقات؛ مقدما 
في الزاهدين؛ ولدذلك نختار من هؤلاء الصحاب بضعة رجال؛ كان لهم فضل في نشر علمه رضي الله عنه.. 


تخرج من مدرسة أحمد عظماء العلماء. ونيهاء الفقهاء. فكانت واحدة من المدارس الكبرى. مثل مدرسة أبي 
حشدفة ومالك والشافعي, وقد تجاوز عدد من سمع منه الحسسدة, لذلك سنقتصر على ذكر أشهرهم.. 


هو أكبر أولاد الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-؛ ولد سنة 7١٠ه‏ وتوفي سنة 5ه وكان أحمد 
معنيا بتربيته. حفيا بآن يكون من الزهاد مثله. وكانت طريقته في تهذيبه أمثل طرق 
التربية. وهي التربية بالأسوة الحسنة؛ وكثرة مشاهدة ذوي الخلق القويم؛ وبيان مناحي 
فضلهم: فإنه يُروى أنه كان إذا زاره رجل من ذوي التقى والورع؛ أحضر ابنه صالحا هذا 
ليراه: إذ يروي أن صالحا كان يقول: ‏ كان أبي يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد, أو رجل 

صالح متقشفء لأنظر إليه. يحب أن أكون مثلهم,؛ أو يراني مثلهم .. 
وكان صالح كثير العيال؛ وكان سخيا جواداء يجود بما عنده قل أو جل؛ وقد اضطرته 
كثرة العيال إلى أن يلي قضاء طرسوس؛ ولما جاءه العهد بالولاية بكى؛ لأنه أحسّ 
بأنه خالف ما كان أبوه يريده منه؛ ولأنه كان يريد أن يكون له من أبيه أسوة حسنة 
في العزوف عن أي عمل للسلطان:؛ ولكنه اضطر إلى الولاية لدين ركبه؛ ولكثرة 
عياله: ولذا قال معتدراً عن مخالفة طريقة أبيه: ”الله يعلم ما دخلت فى 

هذا الأمر إلا لدَيّن قد غلبني؛ وكثرة عيال: أحمد الله تعالى .. 


صالح هو أكبر أولاد أحمد,. وقد عني أحمد يتربيته. بأمثل 
طرق التربية. وهي التربية بالأسوة الحسدة,. ومشاهدة 
الصالحين, عله يكون مثلهم ويتأثر بهم. 
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ولد عبد الله في جمادى الأولى سنة ١7هء‏ وكان لأحمد عناية بتربيته 
كأخيه صالح:؛ ويكنى عبد الله بأبي عبد الرحمن؛ وكان يقص الأخبار 
المرتبطهة جيحيياة وا لدره -شأنه في ذلك شأن أخيه صالح- أما من ناحية العلم 
فعبد الله أوفر حسفا وأرفع قدرا من صالح:؛ وكان أحمد يرى فيه عناية 
خاصة بعلوم الحديث وأسانيده؛ فنماها فيه؛ وشجعه على الاستمرار فيها؛ 
ويقول: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديثء لا يكاد يذاكرني إلا بما 
لا أحفظ . 

وقد روى عبد الله عن أبيه» وعن كثيرين غيره؛ ولذلك كان يذاكره فيما 
حفظه عن غيره؛ وإذا كان أخوه صالح قد عني بنقل فقه أبيه ومسائله؛ 
ورويت عنه مسائل جياد؛ كما قال أبو بكر الخلال؛ فقد كانت عناية عبد الله 
متجهة إلى رواية حديث أبيه؛ وروى المسند وتممه:؛ فزاد فيه ما رأى زيادته, 
وهو صاحب الزوائد على كتاب الزهد الذي كتبه أبوه.. 


كان صالح ذا علم وفقه وحديثء؛ وقد 
1 تلقى هذا الفقه والحديث عن أبيه؛ وعن 
غيره من معاصريه؛ وقد نقل إلى الناس 
كثيرا من مسائل الفقه؛ التي أفتى فيها 
أبوه. رحمها الله تعالى؛ وقال فيه أبو بكر 
الخلال: راوي الفقه الحنبلي» سمع من أبيه 
مسائل كثيرة» وكان الناس يكتبون إليه من 
خراسان؛ يسأله لهم عن المسائل؛ أي أنهم 
كانوا يكتبون إليه ليسأل أباه عن المسائل؛ 
ويرسل إليهم بالأجوبة التي يتلقاها عنه: 
وبهذا كان طريقا لنشر فقه أبيه في حياته؛ 
ومن بعده.. 

ويظهر أن ولايته القضاء التي اضطرته 
الحاجة إليهاء والتي خالف بقبولها منهاج 
أبيه؛ كانت خيراء فقد استطاع فيها أن يطبق 
فقه أبيه؛ عملا بالقضاء» وقد كان من قبل 
نظريا لم تصقله التجرية:؛ وإذا كان مذهب 
أحمد هو السنة: أو ما اشتق منهاء فقد كان 
القضاء به قضاء بعلم السنة غضآا كاملا.. 


بشهد أحمد لابنه عبد الله يأنه محظوظ من علم الحديث. وكان 
رأى فيه عناية خاصة يعلوم الحديث؛ فنماهاء وشجعه على 
الاستمرار فيهاء فروى المسند عن أبيه, ورتبه وزاد فيه,. وهو 


تلقى صالح 
الفقه والحديث عن 
أبيه, وعن غيره 
سحن عجاسسرسة: 
وعد راوي ي الفقه 
الحنبليء وطريقا 
لنشسر فقه أنببه 
باع اوار تجويةفي 
طبّق فيها 


مويه ود 


دد ولده صالح حين 
ولى القضصاء.. 


الامام أحمد يشجع ابنه عبدالله علىالعناية بعلوم الحديث 


ابن المنادى في شآن عبد الله: لم يكن في الدنيا آحد أروى منه عن أبيه؛ 
لآنه سمع المسند وهو ثلاثون آلف حديتثء والتفسير وهو ماثة آلف وعشرون 
ألفاء سمع منها ثمانين ألفا والباقي وجادة؛ وسمع الناسخ والمنسوخ: والتاريخ, 
وحديث شعبة:؛ والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى: وجوابات القرآن: والمناسسك 
الكبير: والصغيرء وغير ذلك من التصانيف. وحديث الشيوخ.. 

ويمضي ابن المنادى في التعريف بالمكانة العلمية لعبد الله قائلا : وما زلنا نرى 
أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال؛ وعلل الحديث؛ والأسماء والكنى,؛ 
والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرها.. 


لم فق الحم الس المما اروس مثة 
عن أبيه, هكذا بقول ابن المنادى 
في شيآن عيد الله. وشهد له آأكادر 
الشيوخ بمعرفة الرجالء وعلل 
الحديث, والأسماء والكنى.. 


اوكان عبد الله بالإضافة إلى ذلك لا يكتب عن أحدء إلا من أمره أبوه 

بالكتايه عنه. وكل ذلك يجعل من عيد اثله واحدا من القمم 
الشامخة:؛ والينابيع الثرة؛ والمصادر الصادقة للفقه الحنبلي؛ ولقد كان 
كذلك بالفعل.. 


لعل عبد الله بن أحمد يجيء في مقدمة أبناء الأئمة إذا ما قورن بهم» 
20 لد : ب 3 فلقد كان حماد ين أبي حئيفةهة 2خ قا نابهاء ولقد كان عبد الله بن 
7 ردي ١‏ | 02020 ]| الإمامالشافعي كذلكء ولكن عبد الله بن أحمد كان من العلم والفضل 
70 و ١‏ 1 بحيث يرجحهماء ولقد صدق أبو بكر الخلال حين قال: كان عبد الله 
رجلا ضاكنا صادق اللهحة: كثير الحياء .. 

ركاات وقاكه ببغداذ سنة + 14ه عن شبعة وسبقين عاماء وضلى عليه 
زهير ولد أخيه صالح؛ وشيّعته بغداد تشييعا يليق بمقامه ومقام 


أنيةه.. 


إن عبد الله يحىء فى مقدمة 
أبناء الآكمة إذا ما قورن 
بهم. فكان واحداً من القمم 
الشامخة. واليناييع الثرة, 
والمصادر الصادقة للفقه 


اتحتيقي؛ ؛ توفي + سنة ١11له‏ 


إنه أحمد بن محمد بن هانئّ الطاتي؛ أبو بكر الأثرم؛ وهو واحد من أنجب تلامين الإمام: وأكثرهم تشبها به في الزهدء والتوقف عن 
الكلام إلا فيما دعت الضرورة إليه. صحب الإمام أحمد وتفقه عليه؛ ونقل عنه؛ وكتب في ذلك الكثير المفيد.. 

قال عنه الخلال: كان معه تيقظ عجيب جداء وكان الأثرم قد روى عن شيوخ الحفاظء ومن بين مَنْ روى عنهم أبو بكر بن أبي شيبة: 
فجاءه رجل طلب منه أن يكتب له من كتاب الصلاة ما ليس في كتب ابن أبي شيبة: فكتب له في ذلك ستمائة ورقة من كتاب الصلاة: 
ليس فيها شيء من الكتاب المذكور.. 


أبو دكر الآأثنرم, أحمد دن محمد. من أنجب 
تلامين الإمام أحمد, وأكثرهم تشبها به 


الأثرم في بداية أمره يحفظ الفقه والخلافء فلما 
التحق بمدرسة الإمام أحمدء أخن يتقاليدهاء 
واتسم بسماتهاء ونهج على طريق شيخه من زهد 
وورع وتقوى:؛ وكان يقول في شيخه: أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه» ستر من الله على أصحابه؛ فينبغي 
لأصحاب أحمد أن يتقوا الله ولا يعصوه مخافة أن 


تعيروا تأحمت .. 

لقد كتب الأشرم كثيراً من فقه الإمام أحمد؛ وروى 
كثيراً من أحاديثه؛ وهو القائل عن الإمام بأن قراءة 
القرآن بالألحان بدعة: إلا أن يكون صوت الرجل لا 
يتكلفه» كما أنه روى عن الإمام أحمد جواز المسح 
على العمامة في الوضوءء وإغناته عن المسح على 
الرأس» قال: "سمعت أبا عيد الله سثل عن المسح 
على العمامة؛ قيل: تذهب إليه؟ قال: نعم» من خمسة 
وجوه عن النبي يل .. 

وأبو بكر الأثرم هو ناقل رأي الإمام أحمد في أن 
المضمضة والاستنشاق ركنان من أركان الوضوء.. 


وج -- 


٠‏ أبوبكربن الأثرم تلميذ الإمام أحمد 
02و52 ١٠‏ 


واتسم يسماتهاء ونهج على طريق شيخه. وكتب كثيرا 
من فقهه. وروى كثيرا من أحاديته.. 
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0 عبد اللك اللدموني 


50 
الثالث 


عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزريء ولد سنة ١8١هه‏ وذكر رواة الأخبار أنه توفي سنة 114اه؛ وهو صاحب المكانة 
المتميزة في مجلس أحمد وفي قلبه؛ وقد قال فيه أبو بكر الخلال: "الإمام في أصحاب أحمد» جليل القدى كاتت سنة يوم ماك ذون 
الماثئة» فقد كان أحمد يكرمه؛ ويفعل معه ما لاا يفعل مع غيره؛ وقال لي: صحبت أبا عبد الله على الملازمة؛ من سنة خمس ومائتين 
إلى سنه سبع وعشرين ومائتين» وكنت بعد ذلك آخرج وأقدم علية الوق 
بعد الوقتء فكان أبو عبد الله يضرب بي مثل ابن جريج بن عطاء من 
كثرة ما أسأله» ويقول لي: ما أصنع بأحد ما أصنع بك.. وعنده 
من أبي عبد الله مسائل كثيرة في ستة عشر جزءاء وجزآين 
كبيرين عنده بخط جليلء مائة ورقة:؛ إن شاء الله تعالى؛ 
ونحو ذلك لم يسمعه منه أحد غيريء؛ فيما علمت؛ ومنه 
مسائل لم يشركه فيها أحدء كبار جياد؛ تجوز الحد في 
عظمها وقدرها وجلالها " 
وكان الميموني حسن الكتابة عن آحمدء وكان الإمام 
يحترمه ويستحيي منه.؛ فلا ينهاه عن الكتابه كما كان 
يتضين. اغيوة زوفن كير لتقف تمع من كن الإضام لتحي هين 
مشاكلة: ما قن شكل مكبها هباقيا وقين العظاء من ققه 
المذهب الحنيلي.. 


4 


الميموني هو صاحب الكانة المتميزة في | 
مجلس أحمد وفي قلبه, لزم الإمام أحمد | 
فترة طويلة, وكان أحمد يكرمه ويحترمه | 
ويستحبي منه كلا بدهام عن الكتابة كما 
كان ينهى الآخرين؛ وقد قدَرٍ ما جمعه من 
مسائل الإمام ستة عشر جزءاء . شكلت منيعا 
صافياء وفير العطاء من فقه المذهمب 


ثتر 
0 [ل لجسمو جومم جمد + ع 
يدا 


أحمد بن محمد بن الحجاج؛ هو ألصق أصحاب أحمد به وأقرب تلامذته إليه؛ 
وأكثرهم حيازة لثقته؛ إنه يقول: كان أبو عبد الله -يعني الإمام- يبعث 
بي في الحاجة؛ فيقول: كل ما قلتَ على لساني فأنا قلته؛ وكان 
الإمام يأنس به ويرتاح إليه؛ وقد قام على خدمته ومصاحبته 
حتى انتقل الإامام إلى الرفيق الأعلى» فكان هو الذي غمض 
عينيه وقام على غسله؛ ولقد صحب المروذي الإمام أحمد في 
كل الظروف التي مرت به؛ كان يراقبه إبان المحنه؛ وقلبه يتمرق 
فنا عفى شعيكة: واس الأسحاقة.. 

ولقد قيل في فضل المروذي أخبار كثيرة؛ قال إسحاق بن داوود: لا 
أعلم أحدا أقوم بأمر الإسلام من أبي بكر المروذي؛ يقصد علمه.. 
وقال عنه آمو بكر ين صدقاة جرؤاية الخلال :ها علمت احدأ كان آناب 
عن دين الله منه.. ظ 
كان المروذي بحراً من العلم؛ وكان عنده أكثر كتب الإمام أحمد؛ وبخاصة 
كتب الورع» وهو من أنفس ما كتب الإمام»؛ وحين توفي المرودي ببغداد 
سنة ه71ه. نهضت بغداد لتشييعه؛ وتولى الصلاة عليه هارون بن 
العباس الهاشمي؛ ودفن قريباً من قبر شيخه ابن حنبل.. 


كان المروذي بحرا من العلم,: وهو من أخص 
أصحاب أحمد به, وأقريهم إليه. قام على 
خدمته ومصاحدته؛, حتى انتقل الإمام إلى 
الرفيق الأعلى. وتولى هو غسله. وقد روى 
فقها كشبيراء. وكان عنده أكثر كتب الإمام 


احمد.. 
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إذا كان كل أصحاب أحمد بن حتيل متميؤين بالعتم واتفقضل والورع والزهد. فإن إبراهيم الحربي كان أكثر تميزا وأعمق ثقافة: وأوسع 
شمولة فقن كان شقيهما: ١‏ حافظاء محدكاء زإهداء اقنبا, شاهراء ثقويا كسوبا صاحب أخبار ونوادر؛ وهو إلى ذلك يمتلك مكتبة تضم اثني 
غشر الف كتاب.. 

وأصل إنراهيم عن هرق واهه عربية تغلبية: وأخواله من نصارى تغلب؛ ولقب بالحربي نسبة إلى منطقة الحربية ببغداد؛ كما كان بلقب 
الأروذي أبظنا فسبة إلى سرف 

وكان إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب بسطة في العمر والعمل؛ فقد عاش سبعة وثمانين عاماًء ولد سنة 198ه» وتوفي سنة 1/05ه.. 


إبراهيم بن إسحاق الحربي من أكثر أصحاب أحمد تميزاء وأعمقهم ثقافة, وأوسعهم شمولا. أصله من مروء وكان 
صاحب بسطة في العمر والعمل. عاش سيعة وثمانين عاما.. 


إبراهيم الحربي من أبناء الأغنياء الايويياض واه ددرن واكقد يه كو يطلب السنويت | [قو إبراهسع ان تشقن 

#عوق م دي فيقول: دخطاتك في المراورة كان بي هيها اثنتان وعشرون دارا وبستانا عن نفسيهء كو اهل الثروة, 
فبعتها وأنفقتها على الحديث؛ وورثت من خال لي بجولايا -قرية كانت بنواحي النهروان- وهم لقال فسوي 212 
مشرين وماكة جريب فيه رطبة؛ فلع أفئ ثهاء .ولا ذهبت لاحن متها أصلا ولا فرها.. : - 
مع هذه الحال من اليسار والغنى آثر إبراهيم أن ينفض عن نفسه كواهل الثروة» وعبء انيه عن العنى واتوساق 
المال» وعاش للعلم بفروعه؛ ونزع إلى الزهد؛ فصار كما قال محمد بن صالح القاضي: | إلا أنه نزع إلى الزهد, 
لا نعلم أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم بن إسحاق الحربي في الأدب والفقه والحديث | وعاش للعلم وانفق 
والزهد.. كل ما يملك قى طلب 
وكان إبراهيم يهدب نفسه بالحرمان» ويروضها على الزهد في كل ما يشتهي.. : 


ان ابراهيم اتحربي هذ كيج اتيج شيعه ابن بحتبل خض كنايا الخلفاء»: 7 

3 5 افيا نهج إبراهيم منهج شيخه ابن حنيل 
و متناع عن أخد صللات الناس افكتاها 7 جاء رجل من أ ب 1ه 2 : 5 9 : 
الخليفة المعتضد إليه بعشرة آلاف درهم» بعثها الخليفة إليه؛ فردّهاء فانصرف فى رفض صلات الحكام والخلفاء, 
الرسول ثم عاد؛ فقال له: إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرّق المال في جيرانك:ء | ويعيدها إليهم إذا بعثوا بها إلبه, 
ون ابراضيم: عافاك الله: هذا « ماك 0 دن أنفسنا بجمعد قلا نشغلها فهذا 90-0 برسل إلبه مرة 3 
قد رد هدية من المعتضدء قدرها ألف ديتاى أهله حا ١‏ تعد 0 5 

وقد رد هدية من رد ينار» وهو وا في شن اي رغم حاجته الماسّة إلبها.. 

من المخمصه.. : 56 0 


إبراهيمالحربي 
أآحد رجال التربية 
الإسلامية؛ بما يصدر 
عنه من قول وفعلء قال 
إيراهيم لجماعةه عنده: 
مَنْ تعدون الغريب في 
زمانكم هذا؟ فقال واحد 
منهم: الغريب من نآى 
عن وطنه. وقال اخر: 
الغريب من فارق أحبابه؛ 
وقال كل واحد منهم 
شيئنا مما يعتقد في 
تعريف الغريبء فقال 
لهم إبراهيم: الغريب في 
زماننا رجل صالح:؛ عاش 
بين قوم صالحينء إن 
آأمر بالمعروف آزروه» وإن 
ذيبن عن _ المنكن أعاتوة: 
وإن احناج إلى سبب من 
الدنيا مانوه؛ ثم ماتوا 
وتركوه.. 

ومن وساتل التربية 
الإسلاميةالتي كان 
يعمد إليها إيبراهيم 
الحربي ما رواه محمد ين 
بئان العكي» قال: حضرت 
معأبي وا عاد ا 
إسحاق الحربيء فقال 
لأبى: هؤلاء أولادك؟ 
قال: نعم؛ قال: احذنر لا 
يَرَونك حيث نهاك الله 


إبراهديم آحد 

رجال التربية 
وفعله, قال عن 
للحي يي لم 

أن سأل أصحانه 
عنه: هو مَنْ عاش 
فجي لويخ نسالكين» 
ثم ماتوا وتركوه. 
مفارقته الصالحين 
وحيدو أحدهم أن 
براه أولاده حندث 
نهاه الله. فيسقط 


من أعيدهم.. 2 


6 0 


طالت مصاحبة إبراهيم الحريي لأحمد نحوا من عشرين سنة؛ وكان يقول عن أمظ ١‏ 5 آ 

2-5-9 شيخه الإمام: كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديثء؛ فهو قول أحمد يبن إلى ا / لحي 
حنبل؛ هو ألقى في قلوبنا من كنا غلماناً اتباع حديث رسول الله يَلِهِء وأقاويل الصحابة: حتى يلقي عليك الفراتضء؛ 
والاقتداء بالتابعين.. هكذا كان أحمد بقول 
وكان إبراهيم شيخا في الفرائض على زمن أستاذه ابن حنبل؛ وكان الإمام يوجّه الدارسين لابنه عيد الله. وهكذا 
إليه. وفي مقدمتهم ولده عبد الله؛ إن عبد الله بن أحمد يقول : كان أبي يقول: امض إلى 5 فقس وعدائة إبراهيم عند 
إبراهيم الحربي حتى يُلقي عليك الفرائض.. ا 556 فيوجه الدار ٠‏ 
قد كانا © شاد علماء اللغق وشخاصة المبرد وكعلب؛ رانس مدر لق 8 
9و ل تخريي لحود 00 ع ١‏ 0 مير 9 اد ال رك يميه إلده, وكان إدراد عالما 
البصريين والكوفيين» وكان أبو العباس تثعلب يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي من عن اللفة ديات : 
هكذا كانت شخصية إبراهيم بن إسحاق الحربي أبي إسحاق؛ الذي كان مصدراً من مصادر الفقه الخنيلي: وله 
مصادر الفقه الحنبلي؛ ونبعاً من ينابيع مسائله؛ ولقد ترك مؤلفات كثيرة منها: كتاب مؤلفات كثيرة.. - 
سجود القرآن» كتاب مناسك الحج؛ كتاب الهدايا والسنة فيهاء كتاب الحمام ولاج كتاب 
غريب الحديثء كتاب دلائل النبوة:) كت دم الفيية, كتاب النهي عن الكذب؛ وعددا كبيرا 
من البحوث في علوم اللغة؛ كما حلفا هادا كيرا من المسانيد»؛ في مقدمتها مسانيد 
الخلفاء الراشدين والصحاية.. 


حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني؛ ابتدأ حياته سالكاً مسلك الصوفية التي 
سادت في ذلك العصر ولذلك تأخر في لقاء أحمد, فلم يلقه إلا في سن متقدمة, 
وقد سأله أبو بكر الخلال عن سبب تأخره في لقاء أحمد؛ فأجاب: “كنت أتصوف 
قديماء فلم أتقدم في السماع” . 

وقد كانت بينه وبين المروذي مودة؛ وقد أنزله في بيته عندما جاء للقاء أحمد, 
والمروذي هو الذي حرّض تلميذه الخلال على السفر إليه والسماع منه؛ ونقل 
مسائل أحمد عنه؛ قال الخلال في وصفه: ' رجل جليل القدر .. 

وقد نقل عن أحمد فقها كثيراً. ولكنه لم يسمع منه كل ما أذاع عنه» حتى أن 
الخلال قال: إنه حفظ أربعمائة مسألة عن أحمد وإسحاق بن راهويه قبل أن 


حوب يق المشاعيل الكرماني, تأخر في لقاء أحمد, وقال عن سيب 
ذلك: 0 مكل تبني السماي سبي جو ادل 
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ورك ففه أاحمد 

عاش الإمام أحمد حياته المباركة كلها في رحاب حديث رسول الله : آخذاً حافظاأً كاتباًء جامعاء مرتحلاًء محدكاء ثم مؤلفاً ”المستد“ 
الذي يُعتبرأحد الكتب العمدة في حديث رسول الله لِك ومن ثم فإن الإمام أحمد قد دخل إلى ساحة الإمامة؛ ودلف إلى باحة الفقه 
من باب الحديث الشريفه وإمامٌ هذه وسيلته يكون فقهه فقه أثر؛ وليس فقه رأي؛ وهو يقرر ذلك النهج مؤكداً عليه بقوله: ”ما أجبث 
في مسألة إلا بحديث رسول الله يَِِ إذا وجدث السبيل إليه؛ أو عن الصحابة". 

ومن الحقائق المقررة عند أئمة المذاهب جميعاً أن الصحابة مصدر أساسي من أصول الفقه؛ وعلى آرائهم تدور الفتيا؛ فقد عايشوا 
الرسول 95ة ومنه تعلمواء وعنه تلقواء وعلى نهجه ساروا .. 


دَلف أحمد إلى باحة الفقه. ودخل إلى ساحة الإمامة؛ من باب الحديث الشريفء فكان فقهه فقه أثر. وليس فقه 
رأي. فلا يجيب في مسألة إلا بحديث رسول الله بَيِةِ إن وجدء أو عن الصحاية.. 


يضف د طريقة الإمام في الإجابة عق المسائل والإفتاء اقبي إذا ما شعل 1 ظ 
فيقول. "ما وآيث مكل عمد ين حثيل: كقالوا كه واي شسيء ابنان الف "١‏ 0 
من فضله؟ فقال: وغل فل هن سكين اله مسالة كاحات قبماه جد فنا << 2" ! 
وأخبرنا“. 

وهذا العدد وإن كان فيه شيء من المبالغة» فإنه يدل على أن أحمد سئل عن 
مسائل كثيرة جدا؛ إذ اشتهاره بالسنة والعلم بهاء مع الأمانة والدين والورع؛ 
وصبره على البلاء في اعتقاده. جعله مقصوداً بالاستفتاء من كل البقاع 
الإسلامية» فقد كانت خراسان وما وراءهاء والعراق وفارسء؛ وما حولهماء لا 
يجدون مؤتمَناً على الفتوى في عصره مثله.. 


سكل اأحعد عمن سميساكل فكمدرة ذا 
لاضشتهاره وعلمه. ومكانته بين الناس,» 
فكانوا يقصدونه للفتوى من كل البقاع 
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3 عبدالوهاب الوراق الذي خلف الامام في حلقة العلم 


085 أحمد يعتمد في فتاويه على أحاديث وأخبار وآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم؛ وكان علمه بذلك واسعا مستفيضاء 
وثروته في علم الرواية كانت كبيرة 5 فكانت تمده بما تقتضيه الفتوى؛ يفتي يقول الرسول ينظ وأقضيته؛ وفتاوى الصحابهة 
ما لا يعلم فيه خلافا؛ ويختار مما اختلفوا فيه؛ وإن وجد الصحاية مختلفين» اقلم ند معياة للترجيح) ترك المسألة ذات قولين» 
وإن لم يجد فتوى الصحابيء استأنس لرأيه بقول تابعي» أو بقول فقيه من الفقهاء الذين اشتهروا بعلم الأثر؛ كمالك والأوزاعي 
وغيرهماء وهو في ذلك غير مقلد؛ بل هو مجتهد لا يريد أن يكون مبتدعاًء وما انفرد فيه بالاجتهاد ليس بالقليل؛ قال ابن القيّم في 
اجتهاده: ”إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد؛ والمقلدين لغيره؛ ليعظمون نصوصه وفتاواه؛ يعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى 
الصحابية؛ ومن تأمل فتاويه وفتاوى الصحابة؛ رأى مطابقة كل منهما على الأخرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة» حتى 
أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين؛ جاء عنه: في المسألة روايتان . 


إن المتاأمل في فتاوى أحمد. وفتاوى الصحاية. رآى مطايقة كل منهما على الآخرىء. ورآى الجميع كأنها 
تحرج من مشكاة واحدة,. فهو يفتي بقول الرسول َي وآقضبيته. وفتاوى الصحاية. فإن لم بجد استاأنس 
بقول تايعيء أو آحد فقهاء الوه 


188 الفقه التقديري 


ولحرص أحمد في فقهه أن يكون بعيدا عن الابتداع في الدين؛ كان لا يفتي إلا فيما يقع من الأمور؛ لأن الفتوى بالرأي لا يُصار إليها 
إلا عند الضرورة؛ ولا ضرورة تلجئ إلى الإفتاء فيما لا يقع في المسائلء؛ إلا إذا كان في ذلك سنة أو فتوى صحابيء فإن الفتوى في هذه 
الحال ليست فتوى بالرأي؛ بل هي نشر لعلم السلفء وقد كانت فتواهم في أمور واقعة؛ ولذلك لم يكن عنده الفقه التقديري الذي أكثر 
منه أبو حنيفة وتلاميذه؛ وقد وجد مثله في كتب الشافعي؛ فإنك ترى فروضا كثيرة في المروي من كتبه؛ وذلك لا ختبار أقيسته التي كان 
يضعهاء والتي عد بها أول ضابط للقياس راسم لحدوده.. 

والفقه التقديري له مزاياه إذا لميكن كمة إقراظ فيذيوذتك وهم مين النتا خريى من اتباع الأئمةالقياسيين: أما الفقه الحنبلي فلتجنب 
إمامه الفقه التقديري؛ واجتهاده في أن يكون فقهه أثرا أو كالأثر لم يفت إلا في الواقع؛ ولما فرع آتباعه من بعده الفروع على مذهبه 
وقواعده؛ التي استنبطوها؛ كان لا بد من الفرض والتقدير؛ لأن التفريع والفقه لا يتم إلا بذلكء؛ ولدذلك سلكوا مسلك التقدير والفرض 
من غير آن يفرطوا ويوغلوا.. 


تحجدب أحمد الفقه التقديري, واحتهد في أن دكون فقهه أثراء فلم يكن يفتي إلا فيما يقع من الآأمور. ولكن 
الفقه التقديري له مزاياه إذا لم يكن فيه إفراط ولذلك لما فرّع أتباعه من بعده الفروع, كان لا بد من الفرض 
والتقدس.. 


حم 1595 


إن اعتماد أحمد على الآثار في فقهه لا يخرج عنها إلا وهو مستضيء بضوئهاء لا يعني أن فقهه كان جامداء أو بعيداً عن حاجة الحياة 
والأحياء» فإن الواقع غير ذلك؛ لأنه قد وجد في العبادات ما يسعفه بالنصوص الكاملة:؛ وإن الأقيسة في العبادات لا يتسع لها الضمير 
الديني؛ كما يتسع للأقيسة في المعاملات؛ فكان الاستمساك بالآثار في العبادات يسير على ما ينبغي أن يكون عليه العالم الديني؛ أما 
في المعاملات الدنيوية فقد كان في التحريم والتأثيم يستمسك أشد الاستمساك بالنصوص والآثار حتى لا يحرم ما أحل الله ثم 
يكرك الأمورالتي لم يقم فيها دليل على التحريم؛ على الإباحة؛ أو في مرتبة العفوء أو يعبارة أدق: ما حرمه الله يثبت تحريمه:؛ وما 
أحله الله بالنص أو علم عن طريق السلف أو الرآي أنه آحله حكم بتحليله؛ وما فم نتم فاقيل سين انس :قال مسزدلاه: زو سحلتهت شين اللي 
مرتبة العفو لا إثم فيه.. 


لبمس في العيادات قبماس,» دل استمساك بالآثار, أما فى المعامالات الدثيوبة؛ فكان أحمد فى التحرديم بستمسك 
بالتنصوص والآثار أشد الاستمسياك, ويترك الأمور التي لم دقم فيها دلدل على التحردم, على الإباحة أو في 


ابن قيم الجوزية في تقرير هذه الحقيقة: “والأصل في العبادات البطلان» حتى يقوم دليل على الأمر؛ والأصل في العقود 
واالعاماوت ااتصبيجا رحن وتوم حقيا يفل البظدا دز و لتر وو لعزن يت : أن الله سبخانه وتعالى لا يعبّد إلا يما شرعه على 
ألسنة رسله:؛ فإن العبادة حقه على عباده؛ وحقه الذي أحقة هو ورضي به وشرعه؛ وأما العقود والمعاملات فهي عفو حتى يحرمهاء؛ 
ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذين الأصلين» وهو تحريم ما لم يحرمه؛ والتقرب بما لم يشرعه؛ وهو 
سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواء لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله والحرام 
ما حرمه وما سكت عنه فهو عفو .. 

وقد كان ذلك الأصل الموسع -وهو جَعْلُ معاملات الناس على أصل العفو أو الإباحة: حتى يقوم الدليل من الشارع على التحريم- 
سبباً في أن كان المذهب الحنبلي أوسع المذاهب في إطلاق حرية التعاقد؛ وفي الشروط التي يلتزم بها العاقدان؛ فأقرٌ من الشروط 
ما لم يقره غيره من الفقهاء» وسار في ذلك على منهاج أساسه احترام كل ما ب يشترطه العاقدانء والالزام يه» حتى يقوم دليل من 
الشارع على تحريم ذلك الاشتراطء أو بطلان الحقيقة الشرعيةه التي تتكون منه.. 


4 


الأصل في العبادات البطلان. حتى يقوم دليل على الأمر, والأصل في العقود والمعاملات 
الصحة. حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم, وما سكت عنه فهو عفوء إن هذا الأصل يعطي 
الفقه الحشيلى صفذفة الحركة والمرونة اللتين تحلان أكثر مشاكل العصور و الآمم, ويجعل المذهمب 
الحنبلي أوسع المذاهب في بعض المعاملات.. 
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يُجمل الإمام أحمد مصادر فقهه في 
قوله هذا الذي يعرف فيه بالدين, 
ومن ثم بالمصادر الأساسية التي منها 
تستقى الأحكام الفقهية: 

"الدين إنما هو كتاب الله عز وجل؛ 
وآشاروسنن وروايات صحاح عن 
الثقات بالأخبار الصحيحة المعروفة: 
ذلك إلى رسول الله بَِِ وأصحابه؛ 
والتابعين؛ وتابعي التابعين» ومن 
بعدهم الأئمة المعروفين المقتدى 
بهم» المتمسكين بالسنة؛ والمتعلقين 
بالآثار, لا يعرفون بدعة؛ ولا يُطمّن 
فيهم بكذدبء ولا يرمون بخلاف, 
وليسوا بأصحاب قياس ولا رأي؛ لأن 
القياس في الدين باطلء والرآي مثله؛ 
وآأبطل منه؛ وآأصحاب الرآي والقياس 
مبتدعة ضلالء؛ إلا آن يكون في ذلك 
أثر عمن سلف من الأكلمة .- 


تعرق أحمفد بالمصضادر 
الأساسية التى استقى 
منها فقهه. فهي: الكتاب, 
والآثار والسان والروايات 
الصحيحة عن رسول الله 
يده وعن الصحابة والتابعين 
وتابعبهم, والأئماء المتمسكين 
بالسنة. ويبطل الرأي 
والقياسء إلا إذا كان فيه أثر 
عن السلف.. 


7 الكتاب 


المصدر الأول من المصادر التي استقى منها أحمد فقهه؛ القرآن الكريم؛ اعتماداً على 
قوله تعالى: 

لما فَرَّطنًا في الكتّاب من شَيْء)4 (الأنعام: من الآية/؟) 
وآن القرآن الكريم هو عمود هذه الشريعة: وأصلهاء وينبوعها الأول؛ وبه التعريف العام 
لهاء وفيه قواعدهاء والأحكام التي لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة: والتي تعمّ بأحكامها 
الناس جميعاء ولا يخص فريقاً دون فريق؛ وبه الأحكام الكلية؛ وبيان العقيدة الإسلامية 
الصحريسة وقيه السيةة الااقيبة على ضصحة هذا الدين اللقيق.. 
ولأنه الينبوع الأول للشريعة الإسلامية؛ عني العلماء قديماً بدراسته؛ وطرق استخراج 
الأحكام من عباراته وإشاراته» وظاهره ونصه:؛ كما اجتهدوا في طريقة تأويل متشابهه؛ 
وتفصيل مجمله وتبيين ما عساه يحتاج إلى بيان منهاء وبيان عامه وخاصه؛ وناسخه 
ومنسوخه؛ وطريق نسخه؛ و كيف يكون إن وقع؛ وقد اختلف العلماء تحت ظله في هذاء 
واتفقوا جميعاً على أنه المصدر الأول لكل شرائع الإسلام؛ لا يختلفون في ذلك.. 


اتفق العلماء جميعاً -ومنهم أحمد- على أن القرآن الكريم هو المصدر 
الأول لكل شرائع الإسلام؛ فهو عمود هذه الشريعة وأصلهاء ويديوعها 
الأول: ولذلك غني العلماء بدراسته. وطرق استخراج الأحكام منه.. 


1 اله 


لقد قرّر أحمد رضي الله عنه في كلام كثير من المأثور عنه: أن طلب علم الكتاب يكون عن طريق السنة؛ وأن طلب هذا الدين يكون عن 
طريق السنة؛ وأن السبيل المعبّد لطلب فقه الإسلام وشرائعه الحق يكون عن طريق السنة:؛ وأن الذين يقتصرون على الكتاب من غير 
الاستعانة باسك قي يراه وتعرف شرائعه؛ يضلون السبيلء» ولا يهتدون إلى الطريق القويم #وذكك استتادا إلى قول الله عز وجل: «فإِن 
تَتَارَهْتَمْ في شَيْءِ َرْدوة إلى الله وَائرّسَول» [اللتسنام مسن الور 

وقوله تعالى: وما ناكم 0520 فَحَدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4 (الحشر: من الآية) 
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وقول رسول الله ييهِ: ”عليكم بسنتي 


بقرر أحمد أن طلب علم الكتاب. والدين: وطلب الفقه لا يكون إلا عن طريق السنة, وأن الذين يقتصرون على 
الكتاب من غير الاستعانة بالسنة, يضلون السبيل.. 
ل 


إن كون السنة متأخرة عن القرآن اعتباراً واستدلالا أمرلا مرية فيه ولا اختلاف غند أهل النظرء وإنما موضع النظر هو في كون 
يبننة استخراج الأحكام من القرآن لا بد فيه من السنة, إذ هي بيانه؛ وأنه من حيث دلالته على فيه من أحكام: تعتبر هي المبيئة له؛ 

لقونه تعالى: هَوَأدْرَ لا إِلَيْكَ الذكرٌ لتَبَّيّنَ للناس ما نْزْلَ إلَيْهُمْ4 (النحل: من الآية؛4).. 
إن الحنفية والمالكية يستخرجون الأحكام من الكتاب؛ ويعرضون آحاد الأحاديث على الكتاب؛ فما كان منها متفقا مع الكتاب 
قالوه؛ وما لاا يتفق مع الكتاب؛ أو يخصص عامه ردوه» يفعل الحنفية ذلك» ويقع من المالكية ذلك الحنان! كما كان منهم إذ ردوا 
ولوغ الكلب في الإناء لمعارضته ظاهر القرآن؛ وغير ذلك.. 
أما الشافعية فَيَحِعَلُون السنة بيبانا للقرآن: فحيثما كان ظاهر القرآن مخالفا لسنة لا ترد السنة بل تخصصض ظاهر القرآن: ويّفهم 
القرآن عن طريقهاء وهي بيانه المبين ومفسره؛ حتى لقد عبر بعض الفقهاء عن هذا المعنى؛ بأن السنة حاكمة على القرآن؛ من حيث 
أنها طريق تفسيره؛ والسبيل لبيانه؛ وإنها تفصل مجمله؛ وتبين الناسخ من المنسوخ من القرآن؛ وتقيد المطلق.. وهكذا .. 
ولهذا يجعلهما الشافعي في الاستدلال في مرتبة واحدة؛ لأن الثانية مبينة للأول» وإن كان الاعتبار الأول للقرآن 
وإن أحمد بن حتبل ينظر ذلك النظر ولقد شدّد أحمد فى اعتبار السنة النبوية مفسرة تفسيراً صحيحا للقرآن الكرية:ولم 
يفرض أن يع تعارض بين ظاهر القرآن والسنة؛ لأن ظاهر القرآن يُحمل على ما جاءت به السنة؛ فهي مبينة» وهي الحاكم المفسّر 
"كفل علي من فقه وا تشكام.. 


© إن القرآن الكريم ونصوصه مقدّمة لا شك من حيث الاعتبار على السنة, أما من ناحية الأحكام, فإن 
الحنفية والمالكية اعتيروها متآخرة يمعاي عي تايب كد لراك م اللاي مين السادييت الآحاد رذوه: 
وآما الشافعية والحنايلة فيجعلون السُّنْة في مرتية مساويةء لآن ظاهر القرآن عندهم لا تقدم على السنة, 
فهي مفسرة مبينة له. مفصلة لما أجمله من أحكام. ومقيدة المطلق منها. وعندما بتعمق الفقيه لا بحد 
تعارضا بدنها. 
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سن ا 


ألف أحمنك بن حنبل كتاباً في الرد على من أخن بظاهر القنرآن وترك السّنة: جاء فى مقدمة هذا الكتاب: 


' ”إن الله جل ثناؤه؛ وتقدَّستٌ أسماؤه؛ بعث محمداً بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛ وأنزل عليه 

كتابه بالهدى والنور لمن اتبعه؛ وجعل رسول الله على ما أراد من ظاهره وباطنه» وخاصه وعامه؛ وناسخه ومنسوخه؛ وما قصد 
له الكتاب؛: فكان رسول الله يَئِةٍ هو المعبّر عن كتاب الله؛ الدال على معانيه؛ شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه؛ 
واصطفاهم له. ونقلوا ذلك عنه؛ فكانوا أعلم الناس برسول الله يلك وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم؛ وما قصد له الكتاب. 
فكانوا هم المعبّرين عن ذلك بعد رسول الله َلل".. 


بين أحمد فى كتابه الذي ألفه فى الرنّ على من أخذ يبظاهر القرآن: ونَرَّك السنة؛ بين مكانة السنة, 
وأن رسول الله يله هو المعدّر عن كتاب الله الدال على معانيه,. شاهده فى ذلك 
الصحاية؛ فكانوا أعلم الناس به؛ والمعدرين عن ذلك بعد رسول الله قلة. 


لقد قسّم ابن القيم السنة بالنسبة إلى القرآن إلى ثلاثة أقسام, وقال في ذ لك: السنة 
مع القرآن على ثلاثة أوجه: 


الس أن تكون موافقة له من كل وجد فيكون توارد القرآن والسنه 


على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها.. 


اشاس ”» أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أومحرّمة 


للا سكت عن نحريمه ولا تخرج عن هده الأقسام.. 


ابن القيمالجوزية العالم المشهور " 
فلا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي يلك تجب طاعته: ولا تحل معصيته: وليس هذا 
الله؛ فلا يقبل حديث تحريم زواج المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسّب.. 


قسّم ابن القيم السنة بالنسبة للقرآن إلى ثلاثة أقسام؛ إما أن تكون موافقة له, أو تكون بياناً وتفسيراً له, أو 
تكون موجية لحكم سكت عنه., أو محرّمة لما سكت عن تحريمه؛ ولا تخرج عن هذه الأقسامء: ولا تعارض القرآن 


لولحب ى الصحادي 


كان الإمام أحمد يآخن في فتاواه بفتوى الصحابة؛ ويجعلها الأصل الثالث لفقهه بعد كتاب الله وسنة رسوله؛ إن فتوى الصحابي عنده 
تلى ما قد أخذ هق الحديت الصيسيع والكنها مقدمة على الحديث المرسل.. 

وليست المجموعةالفقهية المأثورة عن الصحابة قدرا قليلاً: إنما هي قدر كبير؛ جاء في متنوع الأحداث ومختلف الأقاليم: فكانت حاهها 
كبيرا لألحكاء حزقية كافجت اشكاقا من الحوادث؛ لأناس تخالفت مشاربهم؛ وتباينت مسالكهم في الحياة» فمنها ما عالج أحداثاً وقعت 
في العراق؛ ومنها عالج ثانية وقعت بمصر أو الشام؛ ومنها ما عالج أخرى وقعت في فارسء؛ وهكذا .. 

فكانت ألواناً مختلفة من الغذاء الفكريء وأشكالاً متنوعة من العلاج الاجتماعي.. 


الأصل الثالث لفقه أحمد بعد الكتاب والسنة: فتوى الصحابيء وهي مقدّمة على الحديث المرسل؛: والمجموعة 
الفقهية المأثورة عن الصحاية هي قدر كبيرء جاء في متنوع الأحداث ومختلف الأقاليم.. 


الصحابة مختلفين في قدر الفتياء فمنهم من أكثر من الإفتاء؛ ومنهم من كان المأثور من فتواه قليلاً» وأكثرهم فتوى عمر؛ 
وعلي؛ وعبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وأم المؤمنين عائشة؛ رضي الله عنهم أجمعين.. 
ولقد قال ابن حزم في هؤلاء الصحاية الستة: "ويمكن أن يجمع فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم”".. 
ومن أصحاب الفتاوى من الصحابة أيضاًء ولكن بقدر آقل: أبو بكر الصديق»؛ وعثمان بن عفان؛ ومعاذ بن جبل» وسعد بن أبي 
وقاص؛ وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسلمان الفارسي.. وغيرهم. 


والسبب في كثرة الفتوى من الأولين: أن بعضهم امتد به الزمن بعد وفاة الرسول ذل وجدَّتْ أحداث كثيرة؛ فسُئلوا عن أحكامهاء 
فآفتوا بما فهموا من الكتاب» ويما سمعوا من الرسول يَلِةِ أو على ضوء هذين الأصلين الكبيرين.. 

وأكثر أهل الفتيا على الإطلاق من بين الصحابة: عمر وعلىّ رضي الله عنهماء لأنهما وليا إمارة المؤمنين؛ فسُئلاء فأفتيا» وقد نقل 
ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عمر الأسلمي أنه قال: "وإنما كثرت الفتوى عن عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء لآنهما 
ولياء فسئلا. وقضيا بين الناس؛ وكل أصحاب رسول الله يَلِِ أئمة يُقتدى بهم؛ ويُحفظ عنهم؛ ويُُستفتون؛ فيفتون".. 


© اختلف الصحاية في قدر الفتوى, فمنهم المقل منهاء ومنهم المكثر, وأكثرهم فتوى على الاطلاق: 
عمر وعلي رضي الله عنهماء لأنهما وليا إمارة المؤمنينء فسُّئَلاء فافتياء ولأنهما قضيا بين المسلمين, 
فكثْرت أحكامهما وفتاواهما.. 
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أحمد على تلك المجموعة الفقهية الأثر؛ التي كانت نورا يهتدى بيه وكانت قبسة نبوية من علم الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه» ومن علم أصحابه؛ فكان يعض عليها بالنواجذ» يرجع إليها لكيه يسأل عنه ويستفتى فيه ؛ ولذلك كانت أقوال 
الصحابة وفتاواهم حجه عنده؛ تلي حجية أحاديث الرسول َي الصحيحة: وتقله على المرعيل ‏ من الأحاديث؛ والضعيف من 


الأخبار؛ وقد اتفق العلماء الذين نقلوا فقهه 0 ذلك» ولم يختلفوا فيه؛ فكلهم مجمع على أنه كان يأخن يفتوى الصحابة: 
ولا يجتهد برأيه؛ ما وجد في موضوع الفتوى أثرا منقولاً عن صحابي.. 

وآما إذا وجد الإمام أحمد اختلافا في فتوى في موضوع بعينه بين صحابي واخر؛ ؛ تخيّر من الأقوال ما كان أقربها إلى كتاب الله؛ 
وسنة رسوله َي فإذا لم يتبين له موافقة أي من الأقوال للكتاب والسنة عَمّد إلى ذكر الخلاف» ولم يجزم بقول.. 

ويأخن الإمام أحمد بقول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له منكر أنكره.. 


كانت أقوال الصحاية وفتاواهم حجة عند أحمدء. يرجع إليها في كل ما يُسأل عنه. ويعض عليها بالنواجذ: 
وإذا اختلفوا في فتوى, تخيّر الآقرب إلى الكتاب والسنة, وإلا ذكر الخلاف, ويأخذ بقول الصحابي إذا انتشر, 
ولم يُعرف له مذكر.. 


ان جمهور الفقهاء وإن كانوا يصرحون بأنهم لة والخاتون يققوص الكايسمو تاعقيارها صل يرجع إليه؛ قد يأخذون بفتاوى بعض كبار 
التابعين: فأبو حنيفة كان يأخذ أحيانا بقول إبراهيم النخعي»؛ من غير أن يعتبر أقوال التابعين أصلا من أصول الاستنباط؛ بل 
صرّح بأنهم رجالء له أن يجتهد كما اجتهدوا.. 

ومالك رضي الله عنه كان يأخن أحياناً بقول سعيد بن المسيب» ويزيد بن أسلم؛ والقاسم بن محمد بن أبي بكر.. 

والشافعي كان يأخن أحياناً بقول عطاء.. 

ويظهر أن هؤلاء كان يستقيم عندهم الدليل المنتج للرأي» ويجدون رأي بعض كبار التابعين المشهود لهم بالفقه والعلم والتقى؛ 
فيستانسون به.. 

هذه نظرة الأئمة الثلاثة الذين سبقوا أحمدء وتتلمن لثالثهم؛ أما أحمدء فإن الروايات قد اختلفت عنه في الاحتجاج برآي التابعي؛ 
فرواية تقول: يحتج به؛ ورواية تقول: لا يحتج به وفقه التابعي كتفسيره؛ وكأنه عن أحمد روايتان في فتاوى التابعي؛ إحداهما 
تعتبرها حجة يجب الأخن بهاء والثانية: لا يلزم الأخن بهاء وموضع ذلك بلا شك إذا لم يكن في الموضوع نص ولا فتوى صحابي؛ ولا 
حديث مرسلء أو غيره مما يكون حجة عند أحمد بالاتفاق.. 

وهذه الأقوال لا يأخن بها أحمد على أنها أصل فقهي؛ بل بالاحتياط والاستئناس» كما هو شأنه في الخبر الضعيف» فقد احتاط فأخد 
به وإن لم يعتبره صحيح النسبة ولم يحكم بصدقه: فأخن به لأنه أحب إليه من القياس؛ ولأنه أحوط.. 


اختلفت الروايات عن أحمد في الاحتجاج برأي التابعي, فرواية تقول: يحتج به. ورواية تقول: لا يحتج به. وهو 
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القياس في الفقه الإسلامي: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه:؛ بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في الوصف الموجب 
ويعرف ابن تيمية القياس قائلا: "والقياس لفظ مجملء يدخل فيه القياس الصحيح:؛ والقياس الفاسدء والقياس الصحيح: هو الذي 
وردت به الشريعة؛ وهو الجمع بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين:؛ والأول قياس الطرد؛ والثاني قياس العكسء؛ وهو من العدل الذي 
بعت الله به رسوله .. 

أخن أحمد بالقياس وقرره كما جاء في الروضة لابن قدامة المقدسيء إذ فيها: أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: "لا يستغني أحد 
عن القياس '-. | 

وهي كلمة حق بالنسبة للمفتي الذي يتصدى للإفتاء؛ فإنه مضطر إليه لا محالة؛ لأن الناس يجِدَ لهم من الحوادث ما يقتضي قياس 
غير منصوص على منصوص؛ ولا يستطيع الفقيه أن يجد لكل حادثة نصأ من الكتاب أو السنة أو فتاوى الصحابة؛ وما دام لا يجد شيئا 
من ذلكء فإما أن لا يفتي»؛ فيكون الناس في حرح شديد,ء ولا يعلمون أحكام الدين في أعمالهم: وإما أن نيس دقلها للحرج: وإجابة لداعي 
الإرشاد والهداية: ولا يغني التوقف في هذا فتيلا.. 


إن القياس ميدأ لا مناص من الأخذ به؛ لأن أحداث الحياة مستمرة ومتجددة, فكان لا بد للفقيه من الأخذ به إذ 
لا يستطيع أن بجد لكل حادثة نصا من الكتاب أو السنة أو فتاوى الصحابة.. 


أحمد بالقياس؛ كما نقل عنه أصحابه؛ وما كان أحمد مبتدعا؛ بل كان متبعاًء فإن الصحابة الذين تخرّج على فقههم: 

وإن باعد بينه وبينهم الزمن؛ قد أخذوا بالقياس ونقل عنهم؛ وكثير من الأحكام التي استنبطوها بنيت عليه؛ قال ابن 
القيم: "كان أصحاب رسول الله َيِه يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعضء ويعتبرون النظير بنظيره.." 
ومع أننا نقرر مع الحنابلة أن أحمد كان يأخن بالقياسء فإننا نقول: إنه ما كان يميل إلى التوسع فيه؛ بل كان يأخن به فقط 
عند الضرورة؛ وهو في ذلك يسلك مسلك الشافعي؛ جاء في كتاب الخلال عن أحمد: سألتٌ الشافعي عن القياس؛ فقال: إنما 
مشا اله عند الكرورة: أو ما هنا معتاه.. 
ولأن القياس ما كان يأخن به إلا للضرورة؛ أي للاضطرار إلى الإفتاء؛ وليس ثمة نص يسعفه؛ ولا فتوى صحابي تعينه؛ فإنه لا 
نجه إلى الفباس؛ وعددة حديث صحيح: أو فتوى صحابي ثابتة» بل كان أحب إليه أن يفتي بالحديث الضعيف عن أن يقيس 


أحذ أحمد بالقياس, لكنه ما كان يمدل إلى التوسيع فيه دل بأخذ ده فقط عند الضرورة.: وهو فى ذلك بسلك 
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أصل فقهي؛ أجمع الأئمة الأربعة على الأخن به ولكنهم 
اختلفوا في مقدار الأخن؛ فأقلهم أخذا به الحنفية؛ وأكثرهم 
أخذاً به الحنابلة ثم الشافعية؛ وبين الفريقين المالكية.. 
ولكي نفهم الاستصحات قهما دقيضا .فانتا نقدم له أكثر من 
تعريف لأكثر من فقيه.. 
يقول ابن قيم الجوزية في الاستصحاب: إنه استدامة إثبات 
ما كان ثابتاء ونفي ما كان منفياء يعني بقاء الحكم على ما 
هو عليه نفياً وإثباتاً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة: فهذه 
الاستدامة أو يقاء الحكم لا تحتاج إلى دليل إيجابي لبقائهاء 
وإنما تستمر لعدم وجود دليل يستدعي تغييرها.. 
مثال ذلك: ثبوت الملكية في عين بدليل يدل على شرائهاء فإن 
الملكية تستمر قاتمة بدليل هذا الشراء» حتى يوجد دليل يفيد 
نقل الملكية إلى غيره؛ ولا يكفي احتمال البيع لزوالهاء بل لا بد 
من قيام دليل عليه.. 
ومثالآخر: شخص غلم أنه حيّ في زمن معين؛ فإنه يغلب على 
الظن وجوده في الحاضر والمستقبل؛ ما لم يقم الدليل على 
ته. فيحكم باستمرار حياته حتى يوجد الدليل الذي يثبت 
الوفاة» ومن ثم فالقاعدة من خلال الاستصحاب: هي الحكم 
بحياة المفقود حتى يوجد ما يدل على وفاته؛ أو توجد أمارات 
يغلب الظن معها أنه قد توفى.. 
ال كات معن الاستص كاب في إرشاد اتفحول؛ فقال: 
"معناه أن ما ثبت ثبت في الزمن الماضي»؛ فالاصل بقاؤه في الزمن 
اضر والستقيل مأخوذ من المصاحبة؛ وهو بقاء ذلك الأمر 
ما لم يوجد ما يغيره؛ فيقال: الحكم الفلاني كان فيما مضى؛ 
وكل ما كان فيما مضى؛ لم يُظن عدمه؛ فهو مظنون البقاء". 


واستمر حب اص كي ا ال ل 
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ذنك إذا كان الأصل في الشيء الإباحة؛ فإنها تستمر 
حتى يقوم دليل على الحظرء وإذا كان الأصل في 
أمر الوجوبء استمر الوجوب حتى يقوم دليل على 
عدمه؛ فإذا كان الأصل في العقود والشروط وجوب 
الوفاء بهاء أخذاً من عموم النصوص الموجبة؛ فإن 
ذلك الوفاء ثابت لكل عقد وشرطء مهما يكن»؛ حتى 
يقوم الدليل على عدم وجوب الوفاءء؛ وإذا كان الأصل 
في المصالح والمنافع الإباحة؛ فإن كل أمر فيه منفعة 
يصح تناولهاء حتى يقوم الدليل على حظرها.. 
وهكذا كان ذلك اللأصل في الاستنباط موسعا في 
المذهب الحنبلي؛ ؛ وات كان ذكلك: اكذهب: آكريا تقليا: 
يعتمد على اتباع السلف ويشدد في هذا الاتباع؛ 


لأنه إن كان يشدد في قبول الدليل المثبت من حيث 
موافقته للآثار فهو يشدد أيضاً في قبول الدليل 
المغير للأحوال الذي يبطل الاستصحابء؛ وعلى ذلك 
تكثر أحكاه الاستصحاب: ولهذا كان ذلك المذهب 
الكريم من أقل المذاهب تقييداً: وأوسعها إطلاقا.. 


مأ نتيحة العمل بالاستصحاب أنه 
إذا كان الأصل في شسيء الإباحة, فإنها 
تستمر حتى يقوم دليل على الحظرء وإذا 
كان الأصل في شيء الحظر, فإنه يستمر 
حتى يقوم دليل على الإباحة.. 
وهكذا كان هذا الأصل موسعا في المذهب 
الحنيلي, فكان من أقل المذاهب تقبيداء 
وأوسعها إطلاقا.. 


7 اللصالح الورسلة إآي اللطلقة) 


وحى 


(المصلحة التي يشرع الشارع حكماً لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي 
على اعتبارها أو إلغاتها. وسميت مطلقة لانها لم تقيد بدليل اعتبار 
أو إلغاء ).. 

ومثالها: المصلحة التي شَرّع الصحابة لأجلها اتخاذ السجون؛ أو ضرب النقود, 
أو غير هذا من المصالح التي اقتضتها الضرورات؛ أو الحاجات: أو التحسينات: 
ولم تشرع أحكام لها.. 

وقد جاءت الشريعة للتيسير على الناس» وتنظيم حياتهم» والحفاظ على 
مصالحهم؛ ومن ثم فقد اهتم الآئمة والفقهاء بمصالح الناس»؛ وجعلوها 
أحاد م أصور التشرى ما لم تكن مخالفة لروح الدين أو نص العقيدة» وإن 
الأخن بالمصالح المرسلة: واعتبارها أصلا ققهنا يبنى عليه الاستنباط في غير 
مواضع النص» هو الذي يتفق مع اتباع أحمد - رحمه الله - للسلف الصالح 
في استنباطهم»: وعدم الخروج عن طريقتهم؛ حتى عد تابعياء وذلك لآن 
الصحابة الذين اقتدى بهم» وتخرّج على فتاويهم قد كانوا يأخذون بالمصالح 
المرسلة: ومن آمثلة ذلك: 

جمع القرآن في مصحف في عهد أبي بكر رَز:» لأن المصلحة اقتضت ذلك» 


أحمد - رحمه الله - بالمصالح 
المرسلة في السياسة الشرعية 
بشكل عام؛ وهي ما ينهجه الإمام 
لإصلاح الناس» وحملهم على ما فيه 
مصلحة؛ وإبعادهم عما فيه مفسدة: 
وقرّر رضي الله عنه في ذلك عقوبات 
في الأخن بها إصلاح الناسء؛ وإن لم يرد 
فيها نصوص؛ لأن العقوبات تكون للناس 
بقدر ما يحدثون من جرائم؛ وكل ما 
يدفع الناس عن شر هذه الجرائم؛ فهو 
مشروع ما لم يكن منهياً عنه بصريح 
النص» وفي مثل هذه الأحوال.. 
وإن فتاوى أحمد التي هي من قبيل 


السياسة الشرعية كثيرة» منها نفضي 
أهل الفساد والدعارة إلى بلد يُؤْمّن فيه 
شرهم؛ ومنها تغليظ الحد على شارب 
الخمر في نهار رمضان.. وغير ذلك.. 

ولقد تبع الحنايلة أحمد في ذلك, 
فأكثروا من الإفتاء في باب السبياسيك 


واتفاق الخلفاء الراشدين على تضمين الصناع؛ ليحافظوا على ما تحت 
أيديهم» وكان عمريشاطر الولاة أموالهم لأنه ركاف دلك شل الولاة, دنعل 
عنه أنه قكّل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله: لأن فيه حقنا للدماء 
وصيانة للمجتمع؛ وقد نفى عمر نصرٌ بن حجاج:؛ لأنه سمع بعض النساء 
يتشبب به.. وغير ذلك.. 

رآى أحمد - رحمه الله - فتاوى الصحابة التي بنيت على المصالح» وهي كثيرة 
جداء ولعل أكثر فتاويهم بالرأي كان النظر فيها إلى ال مصلحة؛ وإذا كان ذلك الشرعية؛ بكل ما فيه مصلحة للرعية, 
الرجل الأثري المتمسك يما عليه السلف يأخن بفتاويهم المنصوص عليها ؛ وإقامة للحق والعدلء ورفع الفساد 
فهو إذا لم يجد نصا لهم أخن بمنهاجهم؛ واتبع مثل طريقهم؛ حتى يكون والشر.. 

دائما فنتضينا بمشكاتهم» وقد أآخذوا بالمصلحة ميا من سبيل الفتوى» 


فحق عليه أن يأخذ يها.. أخذ أحمد بالمصالح المرسلة 


في السياسة الشرعية بشكل 
عام. وأصدر فتاوى تستهدف 
مساح المع ولصهويره من 
الفساد2. وزحر المستهدينين 
بالقيم الأخلاقية. وتبعه في 
ذلك الحنايلة من بعده. لخدمة 
المسلمين وتأمين مصالح 


© الناس.. 
ظ 


نرى الفقه الحنبلي خصباًء إذ أخن بالمصالح؛ ونهج فيه الإمام أحمد منهج السلّفء وسار على مثل طريقهم: ولم يعتبر كل 

مصلحة للأخن؛ بل كانوا يقيدونها يقيود شرعية؛ فقد اشترط الحنايلة: 

١‏ - أن تكون المصلحة متفقة مع مقاصد الشارع الإسلامي؛ بأن تكون ملائمة للمصلحة التي أخن بها السلف الصالح رضي 
الله عنهم:؛ وبالأولى لا تنافي أصلا من أصوله؛ ولا دليلا من أدلته؛ بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها؛ 


بأن تكون من جنسهاء وليست غريبة عنهاء وإن لم يشهد لها دليل خاص.. 
؟ - ويشترط أن تكون معقولة في ذاتهاء جرت على المناسبات المعقولة: التي إذا عرضت على آهل العقول تلقوها بالقبول.. 

* - وأن يكون بالأخن بها رفع حرج لازم في الدين؛ فلو لم يؤخذ بالمصلحة في موضعها لكان الناس في حرج؛ والله تعالى يقول: 
لوَمَا جَعَلَ عَليّكُمْ في الدّين منْ خَرّح4 (الحج: من الآية//).. 


ليس الأآخذ بالمصلحة هكذا على إطلاقه, وإنما لايد لها من شروط تضبطها وتقيدهاء وقد اشترط الحنابلة: أن 
تكون متفقة مع مقاصد الشرع لا تنافي أصلاً من أصوله. وأن تكون معقولة في ذاتهاء وأن يكون بالآخذ بها 
رفع حرج لازم في الدين.. 


ما يكون وسيلة لأمر؛ فهو مطلوب بطلبه كالنهي عن البيع عند النداء خشية التخلف عن الجمعة وما شابه ذلك.. 
وخي وكل ما يكون وسيلة لنهي فهو حرام كحرمته؛ كالنهي عن التشاحن والتباغضء ويتبعه كل ما يكون وسيلة إليه كالنهي عن بيع 
بعض على بعضء وآمثال ذلك.. 

هذا أصل فقهي اعتمده الحنايلة تابعين للإمامهم أحمد؛ وذلك أن الشارع إذا طالب بأمر؛ فكل ما يوصل إليه مطحويه وإذا نهى عن أمر 
فكل ما يؤدى إليه منهي عنه؛ فالذرائع هي الوسائل؛ وهي تأخذ حكم ها هو ذربعة إتيفد.ظلباً زخ كان مطلوياً: ومتحاً إن كان همثوها.. 
والمذهب الحنبلي أشد المذاهب الإسلامية أخذا بالذرائع» يقول ابن قيم الجوزية في بيان ذلك اللأصل: 

"ولا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها فوسائل المحرمات 
والمعاصي في كراهتها والمنع بها بحسب إفضائها إلى غاياتهاء وارتباطها بهاء ووسائل الطاعات والقريات في محبتهاء والإذن بها؛ 
يحسب إفضاتها إلى غاياتهاء فوسيلة المقصود يها تالية للمقصود؛ وكلاهما مقصود؛ ولكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد 
الوسائلء فإذا حرّم الرب شيثاء وله طرق ووسائل تفضي إليه؛ فإنه يحرمها تحقيقا سردات قبي لفن ورستعا أن يقرب حماه؛ ولو آباح 
الوسائل والذراتع المفضية إليه؛ لكان ذلك نقضا للتحريم:؛ وإغراء للنفوس يه؛ وحكمنه تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل إن سياسهة 
ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته؛ أو أهل بيته»؛ من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه 
لعُدَ متناقضا؛ ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده؛ وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة 
إليه؛ وإلا فسد عليهم مايرمون إصلاحه؛ فما الظن بهذه الشريعة التي هي أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟! 

ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم؛ بأن حزمها ونهى عنها".. 


اعتمد الحنابلة وفي مقدمتهم الإمام أحمد. سد الذرائع كأصل فقهي, والذرائع هي الوسائلء وهي تأخذ حكم ما 
هو ذريعة إليه. فإذا طالب الشارع بأمر؛ فكل ما يوصل إليه مطلوبء وإذا نهى عن أمر فكل ما يؤدي إليه مدهي 
206 عنه.. , 


ان النظر في الذرائع في المذهب الحنبلي يتجه اتجاهين: [ْ 

أحدهما: النظر إلى الباعث الذي يبعث الشخص على الفعل؛ أقصّد به أن يصل إلى حرام أم إلى حلال؛ والنبي يَلِةِ يقول: "إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى".. 

وثانيهما: أن ينظر إلى المآلات المجردة» ولو كانت النية طيبة؛ فمّن يسب الأوثان ولو قصد نية حسنة؛ ولكن أدى ذلك إلى أن يسب 

اللشبركون الذات العليةشاكة يكون ملوما: وك قاتت :كته حسنة.. 

وعلى ذلك لا يكون النظر إلى الذرائع يعتمد على النية فقطء بل يعتمد عليها أحياناء وفي الكثير ينظر إلى المآل ذاته.. 

وقد أخن الحنابلة بالأمرين؛ فالأعمال التي تؤدي إلى مفاسد تمنع؛ ولو كانت هي ذاتها لا تعد مفسدة:؛ ومن قصّد بفعله الشرء ولو 

أدى فعله إلى غير ذلكء؛ كان شركفيا إكما و نسان سهدا على إنسان نائم ليقتله؛ فلم يصبه؛ وأصاب حية بجواره تريد أن تلدغه؛ 

فهو آثم أمام الله؛ ولو كانت النتيجة 50 

وفي المذهب الحنبلي أمثلة كثيرة على هذا الأصل.. 


النظر في الذرائع في المذهب الحنيلي يتجه اتجاهين: النظر إلى الباعث على الأفعال؛ أقصّدَ به أن دصل إلى 
حرام أم إلى حلال؛ والنظر إلى المآلات المجردة؛ ولو كانت النية طيبة, فالأعمال التي تؤدي إلى مفاسد تُمنع, 
ولو كادت هي في ذاتها ل جد مقسددة:. 


هي أصول المذهب الحنبلي التي ينسبها الحثبليون إلى إمام دار السلام رضي الله عنه: وكلها ينتهي إلى السنة؛ وهي كيفما 
تنوعت؛ وتفرعت» تنبع من معين واحد؛ وهو - أن يستقي من الآثار نصاء #فإن لم يد آكرا يسعفه فى قضيته : 
حاكى الأخراقئ طريقته؛ فهي مأآخوذة منها بالمنهاج: كما أخذت فروع كثيرة من الآثار بالنص» وهو في كلا الأمرين متبع. 
ينهج منهاج السلفء أو يقول مقالة السلف.. 


ووذلك كان في نيه كله يتبيع اقل الأثرء سواء في ذلك ما اجتهد فيه وما نقل حكمه. فكان الكذ] عن همشكاة 
السلف دائما في فقهه., وإن ذلك لم بيجعل فقهه حامداء بل جغله خصنبا نيرا.. 
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وانتشارال مدهب 


المؤلفات 


ل | 


الإ مام 


نقل الفقه الحنبلي 
انتثشارالمدذهب 


اله 


كان الإمام أحمد لا يرى عض الكتب؛ وينهى أن يكتب عنه كلامه ومسائله؛ أي اجتهاده وفتاويه؛ فعنده أن العلم دين؛ ودين الله لاا يكون 
برأي أحد؛ ولهذا لم يجنح إلى تأليف ما لم يكن مستنده الله ورسوله؛ ولم يكن يرضى أن يكتب في الدين كلام أحد؛ ومن ثم كره أن 
تكقي فقي الالحاقياة .. 

وعلم الله إخلاصه بإصراره أن لا يُنشّر شيء من مسائله وكلامه وفتاويه؛: فأبقاها الله له الدهر كله؛ فنْقّل أصحابه عنه ألوف المسائل؛ 
وهي مبثوثة في كتب المذهب؛ ذلك لأنها لا تخرج عن مقصده في أن لا يُنشر إلا الأثر؛ فإنه ما كان يفتي إلا بأثر. وقليل من قياس جلي 
على كي ولم تكن فيؤلشات الإمام إلا من هذا القبيل وما يتعلق به أو الدفاع عنه.. 

والكتّب التي ذكرت لابن حنبل هي: 

كتابه العظيم "المسند"؛ والتفسير والناسخ والمنسوخ؛ 
وحديث شعية:؛ والمقدّم 4 ؤيخير طبع كتاب الله 
وجوابات القرآن: والمناسك الكبيرء والمناسك الصغير؛ 
وكتاب التاريخ؛ وكتاب الصلاة وما يلزم فيهاء 
ويتحدث فيه عن أهمية صلاة الجماعة 
وأحكام إقامتها على وجههاء وكتاب الرد 
على الجهمية والزنادقة: وكتاب طاعة 
الرسولء يبين فيه ما ينبغي اتباعه 
غتدما يبدو الحديث متعارضا مع 


2 
5 


بعض الآيات؛ وكتاب السنة؛ وقرراً حمد 
اين حنيل عقائده فيه؛ وله مخطوطان 
لم يطبعاء وهما: "المسند من مسائل 
امد" التى رواه أبو بكر البخلال؛ وهو 
مهم في دراسة آراء الإمام السياسية 


والدينية:» و"كتاب الأمر" الذي رواه غلام 
الخلال»؛ وله كتاب الورع؛ وفيه ما ينم 
عن شخصية أحمد في زهده وعفته 
وورعه؛ وكتاب الزهدء وله كتاب المسائل 
وهي مشتملة على العقائد والأخلاق 
والفقه: وله كتاب الأشربة؛ وله كتاب 
علل اللحوديثت., 


مع نهى أحمد أن يُكتب عذه كلامه ومسائله؛ 
إلا أن الله عز وجل علم إخلاصه فأآبقاهما 
له الدهر كله؛. ونقل أصحايه عنه ألوف 


ثل وهي , هي : , ييه 
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لبمس سوب جب 


4 


الإمام أحمد وهو أجل كتاب في عصر المؤلف وما بعده؛ وهو المورد العذب المستفيض لحديث رسول الله يَِةِ واجتهاد الصحابة 
وأقوالهم؛ وبعض التابعين؛ وفيه من الأسانيد والمتون شيء كثير.. 

فهو مجموعة من الأحاديث التي رواها أحمد رضي الله عنه؛ وضرب في مناكب الأرض ساعياً جاهداً في جمعهاء والمسند هو 

خلاصة ما تلقاه أحمد من الأحاديث؛ ودونها بأسانيدهاء ولذلك ابتدأ جمعه من وقت أن ابتدأ بتلقي الحديث؛ جاء في كتاب المنهج 


المؤلفات وانتشارالمك 


1 


الأحمد: "كان ايتداؤه فيه سنة ثمانين ومائة" 

وضع أحمد إذن نصب عينيه منن اتجه إلى طلب الحديث؛ أن يجمع الأحاديث عن الثقات الذين يراهم ويلتقي بهم ويروي عنهم, 
وقد كان يسعى إليهم جاهذا مهما يَعْدتَ الشقّة: وعظمت المشقة: وقد استمرفي جمع مسنده هذا مدى حياته؛ وقد بيّن سبب ذلك 
كن إجابعه عن مزال وحيه إكيه زمنة عبد اتنا اققب روي أن ضبي الله كال "قلت لأبي: ا دي 
فقا له: عملت هذا الكتاب إماماء إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله يَِِ زجع إليه". 


مسدد الإمام أحمد هو مجموعة من الأحاديث التى رواها أحمد, وابتدً جمعه من وقت أن 


ابتدأ يتلقى الأحاديث, واستمر في جمعه طول حياته.. 


تن جم ربج س0 تجح جب بج ججج وب سبجب عاجرالا تبه مجيعيدي+ جوبر د سم جيوجوحم دوجا 


تكن همة أحمد متجهة في عمل المسند إلى الترتيب والتنظيم والتبويب» بل كانت متجهة 
إلى الجمع والتدوين؛ ويظهر أنه استمر في الجمع والكتابة في أوراق متفرقة على 
نحو المسودات» حتى أحس بدنو الرجل» 'فجمع بنيه وخاصته؛ وأملى عليهم ما كتب» 
وأسمعهم إحاء مععموها: وإن لم يكن مرتباء ولذلك قال شمس الدين الجزري : "إن الإمام 
أحمد شرع في جمع المسند» فكتبه في أوراق منفردة: وفرقه في أجزاء منفردة» على 
نحو ما تكون المسودة» ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية؛ فبادر بإسماعه لأولاده 
وأهل بيته» ومات قبل تنقيحه وتهذيبه؛ فبقي على حاله؛ ثم إن ابنه عبد الله ألحق به ما 
يشاكله؛ وضم إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله". 
ويقول الإمام أحمد: "إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين 
ألف حديث؛ فيما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله يِه فارجعوا إليه؛ فإن كان فيه؛ 
وإلا فليس بحجة".. 


ده 


َى جعل أحمد مسندهمرجعا يرجع إليه 


المسلمون : فيما اختلفوا فده من حديث 
رسول الله يده ولم يعمل على ترتيبه 
وتبويبه. بل كائت همته متجهة إلى الجمع 
والتدودن.. ' 
215 


اله 


4 
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1 الرغم مما لقارئ المسند أنه لا يخذط 
الي على الرعم مها وسو تقار اند يخضح 


533 لنهج معين فى جمعه وتأليفه؛ وآية ذلك أنه غير 


مقسّم على أبواب» وهي ضرورة كانت تقتضيها 
طبيعة الانتفاع بهذا الكتاب الجليلء فإن المتتبع 
لمراحل جمع المسند يستطيع أن يتعرف على منهج 
الإمام أحمد فيه.. 

إن الإمام أحمد قصد إلى جمع الأحاديث المشهورة كلها 
بغض النظر عن رتبتها صحة وضعفاء وقد ذكر الذهبي 
في تاريخه أن الإمام أحمد - رحمه الله - لم يكن في 
روايته مقتصراً على الحديث القويء بل كان فيه القوي 
والغريب؛ ولقد صرح الإمام أحمد بأنه كان يروي 
الأحاديث التي يذكرها الثقات من معاصريه من غير أن 
يرد إلا ما يتعارض مع المشهور؛ فقد روي آنه قال لابنه 
عبد الله: "قصدثٌ في المسند الحديث المشهور؛ وتركتٌ 
الثانى تحت سحرائله:تعالئ:ولو ارت أن أقصد ما ضح 
عندي لم أرو من هذا المسند إلا القليل: ولكنك يا بني 
تعرف طريقتي في الحديث؛ لست أخالف ما ضعف من 
الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه".. 

فأحمد في المسند لا يرد ما يضعف في نظره إلا إذا 
كان عنده سند صحيح من السنة نفسها؛ فهو لا دود ما 
ينسب إلى السنة إلا بالسنة نفسهاء لا بشيء سواها.. 
وعلى ذلك كان في المسند القوي وغيره؛ وقد اتفق 
العلماء على أن فيه الحديث الصحيح في اصطلاح 
المحدثين والحديث الحسن:؛ والحديث الغريب.. 

يقول شمس الدين بن الجزري في المصعد الأحمد: 
"لعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان 
السامي مَنْ يخدمه ويبوب عليه؛ ويتكلم على رجاله؛ 
ويرتب هيثته ووضعه:؛ فإنه محتو على آكثر الحديث 
النبوي» وقلّ أن يثبت حديث إلا وهو فيه".. 


54 


قَصّد أحمد في مسنده إلى جمع الأحاديث 
المشهورة كلهاء بغض النظر عن رتبتها صحة 
وضعفاء فكان في مسنده القوي وغيره. ويقول 
فى ذلك: لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا 
لم يكن في الباب شيء يدفعه.. 8 


690 المسند موضع اهتمام كل علماء الحديثء؛ وقد ذهب المحدثون 


2257 مذاهب شتى في إجلاله وتعظيمه؛ ومبعث الإجلال والتعظيم أن 


الكتاب يضم أحاديث خير البشر؛ وأن الذي قام على جمعه إمام ليس 
إلى الشك في أمانته وتقواه وورعه واحترازه من سبيل: حتى إن شمس 
الدين بن الجزري يقول في كتابه "المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام 
أحمد": هو كتاب لم يُرْوَ على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه.. 
وقد أثّف أريعة كتب اهتمت بمسند أحمد»؛ وضمت دراسات دقيقه 


شاملة عنه: 
أولها: "خصاتص المسند" للحافظ أبي موسى المديني المتوفي سئةهة 
1/ه... 


والثاني: "المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد" للحافظ 
شمس الدين بن الجزري إمام القراءات المتوفى سنة 177/ه.. 
والثالث: "القول المسدد في الذْبّ عن المسند" للحافظ ابن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة 057/ه.. 

والرابع: "ذيل القول المسدد" لمحمد صبغة الله المدارسي الهندي 
المتوفى سنك ١٠٠٠١‏ هل اتقريها .. 

على أن الناظر في المسند المشتغل به؛ لا بد من أن يضع في الحسبان 
]0 كدف كأنها كال يكزي المستد على السنتهم - على حد قول 
المحدث الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله - وهم شيخ 
الإسلام تقي الدين بن تيمية المتوفى 
سنة 8الاه»؛ وتلميذاه: الحافظ 
شمس الدين بن قيم الجوزيه 
المتوفى سنة ١دلاه»؛‏ وعماد 
الدين بن كثير المتوفى 
سنة ؛/الاه» فثلاثتهم آئمه 
في الفق هالحنبلي» وهم 
مجددوا المذهب.ء ويضعهم 
كثير من الحنابلة في الترنيب 
بعد الإلإمام أحمد مباشرة؛ 
على بعد الشقة الزمنية بينه 


وبينهم.. 


5 أذ كأ 5 
شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية 


4 


حاز المسند إجائل كل حلماء الحديث واهتمامهم,. حتى قال ابن الجزري: لم يرو على وجه الأرض كتاب في الحديث 
أعلى منه, وقد ألفت كُتَى أربعة اهتمت بالمسسندد. وضمت دراسات دقيقة شاملة عنه. وجاء من بعد رحال ثلاثة كأنما 


كان المسسد يجري على السنتهم, وهم مجددوا المذهب؛ ابن تيمية. واين القيم, واين كثير2. رحمهم الله تعالى.. 


3 
: 
- 
1 
5 
9 


ذكرنا أن أحمد لم يصث ف كتابا فى العقه يُعَنَ أصلاً يوحن مثه مذهبة: ويعد مرجعه: ولم يكتب إلا الحديث»وقل ذكرالعلماء أن له:بعض 
كتابات في موضوعات فقهية؛ منها المناسك الكبير؛ والصغيرء وغيرها.. 

وإذا كان أحمد لم يدون في الفقه كتاباء ولم ينشرآراءه؛ ولم يملها على تلاميذه؛ كما كان يفعل أبو حنيفة؛ فإن الاعتماد في نقل فقهه 
على عمل تلاميذه فقطء؛ وقد ذكرنا في فصل سابق أبرز وأشهر هؤلاء التلامين؛ الذين كانوا من نَقَلة 
فقهه؛ ولقد جاء فيه جمع من أصحاب أحمد الذين ذكرناهم وغيرهم؛ وقطع الفيافي والقفار 20209 
في سبيل هذا الجمع؛ وهو أبو بكر الخلال»؛ الذي يَعَدَ جامع الفقه الحنبلي؛ وناقله: وهو لم يّرَ 
أحمد ولم يتتلمن عليه؛ ولم يحضر حلقته؛ فقد ولد في الفترة التي انتقل فيها الإمام أحمد إلى 
رحمة الله 

إنه - والأمر كذلك - يعتبر بالنسبة لمذهب أحمد مثل سحنون بالنسبة لمذهب مالك؛ فكلاهما لم 
يَرَإِمام مذهبه؛ وكلاهما العمدة في جمع فقه المذهب, وإذا لم يكن أبو بكر الخلال تلميذاً للامام؛ فهو 
تلميذ غير مباشر له: لأنه صحب أبا بكر المروذي ألصق تلامين الإمام به. وصحبه إلى أن توفي.. 


إن الاعتماد في نقل فقه 
أحمد على عمل تلاميذه 
فقط؛ لأنه لم يدون في 
الفقه, ولم ينشسر آراءه, 
ولم يملها على تلاميذه. 
ثم جاء أبو بكر الخلال 
الذي يُعَنْ جامع الفقه 
الحنيلي وناقله, وهو في 
ذلك مثل سحنون بالنسبة 
لمزهب مالك.. 


اله 


5 
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اجو حك للحل 


قيض الله ذلك العالمالجليلء. لحفظ مذهب ذلك 

الإمامالأثري الكبيرء وقد قال ابن القيم في ذلك: "كان 

أحمد شديد الكراهية لتصنيف الكتبء؛ وكان يحب تجريد 
السديته ويقره أن معتب كلامه. ويشتد غليه ذفك جداء 
فعلم الله حسن نيته وقصده.؛ فكتبٌ من كلامه وقتوأة أكثر 
من ثلاثين سفراًء ومّن الله علينا بأكثرهاء فلم يمُثّنا منها 
إلا القليل؛ وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير؛ فبلغ 
نحو عشرين سغراء أو أككر. ورويت قتاونيه وأحاديثه ومسائله.؛ 
وحدث بها قرناً بعد قرن؛ فصارت إماماً وقدوة لأهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم". 
وقال ابن الجوزي فيه: إنه صرف عنايته إلى جمع علوم أحمد 
ابن حنبل؛ وسافر لأجلهاء وكتبها عالية ونازلة» وصنفها كتباء 
ومعنى أنه كتبها عالية ونازلة؛ أنه روى بعضها عن أصحاب أحمد»؛ 
وبعضها عمن روى عنهم.. 
صحب الخلال أبا بكر المروذي إلى أن مات؛ ويظهر أنه هو الذي 
حبب إليه رواية فقه أحمد؛ شغف بذلك شغفاً شديداً؛ وقد جاب 
الآفاق في سبيل ذلك؛ فأخن عن أولاد الإمام أحمد وعمه؛ وحرب 
الكرماني» والميموني؛ وغيرهم كثير جداء وقد وصف العليمي من 
أخن عنهم ممن لم يحصهم؛ فقال: يكثر تعدادهم: ويشق إحصاء 
أسمائهم» سمع منهم مسائل أحمد,» ورحل إلى أقصى البلاد في 
جمع مسائل أحمد؛ وسماعها ممن سمعها من أحمد؛ وممن سمع 
ا 
سابق» ولم يلحقه من بعده لااحق ق" 


صرف الخلال عنايته إلى جمع علوم أحمد بن 
حنبل, وسافر لأجلهاء وسمعها من أصحاب أحمد, 
وممن سمعها من أصحاب أحمد, وجمع نصوصه 
في الجامع الكبيرء فبلغ نحو عشرين سفراً أو 


انظ يسن 


الذهبي عن الخلال: إنه جامع علم أحمد 

ومرتبه؛ وكان الخلال بعد أن جمع رواياته؛ 

يدارسها تلاميذه في جامع المهدي ببغداد: 
وكان يُعتبر إمام المذهب بين فقهاء الحنابلة 
المحاصرين له. ومن هذه الحلقة المباركة انتشر 
المذهب الحنبلي؛ وتناقله الناس مجموعة فقهية 
مدونة في نحو عشرين مجلدا؛ بعد أن كان روايات 
منثورة» ورسائل متفرقة في الأقاليم؛ وفي صدور 
الرجالء أو في خزائنهم الخاصة: ولا تنشر إلا 
لخاصة الناش.. 
يقول أبو بكر بن شهريار الحنبلي في وفرة علم 
الخلال وكثرة ما جمع: كلنا تَبّع للخلال؛ لأنه لم 
يسبقه إلى جمعه وعلمه أحد؛ ويقول أيضا: مَّنْ 
يقدر على ما يقدر عليه الخلال من الرواية؟ 
هذا هو عمل الخلال ناقل الفقه الحنبلي؛ وقد 
تبعه من جاؤوا بعده في نقله؛ ولخصوه؛ ثم 
شرحوه: ثم وزنوه يأقوال الآثمة أصحاب المذاهب؛ 
وَعُنَ لهذا بحق ناقل المذهب الحنبلي؛ وقد توفي 
سئة ١١*"اه..‏ 


اعثير الخلال ناقل المذهب الحنيلي: 
بعد أن جمع رواياته, وأخذ بدارسها 
تلاميذه ومن هذه الحلقة انتشر 
المذهب الحنيلي. وتناقله الناس 
مجموعة فقهية مدونة في نحو 
عشرين مجلدا.. 
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الخرفي 9 ال مختصر ه 


من يتكلم عن أبي بكر الخلال وجامعه الكبير؛ لا مفرّ له من أن يذكر الخرقي وكتابه "المختصر"”؛ ذلك لأن المختصر هو 

أشهر كتاب في الفقه الحنبلي على الإطلاق؛ وآما صاحب المختصر فهو عمر بن الحسين الخرقي المتوفى سنهة ؛4اله 

وقد قال فيه العليمي: "أحد آئمة المذهبء كان عالما بارعا في مذهب أبي عبد الله؛ وكان ذا دين؛ وآخا ورع:؛ رحمه الله 
قرا العلم على من قراً على آبي بكر المروذي؛ وحرب الكرماني؛ 
وصالح وعبد الله ابني إمامنا احمدء له المصئفات 
الكثيرة» وتخريجات على المذهبء لم يُنشر منها 
إلا الملختصر".. 
وإنما لم يُنشر من كتب الخرقي إلا 
المختصرء لأن الخرقي غادر بغداد: 
ورحل منها إلى دمشقء؛ ومات بها ؛ 
في السنة التي سقطت فيها بغداد؛ 


المؤلفات وانتشارالمك 


نقاتا 


وهي سنة 5 "ه» واحترقت كتبه 
ولم ينج منها إلا "المختصر" الذي 
بين آيدينا.. 

ومختصر الخرقي أشهر كتاب في 
الفقه الحنبلي: ولذا توافر عليه 
العلماء بالشرح و التعليق,» 

لقد كان له أكثر من ثلاثمانة شرح 0 
وقد نقل فيه خلاصة لما جمع الخلالء كم نز 
وأحصى بعض العلماء عدة ما فيه من 


عمر بن الحسين الخرقى أحد أئمة 
الماضي:وكتابه 'المختصبر" هو أشهر كتاب 
في الفقه الحنيلي على الإطلاق, ولذا توافر 
عليه العلماء بالشرح والتعليق: حتى كان له 


عمربن حسين الخرقي أحد أئمة المذهب الحنبلي 


ومّن يذكر "المختصر" لا بد له من أن يذكر أكبر شروحه؛ وأعظمهاء وأَنْمَّسَّهاء وهو "المغني" لمؤلفه موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي المتوفى سنةه ١١"ه..‏ ش 

وشرح المغني كتاب كبير؛ طبع في ثلاثة عشر مجلدا كبيراًء وهو فقه مقارّن؛ فإنه لا يكتفي بشرح عبارة "المختصر" وبيان مدلولهاء 
ومفهومهاء بل يتبع ذلك ببيان شامل للاختلاف بين الروايات فيها في الفقه الحنبلي؛ ثم الاختلاف بين الأئمة على اختلاف 
مذاهبهم» حتى بعض المذاهب التي لم يكن لها آتباع مشهورون؛ كمذاهب بعض التايعين؛ ومن جاء بعدهة؛ كالأوزاعي وغيره؛ ويدكر 
الأدلة الفقهية والآثار الصحيحة المثبتة للمدعي؛ مشيراً إلى صحيحها من سقيمهاء ويرجح قولا من بين الأقوال التي يسوقهاء 
مشيراً إلى قوة دليله؛ وضعف دليل غيره بجواره.. 

وقد نظر إليه الحنايلة وغيرهم نظرة تقدير؛ واعتبروه 000 من مراجع الفقه الإسلامي المقارن الذي يرفع وارتدامن التقليد إلى مكان 
من الاجتهاد؛ والموازنة والترجيح الصحيح, والاختيار عن بينة وحجة وبرهان؛ وقد قال ابن مفلح الحنبلي فيه؛ وفي 3-27 "اشتغل الموفق 
بتأليف أحد كتب الإسلام؛ فبلغ الأمل في إنهائه؛ وهو كتاب بليغ في المذهب؛ تعب فيه؛ وأجاد؛ وجمل به المذهبء؛ وقرأه عليه جماعة" .. 
وقال فيه عزالدين بن عبد السلام الشافعي: "ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى لابن حزم؛ وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في 
جودتهاء وتحقيق ما فيها" . 

والمغني لا يقتصر على ذكر أصول المسائل؛ ويوازن بين المذاهب المختلفة فيهاء بل بَعَدَ سّوق الأقوال» والترجيح والاختيار يفرع عليها 
ويخرج: فيأتي بأوفى المطلوب؛ وأقصى الغاية؛ وأكثر تفريعاته على مقتضى المذهب الحنبلي» وإن القارئ لهذا السفر الجليل ليحس 
بحلاوة العبارة مع دقة المعنى: وجمال الأسلوب مع جلال الفكر.. 


أعظم شروح المختصر وأنفسها: "المغني" لابن قدامة المقدسي, بيقع في ١7‏ مجلداً, ويُعتبر مرجعا 
من مراجع الفقه الإسلامي المقارن» حيث لا يكتفي مؤلفه بشرح عبارة المختصرء بل يذكر الروايات 
المختلفة بين مختلف المذاهب. ويرجح بينهاء ويذكر الآدلة الفقهية, وبذلك كان من أعظم كتب الإسلام, مع 
ما يمتاز به من حلاوة العبارة, وجمال الأسلوب مع دقة المعنى, وجلال الفكر.. 


عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال؛ وكنيته أبو بكر؛ كان قريناً لعمر بن حسين الخرقي: وقد تلقى عن الخلال أكثر علمه؛ وأخذ عن 
كثيرين غيره ممن أخذوا عن أصحاب أحمد؛ وقد وصفه ابن أبي يعلى في طبقاته؛ فقال: "إنه كان حادٌ الفهم؛ موثوقاً به في العلم؛ 
تر الرواية, مشهوا بالدراية. موصوكا بالأمانة: مذكورا بالعبادة» وله المصنفات في العلوم المختلفة . 

وَمُكَقّ أشد تلاميت البخلال اتنداعاً ند .وتفالا سكف وكان حر التشعير والتوجيج بائرواية والدراية وكذا كان يرجح زوايات.وأقوالا: قد 
رجح الخلال غيرهاء ويصرح بالمخالفة:؛ وقد ذكر القاضي ابن أبي يعلى طائفة من اختياراته التي خالف بها شيخه وقدم في بعضها 
اختياره على اخديار شيخه.. 

وإن عبد العزيز لم يكن فقهه مقصوراً على النقل الحنبلي؛ والترجيح بين أقواله؛ بل وازن بين الفقه الحنبلي والفقه الشافعي؛ 
وسجل ذلك في كتاب سماه "خلاف الشافعي": ولقد كانت وفاة عبد العزيز سنة 117"اه.. 


ي؟ أيو بكر عبد العزيز بن حجعفرء غلام الخلال: تلقى عن الخلال أكثر علمه؛ وَمُعَدٌ أشدّ تلاميذه اتباعاً له, 
ونقلا عنه. وكان حر التفكير والترجيح بالرواية والدراية.. 


هذا حدحت 


الحنابلة يقررون أن باب الاجتهاد لم يُقفل؛ فإذا كان الذين يتعصبون لبعض المذاهب يقررون إغلاق باب الاجتهاد» فالحنابلة يفتحون 
الباب لكل من تأهل للاجتهاد؛ وتحققت فيه أوصاف الا جتهاد؛ بل إنهم أكثر من ذلك يرون أن وجود مجتهد مستقل مطلق؛ فرض كفاية 
لا يصح أن يخلو منه عصرء لأنه يجد للناس من الأحداث ما يجعل وجوده ضرورياء حتى لا يضل الناس؛ ويفتي من ليس لهم علم 
بالفتوى» وحتى لا يندرس علم الكتاب والسنة» فيرجع الناس إلى المذاهب يخرّجون عليهاء وكأنها أصول بذاتهاء بدل أن يرجعوا إلى 
الكتاب والسنة.. 


وإنه لهذا ولغيره؛ نما المذهب الحثبلي شهوا كيرا وقوه يرجع مع هذا إلى أمور ثلاثة: أصوله؛ والفتاوى؛ والتخريج فيه.. 


فتح الحنايلة بياب الاجتهاد لكل مَنْ تأهل للاجتهاد, ويرّون أنه لا يصح أن يخلو عصر من مجتهد مستقل 
مطلق. حتى لا دضل الناسء وكان هذا سيبا في نمو المذهب الحنيلي نموا كمهرا: بالإضافة إلى آصوله 
والفتاوى والتخريج فيه.. 


بالنسبة للأصول فإنا نراها كثيرة خصبة؛ وقد ذكرناهاء وقد كان أعظم ما نمى ذلك المذهب هو ما اشتمل عليه الحديث 
والسنة في ذلك المذهب من إحاطة كبيرة بفتاوى الصحابة والتابعين وأقوالهم» فقد بنى عليها الكثير من الفتاوى في 

المذهب بعد ذلكء إذ كانت مرجعا للمجتهدين فيه» يخرجون عليه؛ ويقيسون ويهتدون به.. 

ثم هذه الأصول الأخرى كانت فيها خصوية: وخصوصا المصالح: والذرائع؛ فإنها فتحت أبواباً واسعة للاجتهاد على 

مقتضاهاء ولذلك كثرت الفروع المبنية عليها؛ وقد وسعوا في باب الاستصحابء فأبيح به ما لم يُبّح في غيره بالنسبة 

للعقود.. 


كانت أصول المذهب الحنيلي كثيرة وخصية, بسيب ما اشتمل عليه الحديث والسنة فى ذلك المذهب من 
إحاطة كبيرة بفتاوى الصحابة والتابعين وأقوالهم, وكان هذا من أعظم ما نمى ذلك المذهبء, بالاضافة 
للأصول الأخرى.. 
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نا بالنسبة للفتاوى:؛ فإن الحنايلة كانوا يشددون في شروط الإفتاء؛ فلا يتولاها إلا من له قدم ثابتة في علم الكتاب؛ وعلم السنة؛ 
وعلى اطلاع بفتاوى الصحابة والتابعين؛ وعلم بأصول المذهب وتفريعاته؛ وله عقل مدرك» ونية خالصة؛ ومعرفة لأحوال الناس»؛ 

ومن كان هذا شأنه يستطيع أن يفتي فتاوى سليمة مناسبة لحال الناسء؛ مع الاستمساك بالأصول.. 

وقد ادعى الاجتهاد المطلق الكثيرون من فقهاء الملذهبء وقد قال ابن القيم: "إن منهم من وصل إلى درجة الاجتهاد المستقل المطلق» 

وإن لم يصل إلى قدرة أحمد؛ ومنهم من كان دون ذلك" .. 

ويقول في فقهاء المذهب أيضا: "ومن تأمّل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم؛ علم أنهم لم يكونوا مقلدين لأثمتهم في كل ما قالوه؛ 

وخلافهم لهم فأظهر من أن ينكر؛ وإن كان منهم المقل؛ ومنهم المكثر".. 

وبمقدار الكفاءة العلمية عند أهل الفتيا والتفريع يكون نماء المذهب؛ وسلامة التخريج فيه.. 
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إنه بمقدار الكفاءة العلمية عند أهل الفتيا والتفريع يكون نماء المذهب, وسلامة التخريج فيه, وقد شدد 
الحنايلة فى شروط الإفتاء. حتى تكون الفتوى سليمة مناسية لحال الناسء, مع الاستمساك بالأصول.. 


بالنسبة لرجال المذهب وعملهم في تنميته فوق ما ذكرنا من قبل؛ فإنهم قد رتبوا المذهب ترتيبا محكماء فرتبوا عملهم في الفتاوى 
والتفريعات» وقد قسّموا الفتاوى والأقوال إلى ثلاثة أقسام: 


الروايات المنسويةهة الأحمد؛ وكان الحكم فيها فروكا فقد أخذوا بها وبنوا عليهاء وفرعوا الفروع؛ وخرجوا التخريجات.. 


والتنبيهات» وهي الأقوال التي لم تنسب إلى أحمد بيعبارات صريحة صدرت عنه بل فهم رأي الإمام فيها عن طريق التتبية يما 
تومي إليه العبارة» كأن يسوق حبيقا يدل الحكم؛ ويبين حسن الحديث أو يقويه بأي فماوق:وزق نهذ تعتبراقؤاا في المذهب أيضاء 
بنوا عليهاء وخرجوا وفرعوا بما أوتوا من قوة الاستنباط الفقهي؛ وعلم بما رزوي من فتاوى الصحابة والتابعين وغيرهم.. 


والأوجه؛ وهي ليست أقوال الإمام بالنص» ولا بالتنبيه ولا بالإشارة: يل هي اقوال المجتهدين» والمخرجين في المذهبء وإن كان كل 
كياد للفقهاء الذين يلغوا رتبة الإفتاء» يضاف إلى الملذهب يِعَدَ وجها فيه؛ ولو لم يرد بالعبارة أو الإشارة عن الإمام رأي فيه 
وقد ينسَّب إلى الإامام,؛ والأصح في المذهب أنها تكون أقوالا فيه ولا تنسب إلى الإمام.. 


وأجازوا مخالفة الإمام في المسائل القياسية» ويكون ذلك وجهاً آخر في المذهبء وإن لم يُنْسَّب إلى الإمام.. 


إن رحال المذهب التضدلي قد.وكيوا المذهب ترتيباً مُحْكَّما و قسّموا الفتاوى ثلاثة أقسام؛ الروابات المدسوية 
لأحمد, والتدبييهات التي لم تنسب لأحمد بعيارات صربحا. والآوجه وهي آقوال المجحتهدين والمخرجين في 


المزهب.. 
2108 1 


كان لرجال المذهب الت جهود 01 في خدمة المذهبء؛ ولعل من أعظمهاء استخراج كوا جامعة لفروع المذهب 
وآشتات مسائله؛ فقد وجدوا أشتاتا من الفروع موزعة في الأيواب المختلفة: ووجدوا الحكاما متشابهة» ينص عليها في 

آأبواب مختلفة؛ فجمعوا تلك الأشتات والنظائر؛ وجعلوا كل طائفهة متحدة الفكرة والعلة والحكم تدخل في قاعدة جامعة 
لهاء فتكون من هذه الطوائف الفقهية قواعد تجمع المسائل ا 

وهيٍ تسهل الاطلاع على الأحكام العامة للمذهبء وتكون بايا للعلم بالفروع»؛ وتعطي صورة واضحة عن منطقه واتجاهاته.. 

وقد ألفت عدة كتب في القواعد ؛ كالقواعد الصغرى لنجم الدين الطوقيء والقواعد الكبرى لابن رجبء والقواعد لعلاء الدين 

ابن عباس المحروف باين اللحام, المتوفى سنة 7١1‏ ه.. 


بَذَل رجال المذهب الحنبلي جهودا كبيرة في خدمة المذهب, وكان من أعظمها استخراج قواعد جامعة لفروع 
المذهب وأشتات مسائله, فجعلوا كل طائفة متحدة الفكرة والعلة والحكم تدخل في قاعدة جامعة لها.. 


798 انتشو اللاهب 


بالنظر إلى قوة الفقه الحنبلي ورجاله فإن انتشاره لم يكن متناسباً مع هذه القوة؛ واتساع الاستنباط فيه؛ وإطلاق حرية الاجتهاد 
الأهله» فققد كان أتباع المذهب من العامة قليلين» حتى إنهم لم يكونوا سواد الشعب في أي إقليم من الأقاليم إلا ما كان من أمرهم في 
نجدء ثم في كثير من الجزيرة العربية بعد سيادة حكم آل السعود في تلك الجزيرة.. 

ولمادا كانت تلك القلة؟ والجواب عن ذلك أن عدة أسباب تضافرت» فقللت من انتشار هذا المذهب: 

أولها: أنه جاء بعد أن احتلت المذاهب التي سبقته الأمصار الإسلامية فكان في العراق مذهب أبي حنيفة؛ وفي مصر المذهب الشافعي 
والمالكي؛ وفي المغرب والأند لس المذهب المالكي.. 

ثانيها: آنه لم يكن منه قضاة؛ والقضاة إنما ينشرون المذهب الذي يتبعونهد؛ فآبو يوسف ومن بعده محمد بن الحسنء نشرا المذهب 
العراقي؛ وخصوصا آراء أبي حنيفة وتلاميذه.. 

وأسد بن الفرات في المغرب نشر المذهب المالكي؛ والحكم الأموي في الأندلس عمل على نشر ذلك المذهب أيضاً» ولم يتل المذهب الحنبلي 
تلك الحظوة إلا في الجزيرة أخيراً.. 

ثالثها: شدة الحنابلة وتعصبهم؛ وكثرة خلافهم مع غيرهم:؛ لا بالحجة والبرهان؛ بل بالعمل» وكانوا كلما قويت شوكتهم اشتدوا على 
الناس باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ واقرأ ما كتبه ابن الآثير في الكامل عنهم: "وفيها أي في سنة ”اه عظم أمر الحنابلة: 
وقويت شوكتهم؛ وصاروا يكبسون دور القواعد والعامة؛ وإن وجدوا نبيذا أراقوه» وإن وجدوا مغنية ضربوهاء وكسروا آلات الغناء» واعترضوا 
في البيع والشراء؛ ومشي الرجال مع النساء والصبيانء فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه؛ فأخبرهم وإلا ضربوه؛ وحملوه إلى صاحب 
الشرطة؛ وشهدوا عليه بالفاحشة؛ فأرهجوا يغداد.." 

وبهذه الأعمال وغيرهاء نفر الناس منهم؛ وقل أتباعهم؛ والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الأمور بحكمته.. 

ومع ذلك فقد ذكر المقدسي: أنه رأى الحنابلة في أصفهان والري وشهرزور.. 

ومنن أكثر من قرن أصبح المذهب الحنبلي المذهب السائد في المملكة العربية السعودية 


لم يكن انتشيار المذزهب الحسيلي متناسيا مم قوة رحاله, واتساع الاستنياط فداه, وريما بعود ذلك لادتسار 
المذاهب الثلاثة قبله, ٠و‏ لآئه لم يكن منه قضاة. ولشدة الحنايلة وتعصيهم وكثرة خلافهم مع غيرهم., ؛ فقل أتباع 
هذا المزهب ووقل انتشاره في البلاد الإسلامية.. 
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الجارج الزإبتغ 


أضنو ل "التهشن شداشضنك 
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لظ مرض لمم 


لو كان البقاء تكريماً لأحد من خلق الله؛ لكان أجدر الخلق يبهذا التكريم محمد رسول الله يلك ولكن الموت سنة الله لهذه الحياة» ولن 
جف النسنة اكأله اكرسولة... 

وهكذا كانت حياة أبي عبد الله حافلة بالخير للأمة: بل أيقظت شعور الاعتزاز بالإسلام عامة؛ وبسنّة رسول الله يَلِةِ خاصة؛ وحين أتم 
الله له ما أراد. كتب الله عليه ما كتبه على كل حي؛ فسعى إليه المرض؛ ثم استأثر الله به على خير ما يموت الأغذاذ من الرجال.. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: اسكملت سيعا وسبعين سنة ودخلت كمان وسبعين: قحم من تيلثة: وذتلق فى يوم 
الأريعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول.. 

يقول صالح: ودخلتٌ عليه يوم الأريعاء وهو محموم يتنفس الصعداء؛ وهو ضعيفه فقلت: يا أبت؛ ما كان غداؤك؟ فقال: ماء الباقلاء؛ 
ثم إنه أراد القيام؛ فقال: خن بيديء فلما صار إلى الصلاة ضعفت رجلاه حتى توكأ عليّ؛ وكان يختلف إليه أكثر من متطبب كلهم 
مسلمون.. 


الموت سنة الله لهذه الحياةء وحين أتم الله للإمام أحمد ما أرادء كتب عليه ما كتبه على كل حي فسعى إلبه 
المرض,» وأصبب بالسقي بعد حداة كريمة كانت حافلة بالخير للمة, أنقظت شعور الاعتزاز بالإسلام, ويسنة 


ىا م ربما أذن للناس فيد خلون أفواجاء يسلمون عليه؛ ويرد عليهم؛ وتسامع الناس وكثرواء وسمع السلطان بكثرة الناس؛ فوكل 
2 1 ببابه؛ وبيباب الزقاق الرابطة وأصحاب الأخبار؛ ثم أغلق باب الزقاق؛ فكان الناس في الشوارع والمساجد؛ حتى تعطل بعص 
000 الباعة, وحيل بينهم وبين البيع والشراء؛ وكان الرجل إذا أراد أن يدخل ريبما دخل من بعض الدور وطرز الحاكة؛ وريما تسلق؛ 
وجاء أصحاب الأخبار فقعدوا على الباب.. 
وجاء حاجب ابن طاهرء فقال: إن الأمير يقرئك السلام» وهو يشتهي أن يراك»؛ فقال: هذا مما أكره؛ وأمير المؤمنين أعفاني مما 
كوف : 
وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلى العسكر والبّرّد تختلف كل يوم: وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه؛ وجعلوا يبكون عليه.. 
وجاء قوم من القضاة وغيرهم؛ فلم يؤذن لهم؛ ودخل عليه شيخ فقال: اذكر وقوفك بين يدي الله» فشهق أبو عبد الله وسالت 
الدموع على خديه.. 


ازدحم الناس على باب أحمد حين سمعوا بمرضه. حتى وكل السلطان ببابه من ينظم الناس» 
وطلب الأآمير أن يراه. فرفضء وقال: هذا مما أكره. وجعل الناس يدخلون يسلمون عليه جماعات 
وأفواجا.. 
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حاء رجل من جيران الإمام يعوده» وقد خضبء فد خل عليه؛ فقال الإمام: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنّة فأفرح به.. 
2 ويجاء وجل كمال لمتائج بن الحمد : تلطف لي بالإذن عليه؛ فإني قد حضرت ضريه يوه الدار أريد ند أن أستحله.. 
فسلت تى.ظامسات.. 
فلم أزل بيه حتى قال: أدخله؛ فأدخلته؛ فقام بين يديه؛ وجعل يبكي؛ وقال: يا أيا عبد الله أنا كنتت ممن حضر ضريك يوم الدان وقد 
أتيتك» فإن أحببت القصاص فأنا بين يديك, وإن رأيت أن تُحلّني فعلت.. 
فقال:٠‏ غلى الا تعود لمثل ذللك.. 
قال: نعم.. 
فخرج يبكي» وبكى من حضر من الناس.. 
هذا وقد بلغه في مرضه عن طاووس أنه كان يكره أنين المريضء وأنه قال: أنين المرضى شكوى الله؛ قال عبد الله: فما أن حتى مات.. 


دخل رجل على أحمد في مرضه. واياد أن دستحله مما كان مده حبن شهد ضرب الإمام؛. فاشترط عليه أحمد 
ألا بعود, وقال: أنت في حل, وما أنْ أحمد حتى مات.. 
* 


جضت لج بج م سوج جيم مرب عا الو يروس جب جوم اب 


قد ولد لأحخمد_صيى قبل موقه كخمسين دوم قسماة ستعايدا: وكان :له وقد الجراسمه محمن قن مك ل رضن تفدعات 
فالتزمه وقبله؛ ثم قال: ما كنت أصنع بالولد على كبر السن؟ فقيل له: ذرية تكون بعدك؛ يدعون لك قال: وذاك إن حصل؛ 
وجعل يحمد الله تعالى.. 

قال صالح: وكان له في خريقته قطيعات - أي من الفلوس والدراهم - فإذا أراد الشيء أعطينا من 
يشتري له؛ فقال لي يوم الثلاثاء: انظر في خريقتي؛ فنظرت فإذا فيها درهم؛ قال: وجّه فاشتر تمراً 
وكفر عني كفارة يمين؛ ففعلت؛ وبقي من ثمن التمر ثلث درهم أو نحو ذلك فأخبرته؛ فقال: الحمد د 
لله؛ وقال: اقرأ عليّ الوصية؛ فقرأتها عليه؛ فأقرها على حالها.. 


كان لأحمد ولدان صغدران: أحدهما مشى حين مرض أحمد, والآخر ولد قيل دس 
بخمسين يوماء فقال: ما كنت أصنع بالولد على كبر السن؟ فقيل: دذرئة بدعون لك 

وطلب من ابنه صالح أن يأخذ درهما 
ويخرج عنه كفارة يمين: وقرأ 
علده الوصبة فأقرها.. 


اك على ولده سعيد الذي لد قبل وهآته بِحَْممْسَينَ يوا 


لا حا ل 


٠: >‏ أحمد يصلي قاعداء ويصلي وهو مضطجع لا يكاد يفتر؛ ويرفع يديه في إيماء الركوع.. 
و3 35 وقول تساك وأدخلت الطست تحته فرأيت بوله دما عبيطظا ؛ ليس فيه دول: فقلت للطبيب؛ فقال: هن الورحل كد:فت الحوخ 


والغم جوفه.. ١‏ 
واشتكدت ياه العلة يوم الخميس» ووضأته, فقال: خلل الأصابع.. قلما كانت ليله الجمعة تغقل» فظننت آنه قبرضص» وآردنا أن تمدده 
فجعل يقبض قدميه وهو موجه وهو يهلل؛ وتوجه إلى القبلة» واستقبلها بقدميه.. 
وقال صالح: لم يزل أبي يصلي في مرضه قائماء أمسكه فيركع ويسجدء؛ وأرفعه في ركوعه وسجوده.. 
ودخل عليه مجاهد يبن موسىء؛ فقال: يا أبا عبد الله: قد جاءتك البشرى» هذا الخلق يشهدون لك؛ ما تبالي كو :وؤدت هل الله عر 
وجل الساعة. بجحل ويل يده وييقي. < 
واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلكء ولم يزل عقله ثايتاء وهو في خلال ذلك يقول: كم اليوم في الشهر؟ 
وكنت أنام بالليل إلى جنبد:؛ فإذا أراد حاجة حركني فآناوله.. 


لم يزل أحمد يصلي قائماً في مرضه. يساعده ابنه في الركوع والسجود » حتى اشتد تذ به المرضء؛ 
وصار يخرج منه دم عبيط بدل البولء واجتمعت عليه أوجاع الحصرء وبقي عقله ثايتا.. 
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2 عدد الاحختضصر 

عبد الله بن أحمد: لما حضرت أبي الوفاة جلستٌ عنده؛ وبيدي الخرقة لأشد به لحييه؛ فجعل يغرق ثم يفيق؛ ثم يفتح عينيه: 
ثم يقول بيده هكذا: لا؛ بعد لا بُعد.. ثلاث مرات»؛ ففعل هذا مرة وثانية» فلما كان في الثالثة قلت له: يا أبت أي شيء هذا ؟ 
قد لهجت به في هذا الوقت» تغرق حتى نقول: قد قضيت: ثم تقول: لا بعد؛ لا بعد ؟! 

فقال لي: يا بني» ما تدري ؟.. 

قلت: لا.. 

فقال: إبليس لعنه الله؛ قائم بحذائي عاض على أنامله؛ يقول لي: يا أحمد؛ فتّني (أي لم أستطع إغواءك) ؛ وأنا أقول له: لا 

بعد)» حتى أموت.. 

وقال صالح بن أحمد: جعل أبي يحرك لسانه إلى أن توفي.. 


لما حضرت أحما الوفاة. جعل يغدب ودردد: لا تعد.. فلما أفاق سأله ابنه عبد الله عن هذاء فأخيره أن إبلدسس 


, 
تقول ل4: ادسي: وهو يبحببه: 0 تعد حتى أموت.. 
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2 الناس أمام منزل الامام أحمد وقد بلغهم نبأ وفاته 


حديل 


احدى واربيعين» 
احمد ين محمد بن 
2 ن الثالثء وآ عظم سنك 
وله من العمر سبع 
ابسن 5 
لبهم 


محمد بن طاهر بحاجبه مظفر؛ ومعه غلمان؛ ومعهم مناديل فيها أكفان وطيب؛ وأرسل يقول: الأمير يقرئك السلام؛ 
ويقول: قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضره؛ فكان يفعل ذلك له؛ فأرسل أولاده يقولون: إن أمير المؤمنين قد أعفاه 
في حياته مما يكره.. 

وأموا أن يكفنوه يتلك الأكفان؛ وأتي بيثوب كان قد غزلته جاريته فكفئنوه به؛ واشتروا معه لفافهة ويحتوظاءاواشتروا له راوية ماع 
وامتنعوا أن يغسلوه بماء بيوتهم؛ لأنه كان قد هجر بيوتهم فلا يأكل منهاء ولا يستعير من أمتعتهم شيئاً وكان لا يزال متغضبا 
عليهم: لأنهم كانوا يتناولون ما رتب لهم على بيت المال» وهو في كل شهر أربعة آلاف درهم؛ وكان لهم عيال كثيرة وهم فقراء. 


أرسيل الأمدر إلى أولاد أحمد يثباب وطيب ليتكفنوه بهاء فرفضوا أن يكفنوه يها؛ لأآنه كان دكره مال السلطان,» 
وكفبوه يثوب غزلته جاردته. وان شتروا له لفافة وحنوطاء وماء, ولم يغسلوة يماء بدوتهم, لأنه كان قد هجر 
يجوديم.. 


صلى على الإمام أحمد داخل الدار؛ أولاده والهاشميون؛ قبل أن يُخرج إلى المصلى: وقد كان الناس يتزاحمون في الشوارع 
منتظرين خروج الجنازة ليصلوا عليها.. 
وخرج الناس بنعشه؛ والخلائق من حوله لا يعلم عددهم إلا الله؛ وأمَ الناس بالصلاة عليه محمد بن عبد الله بن طاهر 
نائب بغدادء وغلب أولاده على الصلاة عليه؛ ثم وقف في جملة الناس» وتقدم بعد ذلك فعزى أولاد الإمام أحمد فيه؛ فكان 
المتوكل بعد ذلك يقول لابين طاهر: طويى للك يا محمد؛ صليت على أحمد بن حنبل؛ رحمة الله عليه.. 
وقال حجاج بن محمد الشاعر: عاقكك حي أن أقكل فى سببيق اكله: وكير أسل صل احهن ين ختيل.. 
لقد امتلآأت بغداد بمئات الآلاف من المشيعين.. 


وي في السوارع مننظرين خروج الجدازة. وتسايقوا للصلاة عليه. حتى قال المتوكل لادسن 
وامتالآت _ِ؟ بغداد يمنّات الآلاف من المنيعين.. 
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وصية أحمد عند موته: 


"يسم أثله الوحمن الربحيم :هنذا ها أوضى يه احمد بن محمد بن حثيل: اوصى أثه يشهد أن ل زله له أكله وحده لا شريلك لف وآن محمدا 
عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وئو كره المشركون.. 

وأوصى من أطاعه من إقل بيت وقراضة أن سبوا الله في العايدين .وآن يحمدوه في الحامدين» وأن ينصحوا لجماعة المسلمين.. 
وأوصي أني قد رضيت بالله ريأًء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا.. 

وأوصي لعبد الله بن محمد - المعروف بيوران - علي نحواً من خمسين ديناراً. وهو مصدّق فيهاء فيقصَى ما له عليّ من غلة الدار إن 
شاء اللة: قإذا استوقى أعطي ولد صالح كل ذكر وأنثى عشرة دراهم.. 

ثم استدعى بالصبيان من ورثته فجعل يدعو لهم.. 

شهد أبو يوسف وصالح وعبد الله ابنا أحمد بن حنيل.. 
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وصف الذهبي أحمد بن حنبل نقلا عن حرملة تلميذ الشافعي بهذا القول: "عالم العصر؛ وزاهد الوقت؛ ومحدث الدنياء ومفتي العراق؛ 
وعَلّم السنة: وباذل نفسه في المحنة, وقلٌ أن ترى العيون مثله؛ كان رأسا في العلم والعمل؛ والتمسك بالأثرء ذا عقل رزين؛ وإخلاص مكين؛ 
وخشية ومراقبة العزيز العليم: وذكاء وفطنة: وحفظ وفهم؛ وسعة علم: هو أَجُلَ من أن يُمدَّح بكلمي؛ وأن أفوه بذكره بفمي".. 

ويقول الشافعي: رأيت سداد قانا إذا قال: : حجدكنا ؛ قال الناس كلهم: سدق: قلكه من قالء الحعدىمن حثيل»: 

وقول أبظبا رست مين يقداذ وما سلمك نا ادا أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنيل.. 

وقول عبد اكرؤاق اسكاة احمد: عارايت أظقه من احمدامن حفبل ولا أورع.. 

وأما يحيى بن معين فيقول: والله ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل؛ ليس في شرق ولا غرب.. 

ويقول الذهبي: نقلتٌ من خط حرملة عن أحمد: "انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديثء؛ والإخلاص والورع؛ وأجمعوا على أنه ثقة؛ 
حجة إمام" .. 


ما من أحد عاصر الإمام أحمد من شيوخه أو آقرانه - دل كل مَنْ جلس إلبه واستمع منه - إلا شهد له بالعلم 
والفقه والورع.. 


حوثرة بن محمد: تتبين السنّة في الرجل بشيئين: حبّ أحمد بن حنبل؛ وكتّب كُتّب الشافعي.. : 
ويقول الحسين الكرابيسي: مثْل الذين يذكرون أحمد بن حنبل - أي بالسوء - مثْل قوم يجيئون إلى أبي قبيس يريدون 
أن يهدموه بنعالهم.. 

وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنفء يقول ما يشاء؛ ويمسك ما يشاء.. 


لي 00ت اصلة من ايد بن ني 

وقال ابن ماكولا: كان أعلم الئاس بمذاهب الصحاية والتايعين.. 

وقال أحمد بن ستلمة؛ سوست أحمد بن سعيد الدارمي يقول: ما رآيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله َل ولا أعلم 
سي سا سمو ابي هيه امل احمه بو مكتيل 

ويقول أبو داود السجستاني: لقيت مائتين من مشايخ العلم؛ هما وأست: مكل الجحمد من حلدل: ٠‏ لم يكن يخوض في شيء مما 
يخوض فيه الناس من أمر الدنياء فإذا ذكرالعلم تكلم.. 

وقال يحيى القطان: ما قدم بغداد أحد أحب إليٍّ من أحمد بن حنبل.. 

ويقول ابن العماد صناحج ا تششرات: وكان خاي الإمام بع إماماً في الحديث وضروبه» إماما في الفقه ودقاتقه إماماً في 
الستة ودقائقهاء ؛ إماماً في الورع وغوامضه: إماماً في الزهد وحقاتقه 


شهد أئمة الفضل والعلم لأحمد بإمامته وتقدمه في العلم والفقه, وبأنهم لم يروا مثله في جمع أصناف 
العلوم.. 


كان أحمد يقول عن سفيان الثوري: لا يتقدمه في قلبي أحد.. وكان يصفه وحده بالإمام» فيقول لبعض أصحابه: تدري من الإمام؟ 
الإمام هو سفيان الثوري.. 

وكان يقول: كان يحيى بن سعيد لا يعدل بسفيان الثوري أحداء وكان الإمام أحمد - رحمه الله - ما يشبهه الناسُ إلا بسفيان الثوري 
لورعه واحتياطه في دينه.. 

وقال عن الإمام مالك: مالك سيد من سادات أهل العلم؛ وهو إمام في الحديث والفقه؛ ومَّنْ مثل مالك متبع لآثار مَنْ مضى مع عقل 
وآدب؟ 

وقال: ماك حاشظل متنيت» من اقبت التاس فى الحديث.. 

وقال أحمد عن الشافعي: نولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث؛ وقال: كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي.. 

وكان يقول: الشافعي من أحباب قلبي؛ وقد بايننا وبايناه؛ ما رأينا منه إلا خيراً؛ وكان شديد الاتباع للسنن.. 

وقال فيه ايضنا: : كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للبدن» فهل ترى لهذين من خَلفء أو عنهما من عوض ؟! 


ثم دحمد الله دعالى 
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مقارئة فريكة بين الائمة الأربعة 


الاسم 
وا تنسب 


الصفات 
الخلقية 


التسسان نين ثايت قن 
زوطي التيمي الفارسي 
(أصله من فارس). 


الكوفة. 


١م‏ - 6١‏ ها 


لم نت تتشت له رحلات. 


متوسظا القامك اأسييو 
5037 
اللسية حفيق- التلعة 
حسين الصوتء أنيق 
اللباس؛ كثير التطيب 
والتسمتر والتكقافة. 


مالك بن أنس بن مالك 
من بني أصبحح:؛ ليست 
بينه وبين الصحابي 
الجليل أنس بن مالك 


ع 


قرابة. 


14د 


لم 00 كنين نك رحلات. 


طويل» عظيم الجسد» 
شعره أشقر فيه صفرة؛ 
شديد البياض؛ واسع 
العيئنين: آشمالانف» 
صدره؛ يأخذ من شاربيه 
ولا يحلقها. 


رحمهم الله نعالى ورضي عنهم 


محمد بنإدريس 
الستاكعي ونحعي مع 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم في جذده عبد 
مناف. 


ولد أثناء سفر والده فى 
غزة وا لكنه من مكة ونشأ 
فيها. 


٠١5 - ١6٠‏ هه 


المدينكه اليمن» العراق» 
صر . 


طويل قليل لحم 
الوجه. طويل العنق؛ 
طويل الساقين؛ أسمر 
لكنه مشرق:» خفيف 
العارضين؛ لحيته بقدر 
قبضة؛ يخضبها بالحناء 
الحمراء القانية. 


الشيباني» عريي من 
خراسان. 


: بعداد. 
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البصرة:؛ مكف المديئه 
الشام» اليمن 


أهم الصفات 


تاجر ماهر؛ عالم بالمنطق 
والفلسفة؛ وعلوم الجدل» 
يحب المناظرة والمناقشهة) 
اختار التخصص بالفقه 
حتى برع فيه. 


حماد بن أبي سليمان» 
عطاء ين أبي رباح, ابن 
شهاب الزهريء ناضع 
مولى ابن عمرء زيد بن 
علي؛ جعفرالصادق,؛ 
مكرفة 


التوسع في مصادر 
التشريج التوسبيهي 
الرأي والاجتهاد» اشتهر 
بالقياس والعمل يد؛ له 
يتبج عافن قي استفواج 
الاحكام. 


أنيق» يلبس الحسن من 
الثياب» ويختار الطيب 
منالطعامم:؛ شديد 
الإتقان والحفظ؛ شديد 
الصبرمء قوي العزيمة 
مثابر وصابر على العلم,؛ 
صاحب فراسة ونظر 
عميق؛ له مهايهة خاصة 
خصوهيا عند العلماء. 


ابن شهاب الزهري» يحيى 
ابن سعيد القطان: ربيعهة 


الرأي بن عبدالرحمن. 


اعتمد اسلوت الأآكن 
والفتوىالدقيقة لا 
يحب أن يكتب عنه كل 
شيء لخشيته من الخطأء 
يرفض التقليد الأعمى, 
ويحب الاجتهاد؛ يلتزم 
بما عليه من أهل المدينة 
لأنهمأقربالناس 
للسنة. 


اشتهربالفراسة 
والبديهة» صاحب نظر 
ثتاقبء؛ معرفته واسعة 
بالطبء عالم بالأنساب» 
قوي الذاكرة:؛ عميق 
المحرفة؛ كريم معطاء. 


محمد ين الحسن:» الليث 
ابن سعدء الإمام مالك, 
سفيان بن عيينه؛ عمرو 
ابن الحارث؛ عبدالله بن 


بارع في الفقه وآصوله 
وفروعه؛ فقهه مزيج 
من قوةالرأي عند 
الأحناف وقوة الحديث 
عند المالكية» يرى أن 
للاجتهاد ضوابط 
ومقاييس. 


قوي الحفظء شديد 
الورع» كثير الزهد» متين 
العلم؛» متقد الدهن,» 
اشتهر بالاستقامة 
والثبات. 


سفيان بن عيينة؛ 
عبدالرزاق الصنعاني؛ 
أبويوسف» يحيى بن 
سعيد القطان. 


التتنشعة سخ جك نومت 
الثنبوي)» التمسبك 
بالنص وعدم التوسع 
في الاجتهادء له آراء 
مشهورة في العقيدة 
ةحاس كر 
النص دون تأويل يلغي 
المحنى الظاهر. 
1 231 


232 


-مقارقة فريكة بين الأئمة الأربعة 


رحمهم الله تعالى ورضي عنهم 


الامام أبو حتيغة الامام مالك الامام الشافعى الامام أحمد 


المواقف 
السياسية 


٠» 


من أبرز 
تلاميده 


أصول 
المذدهب يعد 

الكتاب 

الساة 


معارض سياسيء لاا يرى 
يصحة الدولة الامويه, 
وكانيرىالخلافة 
لزيد بن علي رضي الله 
عنهماء وسجن وعدب 
في سبيل ذلكء ولكنه 
ثبت على مواقفه مع 
أنه أغري بالمناصب» وآيد 
العديبد من الثورات 
السياسية ضد الحكم 


أبويوسف (يعقوب بن 
إبراهيم) محمد بن 
الحسن الشيباني» زفر بن 
هذيل. 


الإجماعءفتوىالصحابي؛ 
السشسع اقم اللملوسين 
والضعيفء القياس 
اكلضميوة الصبليية 
اكرسلة (اللضصرورة. 


اختتط باتلختفاء 
والسلاطين:؛ وقبل 
أعطياتهم وهداياهم؛ ولا 
يرى حرجا لم 
كان عزيزا وقورا أمامهم؛ 
الوقار والعزة للعلم أمام 
الحكام؛ مال إلى تأييد 
ثورة محمد ذي النفس 
الزكية. 


. 


عبداللهين وهبء 
عبدالرحمن يبن قاسم» 
أشهب بن عبدالعزيزء 


الإجماعء؛ إجماع أهل 
المدينة؛ القياسء قول 
الصحابي:» المصالح 
المرسلة:؛الهقرفء؛ 
سد الذرائع» الاستحسان» 
الاستصحاب. 


بعيد عن السياسة؛ ويرى 
أن علي بن آبي طالب في 
مواقفه في الفتئة» كان 
على الحق؛ ويدافع عنه 
في ذلك. 


الحسن بين محمد 
الزعفرانيء؛ الحسن 
الكرابيسيء أبويكر 
الحميدي؛ حرملهةه 
ابن يحيىء؛ إسماعيل 
المزني» يوسف بن يحيى 
البويطي» سليمان 
المرادي. 


الإجماع» قول الصحابي» 
|القباس: 


صاحب مواقف قوية 
مع الحكام والسلاطين؛ 
لم يتنازل حتى مع ما 
تعرض له من تعديب؛ 
يبتعد عن الحكام 
ولا يرغب بزيارتهم أو 
التقرب منهم ولا يقبل 
عطاءهم. 


ابيناه عبدالله وصالح) 
أحقبدد تن متحهدك 
المروزي»؛ أبو القاسم 
الخرقي؛ أحمد بن 
محمد الأشرم. 


الإحجيلعماعع فقول 
الصحابى»؛ القياس» 


من أمهات 
الكتب 
في المدهب 


أماكن انتشار 


مد هضصك 


اليوم 


الكافي (وقد جمع كنتب 
ظاهر الرواية وهي: السير 
الكبير2. السير الصغيرء 
الجامع الكبير» الجامع 
الصغيرء الزيادات). 
المبسوط (شرح الكافي 
في "١‏ مجلدا). 


محمد ين عايدين: أيو 


شبه القارة الهندية, 
العراق» الشام؛ مصرء 
جنوب شرق آسياء روسياء 
الصين:؛ تركياء وغيرها. 


الموطاًءالمدونة(وهي 
المعتمدة) الواصضحكة 
العتبية؛ الموازيه, الكاضي, 


يحين انيقي اتويكومن 
العريي؛ ابن عبدالبرء أبو 
مروان الماجشون. 


اللحي يها الخليج. 
السودان. 


الأم, الرسالة؛ المجموع 
شرح المهذبء مغني 
المحتاج؛ روضة الطالبين. 


أبو إسحاق الإسفراييني 
يحيى بن زكريا النووي؛ 
تقي الدين السبكي؛ 
العز بن عبدالسلام؛ 
أبوحامد الغزالى. 


مصرء العراق؛ فارس؛ 
ماليزياءاليمن» الحجان 
عدنء: بياكستانء الشام, 
جنوب شرق آاسيا 
وغيرها. 


المغني؛ الإقناع؛ الروضص 
المهقنع» الفروع.ء دليل 
الشكانا مما مختصر 
الخرقي. 


أبوبكر الخلال» شمس 
الدين بن قدامة2 شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ ابن 
قيم الجوزية؛: محمد بن 
عبدالوهاب. 


نجد وقليل من الشام؛ 
والعراق ومصرء 


والخليج وغيرها. 
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هذا هو الامام أحمد,» إمام مذهب في الفقه له أصوله وقواعده.؛ وهو إمام مذهب في العقائد , وإمام في علمه ودينه. 


وورعه. واتباعه الستة.. 

لقد سخربالأهوال التي حاقت به وهزئ بالسياط التي ألهبت ظهره. لم يُبال بالحديد الذي عض ساقه؛ والسجن 
المطبق. في سبيل أن يصون كتاب الله تعالى من العبث به.. 

ولا نستطيع في هذا الكتاب الصغير أن نوفي الامام أحمد حقه ولا يتسع المجال لأكثرمما كتبناء وكان ينبغي أن 
يكتب بكل فضيلة له كتاب مستقل؛ وجميع مَنْ كتب عن الإمام من الزمن البعيد إلى يوم الناس هذا ما قدروا أن 
يوفوه حقه على كل مسلم,: وكم من معان يصعب تصويرها بالأقلام؟1١!‏ 

وكم من معان سامية تجسدت في هذا الامام. وحسبه حرصه على أن يكون في كل خطرة وفكرة وحركة وعلم 
وعقيدة مقتدياً برسول الله كَل وأنه حرب على الجهل: والانحراف والبدع والمبتد عين.. 

هذا غيض من فيض: وهو قليل جداً لرجل عظيم ملأ الدنيا شجاعة وإرادة: وديناً وإخلاصاً. وحديثا وفقها.. 
وليت الناس جميعاً يتوجهون بعقولهم وأفكارهم إلى عظماء المسلمين. من علمائهم وأتقيائهم: وصالح أمرائهم, 
ليذكروا بالقدوة الصالحة:؛ التى بها يصاح أمر الناس ودينهم: حتى يحيوا بأنفسهم سيرة السلف؛ وسيرة السلف 
خيرما به صلاح الدنيا والآخرة.. 


د.طارقمحمدالسويدان 


الكتاب المؤلشه 


[ الامام أ حمد بن حتثبل محمد أبوزهرة 

ظ ا م عيد الغتى اللددن 

الامام أحمد بين حتبل مصطفى الشكعة 

ظ البداية والنهاية ابن كثير 

ظ تاريخ المذاهب الاسلامية محمد أيوزهرة 

مناقب الإمام أحمد أبوالفرج عبد الرحمن بن الجوزي 

ظ تهذيب سير أعلام التبلاء محمد بن حسين بن عقيل بن موسى 
ظ أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا أحمد عبدالجواد الدومي 

ظ تسهيل السايلة لمريد معرفة الحنابلة صالح بن عبد العزيز آل عثيمين البردي 
ظ الأتقياء الأخفياء سعيد عبدالعظيم 

0 

1 المذاهب الفقهيك د. محمد فوزي فيض الله 
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